
 عــدن – ربطت مصادر سياســــية يمنية 
ســــفر الرئيــــس اليمني عبدربــــه منصور 
هادي إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج، 
بمؤشــــرات تتعلق بتحفظه على مجريات 
تنفيــــذ اتفــــاق الريــــاض بــــين حكومتــــه 
والمجلس الانتقالي الجنوبي، بعدما أبدى 
اعتراضــــه على مضامينــــه الأولى قبل أن 

يخضع لسلسلة من التعديلات.
وأكدت المصادر في تصريح لـ“العرب“ 
مغــــادرة الرئيــــس هــــادي إلــــى الولايات 
المتحدة، الأربعــــاء، في زيارة طبية لمتابعة 
حالته الصحية التــــي تتطلب تلقيه رعاية 

طبية فائقة.
وأشــــارت إلى أن ســــفر الرئيس هادي 
إلــــى الولايــــات المتحــــدة تم تأجيله لأكثر 
من مرة بســــبب التداعيات المتســــارعة في 
المشــــهد اليمني، غير أنها لم تســــتبعد أن 
تكــــون زيارتــــه في هــــذا التوقيــــت تحمل 
رســــالة سياســــية تتعلق بتنفيذ مجريات 
اتفاق الريــــاض الذي تجــــري اجتماعات 

متواصلة للاتفاق على تنفيذ تفاصيله.
واســــتقبل الرئيس هادي قبيل سفره 
محافظ عدن أحمد حامــــد لملس الذي أدى 
اليمــــين الدســــتورية الثلاثــــاء، مــــا يعني 
أنه بات رئيســــا للســــلطة المحلية في عدن 
بشكل رســــمي، في الوقت الذي استؤنفت 
فيه مشاورات تشــــكيل الحكومة الجديدة 
وتنفيذ الشــــقين السياســــي والعســــكري 
من اتفاق الرياض، بمشــــاركة مستشاري 
الرئيــــس وهيئة رئاســــة مجلــــس النواب 
وقادة الأحــــزاب والتنظيمات السياســــية 
الذيــــن وصلــــوا تباعــــا إلــــى العاصمــــة 

السعودية الرياض.
مطلعــــة  يمنيــــة  مصــــادر  وكشــــفت 
عــــن توجيه الحكومــــة الســــعودية دعوة 
لشــــخصيات سياســــية على صلــــة بقطر 
أعلنــــت رفضها لاتفــــاق الرياض ولوحت 
بالتصعيد السياســــي والعسكري لإفشال 

الاتفاق.

ووفقــــا للمصــــادر فقــــد وصــــل وزير 
النقــــل المســــتقيل صالــــح الجبواني إلى 
الريــــاض، في ظــــل معلومــــات عن وصول 
وزيــــر الداخليــــة أحمد الميســــري ونائب 

رئيــــس مجلس النواب عبدالعزيز جباري.
وتهــــدف الريــــاض إلى بنــــاء جبهة يمنية 
موحدة تضم كل الأطراف المناوئة للانقلاب 
الحوثــــي، بما في ذلك الشــــخصيات التي 
يمكــــن أن تســــتخدمها دول إقليميــــة مثل 
قطر وتركيا لإرباك المشهد اليمني وإفشال 

اتفاق الرياض.
ووفقا للمصــــادر فقد تلقى الميســــري 
اســــتبعادهما  بعدم  ضمانات  والجبواني 
مــــن الحكومة القادمــــة كمــــا كان متوقعا 
بالنظــــر إلــــى دورهمــــا في تأزيم المشــــهد 
اليمني وعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض الموقع 
بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي 
في نوفمبر الماضي والتصريحات المعادية 
للتحالف العربي التي روجت لها وســــائل 

الإعلام القطرية.
وتزامن الحراك النشــــط الذي تشهده 
العاصمة السعودية مع نشاط دبلوماسي 
تمثل في زيارة المبعوث الأممي إلى اليمن 
مارتن غريفيث الذي تؤكد مصادر ”العرب“ 
تمحور زيارته إلى الرياض حول الترويج 
لما عرضه من خطة سلام شاملة في اليمن 
رفضتها الحكومة اليمنية بشكلها الحالي 
وأبــــدى الحوثيــــون تعديــــلات جوهريــــة 

عليها، فيما يأمل المبعوث الأممي التوصل 
إلــــى صيغــــة مشــــتركة يمكــــن أن يعززها 
توحيد معســــكر ”الشــــرعية“ بعد انضمام 
المجلــــس الانتقالي الجنوبي إلى الحكومة 

القادمة التي يرأسها معين عبدالملك.
وتوقــــع مراقبــــون أن تشــــهد الفتــــرة 
وعســــكريا  سياســــيا  تصعيــــدا  المقبلــــة 
وإعلاميــــا من قبــــل التيــــار المدعــــوم من 
الدوحــــة فــــي الحكومة اليمنيــــة وجماعة 

الإخوان المسلمين في بعض المحافظات.
ويأتــــي ذلك فــــي ظل أنبــــاء عن تجدد 
المواجهــــات بشــــكل متقطــــع فــــي جبهــــة 
أبين (شــــرق عدن) بين القــــوات الحكومية 
المســــنودة من عناصر الإخــــوان والقوات 

التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.
وفي تعز تجددت عمليات اســــتهداف 
مواقــــع اللــــواء 35 مــــدرع الــــذي يرفــــض 
المســــلمين  الإخوان  لســــيطرة  الخضــــوع 
المدعومــــين مــــن قطر في المحافظــــة. وذكر 
بيــــان إعلامي صادر عن قيــــادة اللواء أن 
موقع جبل المشــــاعرة التابع للواء تعرض 
للقصف بقذائف الهاون والرشاشــــات من 
قبل قوات تتبع اللواء 17 مشــــاة متمركزة 
فــــي ســــوق البيرين والتبــــاب المطلة عليه 

الشــــرطة  لقــــوات  تعزيــــزات  ووصــــول 
العسكرية إلى البيرين.

البرلمانيــــة  الكتــــل  أعضــــاء  وأصــــدر 
والتنظيــــم  العــــام  الشــــعبي  للمؤتمــــر 
الوحدوي الناصــــري بمحافظة تعز بيانا 
وصفوا فيه ما تشــــهده المحافظة بالأعمال 
العبثية والاختلالات الأمنية والعســــكرية 

في مدينة تعز.
اليمنــــي  الرئيــــس  البيــــان  وطالــــب 
بإخــــلاء ”منطقة الحجريــــة من كل القوات 
التي تقاطرت إليهــــا خلال الفترة الماضية 
باعتبارها مســــرح عمليات اللواء 35 الذي 
كان صاحــــب الطلقة الأولــــى في مواجهة 

الانقلاب الحوثي“.
وشــــدد على ”إخراج جميع الميليشيات 
المســــلحة المتواجــــدة في الحجريــــة وعلى 
رأسها الحشد الشعبي التابع لحمود سعيد 
لمــــا يقوم به من تنفيذ أجندة  لدول إقليمية 

معروفة ومعادية للشرعية والتحالف“. 
كمــــا طالــــب البيان بإعــــادة النظر في 
قــــرار تعيــــين قائد للــــواء 35 مــــن الموالين 
للإخوان، وتعيين قائــــد جديد لهذا اللواء 
خلفا للعميد عدنــــان الحمادي (اغتيل في 

ديسمبر 2019) ومن منتسبي اللواء.

 بغداد – اســــتبعدت مصادر سياســــية 
وعســــكرية فــــي بغداد أن تقــــدم الحكومة 
العراقيــــة علــــى رد عســــكري بعــــد مقتل 
ضابطــــين عراقيــــين في هجــــوم تركي في 

شمال العراق.
وذكــــرت مصــــادر فــــي وزارة الدفــــاع 
العراقية الأربعاء أنه تمّ إرســــال تعزيزات 
عســــكرية إلى مواقع حدوديــــة مع تركيا، 
بعد يــــوم واحد من مقتــــل الضابطين في 

غارة جوية نفذها الجيش التركي.
وردت حكومــــة بغــــداد علــــى الغــــارة 
التركية بإلغاء زيارة مرتقبة لوزير الدفاع 
التركــــي خلوصي أكار إلــــى بغداد، كانت 

مقررة اليوم الخميس.
وقامــــت وزارة  الخارجيــــة العراقيــــة 
باستدعاء سفير أنقرة لديها للمرة الثالثة 
خــــلال أقل مــــن ثلاثة أشــــهر، وتســــليمه 
مذكــــرة احتجاج ”شــــديدة اللهجة“، فيما 
أصدرت رئاســــة جمهورية العــــراق بيانا 

أدانت فيه ”الاعتداء السافر“.
وعــــم اســــتياء شــــعبي بعــــد مقتــــل 
الضابطين العراقيين، وطالب نشطاء بأن 
يكون موقــــف الحكومة العراقية أقوى من 
الــــرد الدبلوماســــي الضعيــــف، معتبرين 
إلغــــاء زيــــارة وزيــــر الدفــــاع التركي إلى 
بغداد غير كافية ردا على انتهاك السيادة 

العراقية.
ويجمــــع مراقبون علــــى أن العراق لا 
يمكنــــه حاليا خــــوض مواجهة مباشــــرة 
مع تركيــــا لحماية حدوده مــــن الهجمات 
التركية، بســــبب أزماته الداخلية المركبة، 

وضعف أدواته الخارجية.
ويسري اعتقاد على نطاق واسع بأن 
العراق قد يكتفي بالإجراءات الدبلوماسية 
للتعاطــــي مــــع الاعتــــداءات التركية التي 
تطال أراضيه. إلا أن هناك حملة شــــعبية 
متصاعدة تنقد تراخي الحكومة العراقية 
حيــــال انتهاك الســــيادة العراقية من قبل 

تركيا والاكتفاء بالرد الدبلوماسي.
ومنــــذ أن أطلقــــت تركيــــا فــــي يونيو 
عملية عســــكرية فــــي كردســــتان العراق، 
تتواصــــل المواجهــــة الدبلوماســــية بــــين 
الدولتين الجارتــــين على خلفية الضربات 

الجوية وعمليات التوغل البرية التركية.
ويقول مســــؤولون في إقليم كردستان 
العراق إن القــــوات التركية تحتل أراضي 

عراقية توازي مساحة لبنان.
وكان هشام داود، المستشار السياسي 
لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قال إن 
بلاده لــــن تترك التجــــاوزات التركية على 

أراضي العراق دون رد.
ويملك العراق ورقة ضغط مؤثرة على 
تركيا، كان قــــد لوح باســــتخدامها خلال 

الأسابيع الماضية.

ويســـتورد العـــراق ســـنويا بضائع 
تركية بمليارات الدولارات. ويمكن لتوقف 
العراق عن الاســـتيراد من تركيا أن يضر 

الاقتصاد التركي بشدة.
وعندما توقف العراق، قبل نحو عام، 
عن اســـتيراد بيـــض المائدة مـــن تركيا، 
بســـبب تحقيقه الاكتفـــاء الذاتي، حدثت 
ضجـــة كبرى في أوســـاط مالكـــي مزارع 
الدجـــاج، إذ أغلقت أمامهم ســـوق كبيرة 

وواعدة.
ورغم هذه الاحتجاجات العراقية التي 
قد تتصاعد بعد مقتل عناصر من القوات 
النظامية العراقية في غارات تركية للمرة 
الأولى، تؤكد أنقرة أن من حقها مواصلة 
التصدي لحزب العمال الكردستاني الذي 

تعتبره ”منظمة إرهابية“.
أن  العراقـــي  الجيـــش  بيـــان  وأورد 
الضابطـــين، وهما آمر لواء وآمر فوج في 
حرس الحـــدود، قتلا مع ســـائقهما فيما 

كانا يستقلان عربة عسكرية.

لكن إحســـان شـــلبي، رئيـــس بلدية 
ســـيدكان في شـــمال محافظة أربيل، قال 
لوكالـــة الصحافـــة الفرنســـية إن طائرة 
مسيرة تركية اســـتهدفت ”قادة في جهاز 
حـــرس الحـــدود العراقـــي فيمـــا كانوا 
يعقـــدون اجتماعا مـــع مقاتلين من حزب 

العمال الكردستاني“.
وأفاد شـــهود بأن مواجهـــات وقعت 
صباحـــا بـــين مقاتلـــين أكـــراد والقوات 
العراقيـــة. والاجتمـــاع الذي اســـتهدفته 
الضربة التركية تم عقده بشكل عاجل في 
محاولة لتهدئة التوتر، بحســـب مصادر 

محلية.
وأصدرت رئاسة الجمهورية العراقية 
بيانـــا أدانت فيه ”الاعتداء الســـافر الذي 
قامت به تركيا من خلال طائرة استهدفت 
منطقة سيدكان في محافظة أربيل بإقليم 

كردستان العراق“.
وأكد الناطق الرســـمي باســـم رئاسة 
الجمهوريـــة أن ”الخروقـــات العســـكرية 
التركية المتكـــررة للأراضي العراقية تعد 
انتهـــاكا خطيرا لســـيادة العراق“، داعيا 
إلـــى ”الإيقاف الفوري لهـــذه الاعتداءات، 
والجلـــوس إلى طاولة الحـــوار والتفاهم 
لحـــلّ المشـــاكل الحدوديـــة بـــين البلدين 
الجارين وبالطرق والوســـائل الســـلمية 

وبما يحفظ أمن واستقرار المنطقة“.

الرئيـــس  إعـــلان  يثـــر  لـــم   – لنــدن   
الروســـي فلاديمير بوتين، اكتشاف بلاده 
أول لقـــاح لفايـــروس كورونـــا، الرعـــب 
والتساؤل اللذين أثارهما إطلاق الاتحاد 
الســـوفييتي أوّلَ قمر صناعي في مداره 
عـــام 1957. وبدلاً من ذلك، قوبل بشـــكوك 

حول العلم والسلامة.
لكـــن الأمـــر أكـــد أيضا، مثل ســـباق 
الفضاء، كيف تدور المنافسة للوصول إلى 
اللقاح أولاً؛ حيث ســـتحقق الدولة الأولى 
التـــي طـــورت طريقـــة لهزيمـــة فايروس 
كورونـــا الجديد نوعا مـــن النصر الرائد 

والمكانة العالمية التي تتماشى معها.
ويدرك الرئيس الروســـي أهمية ذلك 
بالنســـبة إلى فتـــرة حكمه بعـــد تراجع 
شعبيته في الداخل وسط ركود اقتصادي 

وتفشي الوباء.

وقـــال تيموثي فراي، أســـتاذ العلوم 
كولومبيـــا  جامعـــة  فـــي  السياســـية 
والمتخصـــص فـــي سياســـات مـــا بعد 
الاتحاد الســـوفييتي، ”أن تكون أول من 
يخرج من المنطقة بلقاح فايروس كورونا 
ســـيكون بمثابة إطلاق نـــار حقيقي من 

بندقية بيد الكرملين“.
وليست روسيا وحدها التي تتنافس 
في الوصـــول إلى اللقاح؛ فقد ســـارعت 
الصين مصدر الفايروس إلى إحراز تقدم 

في تطوير لقاح.
حكومية  صينيـــة  شـــركة  وتفتخـــر 
بـــأن موظفيهـــا تلقوا عينـــات تجريبية 
حتـــى قبل موافقة الحكومـــة على إجراء 

الاختبار على الأشخاص.
ويأمـــل الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب، الذي وضـــع تعاملُه مع جائحة 

كورونـــا مصيرَه السياســـي فـــي خطر 
شـــديد، في أن يعود الفضـــل إلى جهود 
إدارته غير المتوانية من أجل إنتاج لقاح 

قبل يوم الانتخابات في نوفمبر.
ولـــم يتضح بعـــد في هـــذه المرحلة 
مـــا إذا كان بوتين قد هـــزم ترامب بهذا 
الإنجاز الطبـــي. إلا أن اللقاح ســـيكون 
نوعا مـــن الإنجـــازات المهمـــة التي من 
شـــأنها أن ترفـــع مســـتوى بوتـــين في 

الداخل وفي المجتمع الدولي.
الصحـــة  وزارة  إن  بوتـــين  وقـــال 
أعطـــت موافقتها بعـــد أن خضع اللقاح 
للفحوصـــات اللازمة، مؤكـــدا أن إحدى 
بناتـــه البالغتين قد تم تلقيحها، ومعبرا 
عن شـــكره لأولئـــك الذين اتخـــذوا هذه 
الخطوة الأولـــى التي وصفهـــا بالمهمة 

لروسيا والعالم بأسره.

وطالـــب علماء في روســـيا بضرورة 
إجراء المزيد من الاختبـــارات لإثبات أن 
اللقـــاح آمن وفعـــال. إلا أن المســـؤولين 
أكـــدوا أن تطعيم الأطبـــاء يمكن أن يبدأ 
فـــي وقت مبكر من هذا الشـــهر وقد يبدأ 

التطعيم الشامل للشعب في أكتوبر.
وحذر علماء في جميع أنحاء العالم 
مـــن أنـــه حتـــى إذا ثبت نجـــاح اللقاح، 
فسيســـتغرق الأمـــر المزيـــد مـــن الوقت 
لمعرفة المدة التي ستستمر فيها الحماية.
وقـــال الدكتـــور 

مايكل هيد، زميل أبحاث أول في الصحة 
العالميـــة بجامعة ســـاوثهامبتون، ”إنها 
مرحلـــة مبكرة جـــدا لتقييم مـــا إذا كان 
اللقـــاح ســـيصير فعّالاً، ســـواء نجح أم 

فشل“.
وكان من السابق لأوانه أيضا رفض 
المزاعم الروســـية تماما، علـــى الأقل من 
قبـــل الأطباء بغـــض النظر عمـــا يعلنه 

السياسيون.
وقال الدبلوماسي الأميركي المتقاعد 
دانيـــال فرايد ”من المحتمـــل أنهم ركزوا 
ويمكنهم فعل ذلك. أنا لا أســـتهزئ بذلك، 
لكن هذا لا يعني أن الاقتصاد الروســـي 

متقدم“.
وأضـــاف فرايد، الذي عمل مســـاعدا 
الأوروبية  للشـــؤون  الخارجية  لوزيـــرة 
واليوروآســـيوية، وهـــو الآن زميـــل في 

المجلس الأطلســـي، ”إنهـــم يرغبون في 
أن يعود إليهم الفضل لأن الدولة الأولى 
التـــي طورت اللقـــاح ستكتســـب مكانة 

هائلة“.
وتوقـــع تقريـــر لوكالـــة أسوشـــيتد 
برس أن تكون روســـيا قـــد حصلت على 
مســـاعدة ما، بعـــد أن اتهمـــت الولايات 
الشـــهر  وكنـــدا  وبريطانيـــا  المتحـــدة 
يعملـــون  الذيـــن  المتســـللين  الماضـــي 
لحســـاب المخابرات الروســـية بمحاولة 
ســـرقة معلومات حـــول لقـــاح فايروس 
البحثيـــة  المؤسســـات  مـــن  كورونـــا 

الأكاديمية.
وسيرحب ســـكان العالم حتى بلقاح 
آتٍ من روســـيا، بشـــرط أن يكون حصل 
علـــى موافقة المراكـــز الأميركية لمكافحة 

الأمراض وإدارة الغذاء والدواء.
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وزير الدفاع التركي

بوتين لم ينتصر بعد على ترامب في السباق السياسي إلى لقاح كورونا
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السعودية تعمل على بناء جبهة لا تستبعد الشخصيات المدعومة من قطر

● أحمد حامد لملس

● قيادي في المجلس

   الانتقالي الجنوبي

● انضم إلى حزب 

   المؤتمر الشعبي العام

محافظ عدن



 بيــروت - تكثفـــت المشـــاورات فـــي 
حكومـــة  لتشـــكيل  الأخيـــرة  الســـاعات 
لبنانيـــة جديـــدة، خلفا لحكومة حســـان 
دياب التي اســـتقالت الاثنيـــن الماضي 
بفعل ضغط الشارع الغاضب لما آل إليه 
حـــال بيـــروت نتيجة الانفجـــار الكارثي 
الـــذي وقـــع فـــي الرابـــع من أغســـطس 
الجـــاري وأدى إلى ســـقوط أكثر من 171 
قتيلا وإصابة نحو 6000، فضلا عن دمار 

كبير لحق بالمباني.
ويتقدم اســـم رئيس الوزراء السابق 
سعد الحريري بقوة بورصة المرشحين 
لتشـــكيل الحكومـــة الموعـــودة، بعد أن 
رفض الثنائي الشيعي حزب الله وحركة 
أمل تســـمية الســـفير الأســـبق ورئيس 
محكمة العدل الدولية نواف ســـلام لهذه 

المهمة.
وتقول أوســـاط سياســـية إن موافقة 
الحريـــري علـــى تولي رئاســـة الـــوزراء 
مجددا لن تكون هذه المرة دون الحصول 
ســـعودي،  على ضـــوء أخضر أميركي – 
حيث أن زعيم تيار المســـتقبل لن يخاطر 
بما تبقى له من رصيد سياسي وشعبي، 
دون أن يضمن وجود حزام عربي ودولي 

داعم له.
الســـعودي  الخارجية  وزيـــر  وأبدى 
الأميـــر فيصـــل بـــن فرحـــان آل ســـعود 
خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروســـي 
ســـيرجي لافـــروف الاربعاء دعـــم  بلاده 
لتشـــكيل حكومة لبنانية جديدة شريطة 

توفير ظروف خارجية مؤاتية.

وســـبق أن تولـــى الحريري رئاســـة 
الوزراء في العـــام 2016 بناء على صفقة 
عقدهـــا مع التيار الوطنـــي الحر وحركة 
أمـــل وبمباركة مـــن حزب اللـــه، ما أثار 
تململا لدى الدوائـــر الأميركية والمملكة 
العربية الســـعودية، حيث أنه كان ينظر 
إلى تلك الصفقة على أنها انتصار لحزب 
الله المصنـــف لديهما تنظيمـــا إرهابيا 

وداعمته إيران.
ومـــن نتائج هـــذه الصفقـــة اهتراء 
الغطـــاء العربي والدولـــي الداعم للبنان 

فـــي وقـــت يشـــهد فيـــه البلـــد انهيارا 
اقتصاديـــا وماليا بلغ ذروتـــه مع تفجر 
موجـــة احتجاجـــات غير مســـبوقة في 
أكتوبر 2019، تطالـــب برحيل كل الطبقة 
السياســـية عن الســـلطة، فكان أن وجد 
الحريري نفســـه مضطرا للاستقالة بعد 

أيام قليلة من اندلاع الاحتجاجات.
ومـــن الواضـــح أن الحريـــري، الذي 
تقول أوســـاط قريبة من تيار المستقبل 
إنـــه بصـــدد القيـــام بجولة غربيـــة، قد 
اتعـــض من التجربة الســـابقة ولن يقبل 
تولي هذه المهمة الثقيلة، دون أن يكون 

مسنودا دوليا وعربيا.
ويرى متابعـــون أن الوضع تغير ما 
بعد انفجار بيـــروت الكارثي وأن جميع 
المؤشـــرات توحي بوجـــود رغبة دولية 
وعربيـــة لتشـــكيل حكومـــة فـــي لبنان 
بأقصى ســـرعة لتفادي حدود انهيار تام 
للبلـــد، وأيضا لكســـب المزيد من الوقت 
في ظل معطيـــات تتحدث عن مفاوضات 
تجـــري خلـــف الكواليـــس بيـــن القوى 
الإقليمية والدولية لترتيبات كبرى ربما 

تتجاوز الجغرافيا اللبنانية.
ويشير المراقبون إلى أن هناك قناعة 
بـــأن الحريري الخيـــار الأكثـــر واقعية 
لتولي رئاســـة الحكومة الجديدة بالنظر 
للحيثية الشـــعبية الوازنة التي لا يزال 
يحتفظ بها رغـــم الضربات التي تعرض 
لهـــا على مدى الســـنوات الماضية، إلى 
جانب كونه شـــخصية غير صدامية في 
الداخـــل، والأهم أنه يحتفظ بقدر من ثقة 

المجتمع الدولي.
تشـــكيل  جهـــود  فرنســـا  وترعـــى 
الحكومـــة اللبنانية الجديدة، وتســـعى 
جاهـــدة إلـــى تقليـــص التباينـــات بين 
القوى السياســـية فـــي لبنـــان، وأيضا 
التحرك لدى إيران لأخذ مســـافة من هذا 
البلد، ذلك أن تدخلاتها عبر ذراعها حزب 
الله كانت الســـبب الأساســـي في عزوف 
المجتمع الدولي عن دعم لبنان في أزمته 
الاقتصادية والتي عمقها انفجار بيروت.

الحـــراك  إن  المتابعـــون  ويقـــول 
الفرنســـي لا يمكـــن قراءتـــه بمعزل عن 
الموقـــف الأميركـــي الذي يبـــدو مباركا 
له، ويرجـــح المتابعـــون أن زيارة وكيل 
وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة ديفيد هيل 
إلـــى بيـــروت الخميس تأتي في ســـياق 
هذه الجهـــود، وإن كانت هذه الزيارة لن 
تخلو من شروط على حزب الله الإصغاء 

إليها جيدا.

وأجرى الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون الأربعاء اتصالا هاتفيا مع نظيره 
الإيراني حســــن روحاني حــــذر خلاله من 
اســــتمرار التدخلات الخارجية في شــــأن 
لبنان. وبحســــب بيان صدر عن الرئاســــة 
الفرنســــية ذكّــــر ماكــــرون ”بضــــرورة أن 
تتجنــــب كل القــــوى المعنيــــة أي تصعيد 
للتوتــــر وكذلك أي تدخــــل خارجي، ودعم 
تشــــكيل حكومــــة مهمتهــــا إدارة (الأزمة) 

الطارئة“.
وتلت هــــذا الاتصــــال مكالمــــة أخرى 
أجراهــــا الرئيــــس الفرنســــي مــــع نظيره 
الروســــي فلاديمير بوتين تناولت الشــــأن 
اللبنانــــي وضرورة التحــــرك لدعم جهود 
تشــــكيل حكومة في هذا البلــــد، مع العمل 

على النأي به عن الصراعات الإقليمية.
وبدا أن هــــدف ماكرون مــــن الاتصال 
ببوتين الحصول على مســــاعدة موســــكو 
في جهود إقناع طهــــران بوجوب تجنيب 
لبنان المزيــــد من الهزات مــــن خلال لجم 
تدخلاتها في شــــؤونه الداخلية. وســـبق 
أن صرح الســـفير الروســـي لدى بيروت 

ألسكندر زاسبكين أن بلاده تدعم تشكيل 
حكومـــة وحـــدة وطنية برئاســـة رئيس 
الحكومة الســـابق سعد الحريري ووفق 

المعايير.
ويرى مراقبـــون أن نجـــاح الجهود 
المبذولة لتشكيل حكومة في لبنان يبقى 
رهينـــة اســـتجابة حزب اللـــه الذي بات 
بيده إنقاذ لبنان أو التسبب في انهياره 

التام.
وقال رئيس حـــزب القوات اللبنانية 
ســـمير جعجع الأربعاء إن هناك ضغطا 
دوليـــا غيـــر مســـبوق لتشـــكيل حكومة 
جديدة في لبنان. ولا يخفي زعيم القوات 
تحفظـــه على هـــذه الخطوة حيـــث أنه 
يفضل السير في انتخابات نيابية مبكرة 
علـــى أمل قلـــب موازين القـــوى الحالية 

لفائدة خطه السياسي.
وأوضـــح جعجع في مؤتمر صحافي 
”هناك حكومة على قيد التشـــكيل، ونفعل 

ما بوسعنا لتكون مستقلة لا كسابقتها“، 
و“هناك ضغط دولي هائل لم نلمســـه من 

قبل“.

ولدى ســـؤاله عـــن إمكانية تســـمية 
القوات للحريري لتولي رئاسة الحكومة، 
أوضح جعجع ”نحـــن مع حكومة جديدة 
تماما ومســـتقلة تماما وحيادية تماما“. 
ولفـــت إلى أنـــه ”بعد اســـتقالة الحكومة 
تريث كل من ’تيار المســـتقبل‘ و‘التقدمي 
الاشـــتراكي‘ فـــي تقديـــم الاســـتقالة من 
وحدها  مجلس النواب وبقيـــت ’القوات‘ 

كالعادة“.
حـــزب  علـــى  ”خصوصـــا  وتمنـــى 
الكتائب، وقد تواصلت مع الشيخ سامي 
الجميـــل من أجـــل ذلك، أن يعـــودوا عن 
استقالاتهم قبل طرحها في المجلس، لأنه 
بإمكاننـــا التأثير من داخـــل البرلمان في 

هذه المرحلة“.
وكان جعجع أعلـــن الاثنين أن موقفا 
كبيرا ســـيعلن خلال ســـاعات في إشارة 
إلى اســـتقالة نواب القوات والمســـتقبل 
والاشـــتراكي من مجلس النواب تمهيدا 
لانتخابـــات نيابيـــة مبكرة، بيـــد أن هذا 
الإعلان بقي معلقـــا بعد تراجع الحريري 

والزعيم الدرزي وليد جنبلاط عن ذلك.

 عمــان - تمثـــل المعابـــر الحدوديـــة 
لاســـيما مع ســـوريا والســـعودية تحديا 
خطيرا لجهود الأردن في احتواء فايروس 
كورونا وســـط قلق من خسارة الإنجازات 
التي تحققت على مدار الأشـــهر الماضية 
على هذا المســـتوى، في ظل ارتفاع عدد 

المصابين من معبري جابر والعمري.
وقرر وزير الداخلية الأردني ســـلامة 
حمـــاد الأربعـــاء إغـــلاق مركـــز ”جابر“ 
الحدودي مع سوريا ابتداء من من صباح 

اليوم الخميس ولمدة أسبوع.
وشـــهدت المملكة انتكاسة ملحوظة 
للوضـــع الوبائي الخـــاص بكورونا، إذ 
أعلنت تســـجيل 27 إصابـــة محلية خلال 
الســـاعات الماضية. ومعظـــم الإصابات 
لـــدى موظفي جمارك يعملـــون في معبر 

”جابر نصيب“ الحدودي مع سوريا.

وحذر الناطق باســـم لجنـــة الأوبئة 
بالأردن نذير عبيدات في وقت ســـابق من 
أن التهاون المســـجل في منطقتي جابر 
والعمـــري أدى إلـــى تســـجيل إصابات 
جديـــدة، فـــي انتقـــاد ضمنـــي للجهات 
المعنية من جمـــارك ووزارة النقل بعدم 
الموضوعـــة  بالبرتوكـــولات  الالتـــزام 

للتقصي عن الوباء.
وهناك قلق من تكرار سيناريو ”سائق 
الخناصـــري“ وهو لقـــب أطلق على أحد 
ســـائقي الشـــاحنات الكبيرة القادمة من 
معبر العمري الحدودي مع الســـعودية، 

والذي تســـبب في نقل العدوى إلى أكثر 
من 77 شخصا، في مايو الماضي، وأثار 
ذلـــك حالة فزع كبيرة لاســـيما في مدينة 
المفـــرق التي ينتمـــي إليهـــا، والتي لم 
تســـجل أي إصابات فـــي الموجة الأولى 

من تفشي الفايروس.
وقالت وكالة الأنبـــاء الأردنية (بترا) 
إن ”وزيـــر الداخلية ســـلامة حمـــاد أمر 
الأربعـــاء وبناء على توصية لجنة تنظيم 
ومتابعـــة شـــؤون الحـــدود والمطارات 
خـــلال الاجتماع الـــذي عقدتـــه الأربعاء 

بإغـــلاق مركز حـــدود جابـــر اعتبارا من 
صباح الخميس ولمدة أسبوع“.

وأكـــدت اللجنة ”ضرورة اســـتكمال 
علـــى  التخليـــص  إجـــراءات  وتســـريع 
البضائـــع الموجودة حاليا فـــي المركز 
قبل إغلاقـــه“. ونقلت الوكالـــة عن وزير 
الداخليـــة قوله إنه ”ســـتتم أثنـــاء فترة 
إغـــلاق المركـــز إعـــادة النظـــر وتقييـــم 
والسلامة  الصحة  ومتطلبات  الإجراءات 
المواطنيـــن  لحمايـــة  اللازمـــة  العامـــة 

والكوادر العاملة في المركز“.

وشدد سلامة على أن ”إجراءات إعادة 
التقييم ستشمل جميع المعابر الحدودية 
(…) والتشــــديد على متابعة مــــدى التزام 
المواطنين باتخاذ أقصى درجات الحيطة 
والحذر، واتباع ســــبل الوقاية والاحتراز، 

للحد من انتشار الفايروس بينهم“.
مــــن جهته، أكــــد رئيس الــــوزراء عمر 
الــــرزاز أن ”مجمــــوع الحــــالات المحليــــة 
المســــجلة بفايروس كورونــــا منذ صباح 
الثلاثــــاء وحتــــى صباح الأربعــــاء بلغ 25 
حالة محليــــة وغالبيتها مــــن مركز حدود 
جابــــر“. وأكد أن ذلك ”يشــــكل مصدر قلق. 
علينــــا أن نتحقق من مصادرهــــا واتخاذ 

الإجراءات الفورية لمنع انتشارها“.
وتعــــرف ســــوريا تزايدا خطيــــرا في 
أعداد الإصابات بفايروس كورونا في ظل 
ضعف الرقابــــة والبنية التحتية الصحية 
المدمــــرة، مــــا يثير مخاوف مــــن حصول 
كارثة وبائيــــة في هذا البلد الذي يشــــهد 

حربا مركبة منذ العام 2011.
وقررت لجنة تنظيم ومتابعة شــــؤون 
خــــلال  الأردنيــــة  والمطــــارات  الحــــدود 
الاجتماع تكليف وزير الصحة سعد جابر 
بـ“اتخــــاذ الإجراءات الصحيــــة والوقائية 
اللازمة للحجــــر على العامليــــن في مركز 

حدود جابر وإجراء الترتيبات اللازمة“.
ودعــــا الرزاز إلــــى ”إعــــادة النظر في 
جميــــع الإجــــراءات ليــــس فقط فــــي مركز 
حــــدود جابــــر، وإنمــــا أيضا فــــي مركزي 

حــــدود الكرامة (مع العراق) والعمري (مع 
الســــعودية) بعد أن أصبحت هذه المعابر 
الثلاثة مصدرا لانتقال الوباء إلى ساحتنا 

الداخلية“.

وأعــــرب الرزاز عن ”الأمــــل في تجاوز 
هــــذه الجائحــــة والموجــــة الثانيــــة التي 
تتعــــرض لها العديد من الــــدول في العالم 
والإقليم“، داعيــــا الأردنيين إلى ”أخذ هذا 
الموضــــوع بــــكل جديــــة“، في ظــــل حملة 
تشــــكيك تغذيها أطراف سياسية ونقابية 

في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقــــال رئيس الــــوزراء ”نحن نســــمع 
بين الحين والآخر من يشــــكك في الأرقام، 
وفي هذه الظاهرة وتوقيتها“. و“هناك من 
يتحدث أنهــــا مؤامرة داخلية أو خارجية، 
وهذا يهدد سلامة مواطنينا، ولن نتساهل 
مع هــــذا الأمــــر إطلاقا، لأن أمــــن وصحة 

وسلامة مواطنينا على المحك“.
ويشــــهد الأردن مســــيرات احتجاجية 
لنقابــــة المعلميــــن تطالب بإلغــــاء تجميد 
علاوة وإطلاق سراح 13 عضوا من مجلس 
النقابة، ويســــوق نشطاء إلى أن الحكومة 

تتعمــــد التهويــــل فــــي عــــودة الفايروس، 
لحــــرف الأنظــــار عــــن مطالبهــــم، وإثارة 

مخاوف الرأي العام حيال الحراك.
وكان الأردن قرر في وقت سابق إعادة 
تفعيــــل أمــــر الدفاع رقــــم 11، الــــذي يلزم 
المواطنيــــن بارتــــداء الكمامــــات، وتمديد 
ســــاعات حظر التجوال لتصبح ابتداء من 
الســــاعة الـ11 مســــاء للمحال والمنشــــآت 
التجارية، وذلك بعد ارتفاع عدد الإصابات 

المحلية.
والثلاثاء، أعلن وزير الصحة الأردني 
ســــعد جابر أن بــــلاده ستشــــتري اللقاح 
الروســــي ”ســــبوتنيك“ المضاد لفايروس 
كورونــــا ”إذا ثبتت نجاعتــــه“، مؤكدا أنه 
ينتظــــر تفاصيــــل عن اللقاح مــــن الجهات 

المختصة في روسيا.
تصريحــــات  فــــي  الوزيــــر  وأوضــــح 
تلفزيونيــــة أن ”الأردن أجــــرى اتصــــالات 
مع روســــيا بشــــأن مصل فايروس كورونا 
المستجد الذي طور في موسكو“. وأضاف 
جابــــر أنه تــــم التواصــــل مع الســــلطات 
الروســــية المعنية في مــــا يتعلق باللقاح، 
مشــــيرا إلى أن بــــلاده ”تنتظــــر تفاصيل 
اللقاح من الجهات المختصة في روسيا“.

وبلغ عدد المصابيــــن بالفايروس في 
الأردن نحو 1300 إصابة، شفي منهم 1189 
فيمــــا لا يزال 66 مصابا يتلقون العلاج في 
مستشفيين متخصصين بينما وصل عدد 

الوفيات إلى 11.
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تكليف الحريري بتشكيل حكومة رهين 
ضوء أخضر أميركي – سعودي

المعابر الحدودية خواصر رخوة تعوق جهود الأردن في احتواء كورونا

هناك ضغط دولي 
هائل لم نلمسه من 

قبل في لبنان

سمير جعجع

إجراءات إعادة التقييم 
ستشمل جميع 

المعابر الحدودية

سلامة حماد

جهود سياســــــية مكثفة تقودها فرنسا لتشكيل حكومة لبنانية جديدة برئاسة 
زعيم تيار المستقبل سعد الحريري، ويبقى نجاح هذه الجهود رهين استجابة 

حزب الله ووقف إيران لتدخلاتها في لبنان.

مخاوف من موجة وبائية ثانية

هل يعود الحريري مجددا لرئاسة الحكومة

الأسد: العقوبات 
الأميركية تستهدف 
خنق الشعب السوري

 دمشــق - بثت وكالة الأنباء السورية 
مســــاء الأربعاء كلمة للرئيس بشار الأسد 
أمــــام الأعضاء الجــــدد لمجلــــس النواب، 
كانت تأجلت لســــاعات بسبب عارض ألم 

به، وأثار شكوكا حول وضعه الصحي.
وهاجم الأســــد خــــلال كلمتــــه قانون 
قيصــــر الأميركــــي قائلا إنه ”ليــــس حالة 
منفصلة أو مجردة عما ســــبقه من مراحل 
الحصــــار والتــــي تســــببت بضــــرر كبير 
للشــــعب الســــوري“، مشــــددا على أنه لن 
يقبــــل التراجع وما أســــماه بـ“الطروحات 

الانهزامية بعد كل تلك التضحيات“.
واعتبر الرئيس السوري أن العقوبات 
الأميركية الأخيرة التي تســــتهدف كيانات 
أجنبيــــة تتعامل مع ســــوريا تمثل مرحلة 
جديــــدة مــــن العــــدوان علــــى حكومتــــه، 

وتستهدف ”خنق الشعب السوري“.
ودخل قانــــون قيصــــر الأميركي الذي 
يســــتهدف الضغط على النظام الســــوري 
لإجبــــاره علــــى الســــير فــــي مفاوضــــات 
ترعاها الأمم المتحدة وفــــق القرار 5422، 
حيز التنفيــــذ في يونيــــو الماضي، حيث 
تــــم الإعلان منــــذ ذلك الحين عــــن حزمتي 
عقوبات استهدفت الأسد والحلقة الضيقة 
المحيطــــة به، فضلا عن قيادات عســــكرية 

ورجال أعمال.
وقد تســــبب هــــذا القانــــون حتى قبل 
تفعيله في انهيار دراماتيكي لقيمة العملة 
المحليــــة أمام الــــدولار الأميركــــي، وقال 
الأســــد إن حالة الذعــــر الداخلي من تأثير 
العقوبات الأميركية هي السبب في تراجع 
قياســــي في قيمــــة العملة الســــورية أمام 

الدولار مؤخرا.
وشــــدد الأســــد في كلمته علــــى أنه لن 
يتنازل رغم الضغوط المسلطة عليه، قائلا 
”لا أحد لديه الحد الأدنى من الوطنية يقبل 
بالحلــــول الانهزامية…لا أعتقــــد أن هناك 
شــــخصا يملك الحد الأدنى مــــن الوطنية 
يقبل بالطروحات الانهزامية اليوم بعد كل 

تلك التضحيات“.
وكان مــــن المفترض أن يلقي الأســــد 
كلمتــــه أمام أعضاء مجلــــس النواب ظهر 
أمــــس، بيد أنه تأجــــل بثها إلى الســــاعة 

الساعة 18.30 بالتوقيت المحلي.
وكان التلفزيون الرسمي السوري ذكر 
أن الرئيس بشار الأسد أصيب بانخفاض 
في ضغط الدم لبضــــع دقائق أثناء إلقائه 
كلمــــة أمام البرلمــــان ثم اســــتأنف كلمته 

بشكل طبيعي.
وقليلا مــــا تتحــــدث وســــائل الإعلام 
الرســــمية عن صحــــة الرئيــــس (55 عاما) 
الذي يحكم بلدا يواجه انهيارا اقتصاديا 
وشهد حربا اســــتمرت نحو عشر سنوات 
وأودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص 

وشردت ملايين آخرين.
الشــــهر  الســــوري  النظــــام  وأجــــرى 
الماضــــي انتخابات لـ“مجلس الشــــعب“، 
في ظــــل غيــــاب الملايين مــــن المواطنين 
الذيــــن اضطروا لمغــــادرة البلاد هربا من 

العمليات العسكرية.

ماكرون يحذر روحاني من التدخلات الخارجية في لبنان

الرزاز يلمح إلى دوافع سياسية خلف التشكيك في أرقام الإصابات المعلنة



الأعمـــال  تتزايـــد  بينمـــا   – بغــداد   
الميليشـــيات  تنفذهـــا  التـــي  العدائيـــة 
الشـــيعية المواليـــة لإيران ضـــد مصالح 
الولايـــات المتحـــدة في وســـط وجنوب 
العـــراق، يقدم الجـــزء الغربي من البلاد 
صـــورة مختلفة كليـــا عن البيئـــة التي 

تحيط الوجود الأميركي.
وبعد هجمات بعبوات محلية الصنع 
استهدفت قوافل إمداد للقوات الأميركية 
جنـــوب البلاد وشـــمال بغداد، ســـقطت 
رشـــقة من صواريخ الكاتيوشـــا مســـاء 
الأربعـــاء في محيـــط ســـفارة الولايات 
المتحـــدة بالعاصمـــة العراقيـــة، مخلفة 

الكثير من الرعب في صفوف السكان.
وجاء ذلك بعـــد أن أصاب انفجاران 
مركبات تحمل إمدادات لقوات التحالف 
بقيـــادة الولايـــات المتحدة فـــي العراق، 
وقع الأول مســـاء الاثنين قـــرب الحدود 
الجنوبيـــة مـــع الكويـــت ووقـــع الثاني 

الثلاثاء شمالي العاصمة بغداد.
ولم يسفر الانفجاران اللذان جاءا إثر 
سلســـلة هجمات مشـــابهة في الأسابيع 
الأخيرة عن خســـائر في الأرواح لكنهما 

تسببا في وقوع أضرار مادية.
وقالـــت المصـــادر إنّ هجومـــا وقـــع 
الأحد، أيضا، فـــي جنوب العراق أصاب 

قافلة تحمل إمدادات لقوات التحالف.
أفـــراد  مـــن  آلاف  بضعـــة  ومـــازال 
القـــوات الأميركية يتمركزون في العراق 
ويقودون التحالـــف الدولي الذي تتمثل 
مهمته في محاربة مقاتلي تنظيم الدولة 

الإسلامية.
وأصبحت تلك القوات موضع مطالبة 
ملحّة من قوى شيعية عراقية لإخراجها 
من العراق، خصوصا بعد إقدام الجيش 
الأميركـــي علـــى قتل قائد فيلـــق القدس 
الإيراني قاسم سليماني ومرافقه رئيس 
أركان الحشد الشعبي العراقي أبومهدي 
المهندس بغارة جويـــة قرب مطار بغداد 
الدولي مطلع العام الجاري، حيث حفّزت 
عمليـــة الاغتيال تلك القوى لاســـتصدار 

قـــرار من البرلمان العراقـــي يلزم حكومة 
بغداد بإخراج القوات الأجنبية.

الأجنبيـــة  القـــوات  ملـــف  أن  غيـــر 
الموجودة داخل الأراضي العراقية ليس 
موضوعا عراقيا صرفا بقدر ما هو جزء 
من الصراع الشرس على النفوذ في البلد 

بين كل من إيران والولايات المتّحدة.
راحـــة  لإقـــلاق  طهـــران  وتســـعى 
الأميركيين في العـــراق وصولا إلى دفع 
إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى ســـحب 
القوات الأميركية من البلد، بينما تتمسّك 
واشنطن بالحفاظ على موطئ قدم هناك 
حفاظا على تـــوازن النفوذ مع إيران من 
جهة ومنع الأخيرة من التغوّل وتشـــكيل 
محور طويل يمتدّ من طهران إلى بيروت 
عبر الأراضـــي الســـورية والعراقية من 

جهة أخرى.
ويعتزم رئيس الوزراء العراقي زيارة 
الولايات المتّحدة في العشرين من الشهر 
الحالـــي، وهـــي الزيارة التـــي تتوجس 
منها إيران وحلفاؤها في العراق وتعمل 
على إفشـــالها مخافـــة أن تثمـــر نتائج 
واتفاقات بين بغداد وواشنطن تتعارض 
مع المصلحـــة الإيرانية من قبيل حصول 
العراق على مســـاعدات أميركية مجزية 
فـــي مقابـــل تعهّـــده بالالتـــزام بتطبيق 
العقوبـــات الاقتصاديـــة الشـــديدة على 

إيران.

الأعمـــال  تـــزداد  أن  متوقعـــا  وكان 
العدائيـــة ضـــد المصالـــح الأميركية في 
العراق بشـــدة مع اقتراب موعد الزيارة، 
وهو ما حـــدث بالفعل مـــع دخول عامل 
جديد يتمثّل في تركيـــز تلك الأعمال في 
مناطق عراقية ليســـت لها سوابق كبيرة 

في استهداف الأميركيين.

وتســـتعيد المناطـــق الشـــيعية مـــن 
العراق في 2020 صورة المناطق الســـنية 
فـــي 2003، عندما كانت القوات الأميركية 
تتحرك وسط شـــوارع مليئة بالسيارات 
والجثـــث  الكهربـــاء  وأعمـــدة  الملغمـــة 
والكلاب المفخخة، في واحدة من أســـوأ 
فتـــرات الوجـــودة الأميركـــي فـــي هذه 

المنطقة.
ويقـــول مراقبـــون إن إيـــران تدفـــع 
بالمناطق الشـــيعية العراقيـــة كي تكون 
عدائيـــة إلـــى أبعـــد حـــد مـــع القـــوات 

الأميركيـــة على أمل توريطهـــا في نزاع 
محلـــي يمكـــن أن يكـــون غطـــاء مثاليا 
لتدخل خارجي على نطاق واســـع بهدف 
الأميركيون  ويـــدرك  حســـابات.  تصفية 
أن تورطهم فـــي أي نزاع من هذا النوع، 
يعني سقوطهم في مستنقع لن يخرجوا 

منه منتصرين.
ويتجاهـــل الإيرانيـــون، علـــى حـــد 
وصف مراقبين، أن قوافـــل الإمداد التي 
تُســـتهدف حاليا جنوب العراق، لا تضم 
أفـــرادا أميركيـــين بل عراقيـــين فقط، ما 
يعنـــي أن الولايـــات المتحدة لـــن تكون 

مضطرة للرد في حال سقوط قتلى.
وفي المقابل، تتحول المناطق السنية 
في العراق إلى صديقة بشكل غير مألوف 

للقوات الأميركية.
ونظـــم الجيـــش الأميركـــي ســـباقا 
رياضيا للعشـــرات من جنوده في منطقة 
قريبة من قاعدة عين الأســـد في الأنبار، 
حيث تعســـكر قوة كبيرة مـــن التحالف 

الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
وفي مشـــهد كان سيكون خياليا بين 
2004 و2008، حيـــث كان العنف الســـني 
ضـــد الولايـــات المتحدة فـــي أوج قوّته، 
خرج العشـــرات من الجنـــود الأميركيين 
بلا سلاح وهم يرتدون ملابس رياضية، 
ليجوبوا شـــوارع قريبة مـــن قاعدة عين 
الأسد في ناحية البغدادي غربي الأنبار، 

ضمن سباق تنافسي.
وركـــض الجنـــود الأميركيـــون مـــن 
النساء والرجال في شوارع كان زملاؤهم 
يتعرضـــون فيها ســـابقا لهجمات قاتلة 
بالعبـــوات الناســـفة وأســـلحة القنص 

والسيارات الملغمة.
وقال أحمـــد الموســـوي، وهو مدون 
عراقـــي، إن مشـــهد الجنـــود الأميركيين 
وهـــم يتســـابقون فـــي شـــوارع الأنبار 
الســـنية، بينمـــا تتعـــرض أرتالهم إلى 
هجمات في المناطق الشـــيعية، رســـالة 
مهمـــة على تحـــول عميق، قـــد تكون له 

آثاره المستقبلية.
ويريد السنّة أن يترك لهم حق تقرير 
مصير القوات الأميركيـــة في مناطقهم، 

وهو ما تعارضه إيران بقوة.
ويقول فارس طه، وهو نائب ســـابق 
من محافظـــة الأنبار إن قرار التعامل مع 
الوجـــود الأميركي في العـــراق يجب أن 
يكون عراقيا، مشـــيرا إلى أن الحكومات 
العراقية الســـابقة لم تنجـــح في حماية 
المناطق الســـنية من هيمنـــة الجماعات 
السلفية المتشددة، ما تسبب في موجات 
متعاقبة مـــن التجهير والدمـــار والموت 

لسكانها.
ويقـــول مراقبون إن الولايات المتحدة 
ربما تقترح على مصطفى الكاظمي عندما 
يزورهـــا المزيـــد مـــن تقليص مســـاحات 
انتشـــار قواتها العسكرية ضمن المناطق 
الشـــيعية، والإبقاء على حجم انتشارها 
حاليا ضمن قاعدة عين الأسد في محافظة 
الأنبار السنية وقاعدة حرير في محافظة 

أربيل الكردية.

الدعـــوة  قطـــر  رفضـــت   – الدوحــة   
الصـــادرة مؤخّـــرا عـــن الأمانـــة العامّة 
لمجلس التعاون الخليجي، بتمديد حظر 
السلاح المفروض على إيران بقرار أممي 
ينتهـــي أجله في أكتوبر الماضي، وتعمل 
الولايات المتّحدة على إصدار قرار جديد 

يقرّ مواصلة فرضه.
وبـــدت قطـــر مجـــدّدا أشـــدّ حرصا 
على الحفاظ على علاقاتهـــا بإيران، من 
الحفاظ على تماســـك مجلـــس التعاون، 
وذلـــك حمايـــة للمتنفّـــس الـــذي وفّرته 
لهـــا طهران إثـــر مقاطعتها مـــن قبل كل 
مـــن الســـعودية والإمـــارات والبحرين، 
بالإضافـــة إلـــى مصر، وجميعهـــا تتهم 
الدوحة بدعم الإرهاب وتهديد الاستقرار 

الإقليمي.
وقـــال مطلق بـــن ماجـــد القحطاني 
المبعـــوث الخـــاص لوزيـــر الخارجيـــة 
القطري لمكافحة الإرهاب والوســـاطة في 
تســـوية المنازعـــات، إنّ مواقـــف مجلس 
التعاون الخليجي المتفق عليها عادة ما 
تصدر عن اجتماع وزراء خارجية الدول 
الأعضـــاء، وليس عبـــر بيانـــات الأمين 
العام، لافتا إلـــى أن بيانات الأمين العام 

تمثل رأي الأمانة العامة فقط.
وأضـــاف القحطاني، في تعليق على 
البيان الأخير للأمانـــة العامة للمجلس 
والذي دعا فيه إلى تمديد الحظر الدولي 
للأســـلحة على إيران ”نحـــن في قطر لا 

نـــرى أن العقوبات الحاليـــة على إيران 
تســـفر عن نتائج إيجابية، كمـــا أنها لا 
تســـاهم في حل الأزمات.. وحل الأزمات 

يجب أن يكون عبر الحوار“.
واعتبر في تصريحات لوسائل إعلام 
قطرية أنّ ”إيران دولة جارة وتربطنا بها 
علاقات حسن الجوار ولها موقف نثمنه 
في دولة قطر حكومة وشعبا، خصوصا 
خلال الحصـــار الجائر علـــى قطر“، في 
إشارة إلى مقاطعة الدول الأربع للدوحة.
الإقليمـــي  الأمـــن  ”قضيـــة  وتابـــع 
تحتاج إلى حوار شـــامل وحقيقي يضم 
كافة الأطراف المعنيـــة بأمن المنطقة، أما 
اســـتمرار سياســـة التعنت والإنكار فلن 

يقود إلاّ إلى عدم الاستقرار“.
وكان مراقبون قد اعتبروا أنّ مطالبة 
الأمانـــة العامّة لمجلـــس التعاون بتمديد 
حظر السلاح على إيران، تعبّر عن موقف 
جماعي خليجي يعتبر نادرا في ســـياق 
الخلافـــات المستشـــرية داخـــل المجلس، 
وبالنظـــر أيضـــا إلى وجـــود اختلافات 
واضحـــة فـــي مواقـــف دوله مـــن إيران 
تحديـــدا، إذ لا يمكن مثلا مقارنة صداقة 
ســـلطنة عمان مـــع إيران بحالـــة العداء 

التام بين الرياض وطهران.
وقـــال القحطاني إن قطـــر تدعو إلى 
حوار مبني على احترام القانون الدولي 
واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في 

شؤونها الداخلية.

 برلين – دعت الحكومة الألمانية الأربعاء 
السعودية ”للامتثال الكامل“ لمعاهدة عدم 
انتشـــار الأســـلحة النووية، وذلك تعليقا 
علـــى مـــا ورد فـــي تقرير إخباري نشـــر 
الأســـبوع الماضي وتحدّث محـــرّروه عن 
”اكتشاف منشـــأة نووية سرية في شمال 

غرب المملكة“.
وقالـــت وزارة الخارجية الألمانية في 
بريد مرسل إلى وسائل إعلام إنّ ”الموقف 
النقـــدي للحكومة الألمانية بشـــأن الطاقة 
النوويـــة معروف جيـــدا“. وأضافت ”أنّه 
مـــن الأهمية بمـــكان أن تمتثـــل الرياض 
بالكامل لالتزاماتها بموجب معاهدة حظر 
الانتشـــار النووي وأن يخضع برنامجها 
النووي لمعايير التحقـــق الدولية للوكالة 

الدولية للطاقة الذرية“.

ويعتبـــر الموقـــف الألماني جـــزءا من 
موقـــف غربي أشـــمل معتـــرض بالكامل 
على أي مســـاع ســـعودية لامتلاك سلاح 
نووي، وذلك على الرغم من صداقة معظم 
دول الغرب للمملكـــة وتفهّمها لقلقها من 

البرنامج النووي الإيراني.
أكبـــر  المتّحـــدة  للولايـــات  وســـبق 
أنّ  للســـعودية  الغربيـــين  الأصدقـــاء 
عبّرت فـــي أبريل 2019 على لســـان وزير 
خارجيتهـــا مايك بومبيو عن رفض إدارة 
الرئيس دونالد ترامب السماح للسعودية 

بأن تصبح قوة نووية.

وجـــاء ذلك إثـــر رواج أنباء عن قرب 
اســـتكمال المملكـــة بنـــاء مفاعـــل نووي 
قـــرب العاصمـــة الريـــاض، حيث نشـــر 
موقـــع بلومبيـــرغ على شـــبكة الإنترنت 
تقريـــرا مدعّما بما قال إنّه صور للأقمار 
الصناعية جاء فيه أن الســـعودية قريبة 
من إتمـــام بنـــاء أول مفاعل نـــووي لها 
غـــرب مدينـــة الملـــك عبدالعزيـــز للعلوم 

والتكنولوجيا .
وصرح المدير السابق للوكالة الدولية 
للطاقـــة الذرية روبـــرت كيلـــي، للموقع 
ذاتـــه، بأن هنـــاك احتمالا كبيـــرا للغاية 
بأن الصور المنشـــورة تظهر أول منشأة 
نووية في الســـعودية، فيما كانت وزارة 
الطاقة السعودية قد أعلنت في بيان لها 
أن الغرض من المنشـــأة هو المشاركة في 
أنشطة علمية وبحثية وتعليمية سلمية، 

وأن بناء المفاعل يجري بشفافية.
لكنّ الجدل بشـــأن النووي السعودي 
عاد ليبرز مجـــدّدا إلـــى الواجهة عندما 
نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية 
الخميس الماضي تقريرا قالت فيه إنّ لدى 
واشنطن مخاوف بشأن حقيقة البرنامج 
النـــووي الســـعودي والحجـــم الفعلـــي 
للأنشطة الرامية لتطوير أسلحة نووية. 
وكالات  أن  الصحيفـــة  وذكـــرت 
المخابـــرات الأميركية تحقق في الجهود 
التـــي تبذلها الســـعودية لتعزيز قدرتها 
علـــى إنتاج الوقود النـــووي الذي يضع 
المملكة على أول طريق تطوير الأســـلحة 
النووية. وأشـــارت إلى احتمالية وجود 
تعـــاون بـــين الريـــاض وبكين فـــي هذا 

الشأن.
الســـعودية  الطاقـــة  وزارة  ونفـــت 
بشـــكل قاطع ما ورد في تقرير الصحيفة 
الأميركيـــة، مؤكّدة أنّ المملكة تعاقدت مع 
الصينيين فقط لاستكشـــاف اليورانيوم 

في مناطق معينة من البلاد.
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جنود أميركيون عزّل 
يشاركون في سباق رياضي 

بالأنبار في مشهد كان 
سيكون خياليا لو حدث 

بين سنتي 2004 و2008

موقف غربي معترض على 
تحول السعودية إلى قوة 
نووية رغم تفهم أصدقاء 

المملكة لقلقها من النووي 
الإيراني

إيران تستدرج القوات الأميركية
إلى مستنقع المدن الشيعية العراقية

بيئة مرحّبة

ــــــة ضــــــدّ  تحــــــوّل الأعمــــــال العدائي
ــــــة بالعراق نحو  ــــــح الأميركي المصال
مناطق وســــــط وجنوب البلاد يؤشّر 
ــــــران لتكتيك جديد  إلى اعتمــــــاد إي
فــــــي مواجهتها غير المباشــــــرة مع 
ــــــات المتّحدة يقــــــوم على خلق  الولاي
بيئة معادية بالكامل للأميركيين في 
مناطق الشيعة وتحويل تلك المناطق 
إلى مســــــتنقع لقواتهم، بعد أن بات 
من الصعب اتخاذ مناطق الســــــنّة 
الأميركي  الوجــــــود  لتهديد  منطلقا 
ــــــى الأراضــــــي العراقية بســــــبب  عل
ــــــك المناطق من بيئة معادية  تحوّل تل

إلى بيئة صديقة له.

 بغــداد – أعلنـــت هيئـــة النزاهـــة، 
المعنية بملاحقة المتهمين بالفســـاد في 
العـــراق، الأربعاء، صدور حكم قضائي 
غيابي بالســـجن ســـبع ســـنوات على 
مســـؤول ســـابق؛ إثر إدانته بـ“إلحاق 

ضرر متعمد بالمال العام“.
ولا تـــكاد أخبار مثل هـــذه الأحكام 
تثير اهتمام أحد مـــن العراقيين الذين 
كثيرا ما خرجوا إلى الشوارع للمطالبة 
بوضع حدّ لظاهرة الفساد التي نخرت 
البلد وابتلعت موارده المالية الضخمة 
وألقت بســـكانه في براثن الفقر، وذلك 
لأن غالبيـــة قضايا الفســـاد التي يَبُت 
فيهـــا القضـــاء تتعلّق بمســـؤولين من 
درجات دنيا دون الاقتراب ممن يسميهم 
العراقيون ”حيتان الفساد الكبيرة“ في 
إشارة إلى كبار المسؤولين السياسيين 
وقـــادة الأحـــزاب والميليشـــيات الذين 
تحوم حولهم الشـــبهات منذ ســـنوات 
طويلـــة دون أن يجـــرؤ أحـــد على فتح 

ملفاتهم.
كمـــا أن أغلب مـــن يحاكمون بتهم 
الفسد هم مسؤولون سابقون وليسوا 
حاليين، وجـــرت العـــادة أن تمنح لهم 

فرصـــة الفـــرار خارج البـــلاد وتحويل 
الأمـــوال التـــي نهبوها إلـــى الخارج، 
قبل أن تفتح ملفّاتهـــم وتصدر ضدّهم 

الأحكام.
وقالت الهيئة فـــي بيان إن محكمة 
الجنايـــات المختصة بقضايـــا النزاهة 
في بغداد أصـــدرت حكما غيابيا بحق 
معاون محافظ ديالى الأسبق بالسجن 
7 سنوات وحجز أمواله المنقولة وغير 
المنقولـــة بعـــد إدانتـــه بإلحـــاق ضرر 
متعمد بالمال العـــام وفق المادة 340 من 

قانون العقوبات العراقي.
وأوضحـــت أنّ ”المـــدان أقـــدم على 
استبعاد العطاء الأقل المقدم من إحدى 
الشـــركات فـــي مشـــروع تنفيذ شـــبكة 
مجـــاري الأمطـــار في محافظـــة ديالى 
(شمال شـــرق بغداد)، خلافا لتعليمات 
تنفيذ العقـــود الحكوميـــة، عندما كان 
رئيس لجنـــة تحليل وتدقيق العطاءات 
بالوكالـــة؛ ممـــا أدَّى لإحـــداث الضرر 

بالمال العام“.
الجنايات  ”محكمـــة  أنّ  وأضافـــت 
المختصـــة بقضايا النزاهـــة في بغداد 
وصلت إلـــى القناعة التامـــة بتقصير 

المدان، بعد اطلاعها على الأدلة وأقوال 
الشـــهود، إضافة إلى قرينة هروبه عن 
وجه العدالة“. وأشـــارت الهيئة إلى أن 
المحكمة أصدرت أيضا أمر قبض وتحرٍّ 

بحق المدان.
وهيئـــة النزاهـــة، مســـتقلة ماليـــا 
وإداريا تخضع لرقابة البرلمان، ومكلفة 
بالتحقيـــق في قضايا الفســـاد قبل أن 

تحيل أوراقها إلى القضاء المختص.
ويعـــد العـــراق من بـــين أكثر دول 
العالم فســـادا بموجب مؤشـــر منظمة 
الشـــفافية الدولية على مدى السنوات 

الماضية.
وكان الفســـاد ســـببا رئيســـيا في 
فشـــل الحكومات العراقية المتعاقبة في 
تحسين الخدمات العامة الأساسية من 
قبيل التعليم والكهرباء ومياه الشـــرب 

وقطاع الصحة وغيرها.
ويحتـــج العراقيـــون منذ ســـنوات 
طويلة على الفســـاد، إلا أن احتجاجات 
غير مسبوقة شهدتها البلاد على مدى 
أشـــهر بدءا من أكتوبـــر 2019، أطاحت 
بالحكومـــة الســـابقة برئاســـة عـــادل 

عبدالمهدي أواخر العام الماضي.

جهود محاربة الفساد في العراق
تقتصر على تصيّد {صغار الحيتان}

قطر تتبرأ من مطالبة
مجلس التعاون بتمديد
حظر السلاح على إيران

خطوط حمراء غربية
أمام النووي السعودي

محرّم حتى على الأصدقاء

ة تحولت من بيئة مقاومة إلى بيئة حاضنة للقوات الأميركية
ّ
مناطق السن



 الربــاط – أطلـــق المغرب جســـرا جويا 
مكونا من طائرات مدنية وعســـكرية، حيث 
حطـــت 18 طائـــرة بمطار رفيـــق الحريري 
بالمســـاعدات  محمّلـــة  ببيـــروت  الدولـــي 
الإنســـانية والطبية تضامنا مع الشـــعب 
اللبناني فـــي محنته بعـــد الانفجار الذي 
ضرب مرفأ بيروت وخلّف خســـائر فادحة، 

بشريا وماديا.
وتصـــدر المغرب قائمة الـــدول العربية 
والأوروبية والآســـيوية وتفوّق أيضا على 
الولايات المتحـــدة الأميركية من حيث عدد 
طائـــرات المســـاعدات التـــي أرســـلت إلى 

الشعب اللبناني بعد فاجعة مرفأ بيروت.
وأفاد الجيـــش اللبناني بقيام مديرية 
التعـــاون العســـكري المدني فـــي الجيش 
بتوزيـــع الحصص الغذائية على العائلات 
المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت الأليم 

بدءا من الأربعاء.
ووفقا للجيش اللبناني، فإن المساعدات 
الطبية والإنســـانية التـــي أمر الملك محمد 
الســـادس بإرسالها لبيروت تضم 295 طنا 
من المواد الغذائية الأساسية ومن الأغطية 
والخيام و10 أطنان من الأدوية و10 أطنان 
من الأدوات والمعـــدات الطبية إضافة إلى 
11 طنا من المواد الطبية والمعدات الخاصة 

 19  – كوفيـــد  وبـــاء  حصريـــا بمواجهـــة 
(مطهرات ومـــواد تعقيم وكمامات وأقنعة 

وأغطية للرأس وسترات طبية).
ومن جهتها عبرت الحكومة اللبنانية 
عـــن عميـــق امتنانهـــا وتقديرهـــا لمبادرة 
العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي 
”ســـارع للوقوف إلى جانب لبنان من خلال 

إرسال مساعدات إنســـانية وطبية عاجلة 
عقب الانفجار الذي هزّ مرفأ بيروت“.

وقـــال علـــي المولـــى الســـفير، مديـــر 
الخارجيـــة  بـــوزارة  العربيـــة  الشـــؤون 
والمغتربين اللبنانية، إن المبادرة الإنسانية 
والتضامنيـــة المغربيـــة التـــي تعتبـــر من 
أكبر المســـاعدات التي وصلـــت إلى لبنان، 
تعدّ بمثابة موقف تضامني وإنســـاني من 
المغرب المؤمن بقيـــم التضامن والتآزر مع 

البلدان الشقيقة.

وأكـــدت شـــريفة لمويـــر، الباحثـــة في 
العلوم السياســـية، أن ”المساعدات  تدخل 
ضمـــن محـــددات السياســـية الخارجيـــة 
المغربيـــة المرتكزة علـــى التضامن العربي 
اللامشروط وضمن سياسية مغربية تقوم 
على معادلة التضامـــن والتعامل في إطار 
احتـــرام الســـيادة المغربيـــة، وكذلك على 
اعتبار أن ما وقع للبنان هو مصاب داخلي 

مغربي“.
وشـــدّدت لموير في تصريح لـ“العرب“ 
على أن ”مســـاهمة المغرب رغـــم الظروف 
العصيبة التـــي يمر بها البلـــد اقتصاديا 
بســـبب كورونا، هـــي تفاعـــل مغربي مع 
الشـــعب اللبنانـــي بـــكل أطيافـــه وتعبير 
عـــن التضامـــن الأخـــوي لكـــون العلاقات 
التي تربط المغرب بلبنـــان علاقة تاريخية 
بتعدّدها  اللبنانيـــة  الشـــرائح  ومختلـــف 

واختلافاتها“.
ورسخت مبادرات العاهل المغربي على 
مدى ســـنوات مبدأ التضامـــن العربي في 
مثل هذه الأزمات وأســـس مقاربات شاملة 
فـــي البعد الإنســـاني والإغاثي عند المحن 
وهـــي المبادرات التي حظيت في الســـابق 

بإشادة دولية.
وفي هذا الإطار عبر سفير الجمهورية 
اللبنانيـــة بالمغـــرب زيـــاد عطـــا الله، عن 
امتنانه، مؤكـــدا أن هـــذه ”المكرمة الملكية 

كان لهـــا وقع كبير في نفـــوس اللبنانيين، 
وجاءت في الوقت المناســـب“، مشددا على 
أن ”العلاقـــات بين المغـــرب ولبنان عميقة 
ومتجذرة وأصيلة ولا تزيدها الأيام سوى 

رسوخ وصلابة وتجذّر“.
وقـــال الإعلامـــي اللبنانـــي خيراللـــه 
خيرالله إن المساعدات المغربية المستعجلة 
إلى لبنـــان، المقدّمـــة بتعليمـــات من الملك 
محمد الســـادس بعد الانفجار الذي شهده 
مرفأ بيروت، تشـــكل مبادرة ملكية تجسد 
الحسّ الإنســـاني النبيـــل للعاهل المغربي 
تجاه اللبنانيـــين والتفاتـــة كريمة تكرس 
المنظـــور العملـــي للتضامـــن المغربي مع 

أشقائه اللبنانيين.
أصـــدر  قـــد  المغربـــي  العاهـــل  وكان 
تعليماتـــه بصفتـــه القائد الأعلـــى للقوات 
المسلحة، لإرسال وإقامة مستشفى عسكري 
ميدانـــي ببيروت بهدف تقـــديم العلاجات 
الطبية العاجلة للســـكان المصابين في هذا 

الحادث.
ويتكـــون هذا المستشـــفى الميداني من 
100 شـــخص مـــن ضمنهـــم 14 طبيبا من 
تخصصات مختلفـــة (الإنعاش، الجراحة، 
العظام والمفاصل، الأنف والأذن والحنجرة، 
العيون، علاج الحروق، جراحة الأعصاب، 
وطـــب الأطفـــال، والصيدلـــة)، وممرضين 

متخصصين وعناصر للدعم.

 تونــس – يعكس نقل وكيل الجمهورية 
البشـــير  تونـــس  العاصمـــة  بمحكمـــة 
العكرمـــي، بـــدء خطـــوات فعليـــة لوقف 
ســـطوة حركـــة النهضة الإســـلامية على 
الجهاز القضائي وإدارة الشأن العام وفقا 
لأجنداتها السياســـية وفي مقدمتها ملف 
اغتيال الشـــهيدين شـــكري بلعيد ومحمد 

البراهمي.
ويـــرى مراقبون أن الخطـــوة المتخذة 
الحركـــة  أذرع  تســـاقط  بدايـــة  تعلـــن 
الإســـلامية من مفاصل الدولـــة، كما تؤكد 
بـــدء عمليـــة وقـــف هيمنة النهضـــة على 

القضاء.
العدلـــي  القضائـــي  المجلـــس  وأقـــر 
الاثنـــين نقلـــة البشـــير العكرمـــي وكيـــل 
الجمهوريـــة بمحكمة تونس وتم الإمضاء 
علـــى محضر الجلســـة قبل الإعـــلان عنه 

رسميا.
ورافق القرار ضغط سياسي كبير يتم 
تســـليطه على المجلس القطاعـــي العدلي 
للرجـــوع عن قراره وســـط تململ كبير من 
المجلس ومخاوف من تدخل أياد سياسية 

في القضاء.
وكيـــل  هـــو  العكرمـــي  والبشـــير 
الجمهورية بمحكمـــة تونس 1 تتهمه عدة 
أطـــراف بقربه من حركـــة النهضة، كما أن 
هيئة الدفاع عن الشـــهيدين شكري بلعيد 
ومحمد البراهمي اتهمتـــه بتعطيل الملف 
للتغطيـــة على راشـــد الغنوشـــي وبعض 

المقربين منه.
وثمنـــت بعـــض الأطراف السياســـية 
القـــرار، واعتبرتـــه خطـــوة إيجابية نحو 
إماطـــة اللثام عـــن القضاء الـــذي يكتنفه 
الغمـــوض وتقاذفته الشـــكوك والمصالح، 
علاوة عن كونها بداية لـ“تطهير“ المنظومة 

القضائية.
ووصـــف زيـــاد لخضـــر الأمـــين 
العام لحـــزب الوطنيين الديمقراطيين 

الموحـــد الإجـــراء بـ“خطـــوة عملاقة في 
اتجاه كشف حقيقة اغتيال الشهيد شكري 

بلعيد“. 

وأشـــاد لخضر بالـــدور الذي قامت به 
هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي مشبها 
إياهـــا بالطالب الذي عمـــل بإتقان وتفان 
للوصـــول إلى مـــا وصلت إليـــه متوجها 
بقبلـــة على جبـــين كل أعضائهـــا خاصا 

بالذكر منهم المحامي رضا الرداوي.
فـــي  السياســـية  الأوســـاط  وتوجـــه 
تونس أصابع الاتهام نحو حركة النهضة 
القضـــاء  تطويـــع  بمحاولـــة  الإســـلامية 
وإحكام قبضتها على المنظومة منذ تقلدها 

السلطة في 2011.
بالترقيات  بالتلاعـــب  النهضة  وتتهم 
والمناصب والانتدابات في القضاء خاصة 
إبان الفترة التـــي تولت فيها قيادة وزارة 
2014) حيث قـــاد القيادي  العـــدل (2013 – 
بالحركة الإسلامية آنذاك الوزارة ما مكنها 

من الاستيلاء على الجهاز القضائي. 
جمعية  ورئيســـة  القاضيـــة  وأكـــدت 
القضاة التونســـيين الســـابقة كلثوم كنو 
أن ”البحيري أجرى حركة قضائية بمفرده 
وعلى مقاسه تحت مسمى المجلس الأعلى 

للقضاء، واعتمدت حركة النهضة سياسة 
المماطلـــة حتـــى لا نؤســـس هيئـــة وقتية 

للقضاء العدلي“.
وأضافت كنـــو في تصريح لـ“العرب“، 
”البحيـــري وضـــع أشـــخاصا موالـــين له 
وللنهضة فـــي مواقع سياســـية، وآخرين 
تتعلق بشـــأنهم شبهات وملفات فساد في 
مواقع القـــرار وأهمها محاكـــم العاصمة 
تونـــس التـــي تنظـــر فـــي قضايـــا البعد 

السياسي والحقوقي“.
وعـــرف القضاء التونســـي تململا في 
تناولـــه للقضايا الشـــائكة وأبرزها ملف 
الاغتيالات السياســـية لليســـاريين بلعيد 

والبراهمي.
ومنـــذ اغتيالهمـــا عـــام 2013، أثارت 
قضية بلعيـــد والبراهمي جدلا كبيرا، كاد 
يتســـبب في حـــرب أهلية عـــام 2013، لولا 
تدخل المنظمـــات الكبرى (الرباعي الراعي 
للحوار، حوار بين أطراف سياسية ورعته 
منظمـــات نقابية) التي أفضت مســـاعيها 
وطنيـــة  وحـــدة  حكومـــة  تشـــكيل  إلـــي 

برئاســـة مهدي جمعة. واعتبر الصحافي 
المتخصص في القانون التونســـي منجي 
الخضـــراوي ”أن البشـــير العكرمي وهو 
قاضي تحقيق في ملف بلعيد والبراهمي، 
تـــرك الكثيـــر من الأســـئلة حـــول جديته 
ونزاهتـــه وخصوصـــا علاقتـــه بالنهضة 

والسلطة السياسية“.
وأضـــاف الخضـــراوي فـــي تصريح 
لـ“العرب“، ”عليه أن يقدم نفسه للمحاكمة 
وعلى النيابـــة العمومية أن تفتح تحقيقا 
ضـــد العكرمي وكل من يثبـــت تورطه في 
قضية اغتيال بلعيد والبراهمي.. القاضي 
يجـــب أن يكـــون فـــوق الشـــبهات وهناك 
قضاة يقدمون خدمات للفاعل السياســـي 

كالنهضة وغيرها“.
ويكشـــف نقل العكرمي (رجل النهضة 
القـــوي في القضاء)، فضـــلا عن نقل ملف 
والبراهمـــي  بلعيـــد  الشـــهيدين  قضيـــة 
مـــن المحكمـــة الابتدائيـــة بتونـــس إلـــى 
محكمـــة أريانـــة، بدء عمليـــة وقف هيمنة 
المنظومـــة  علـــى  الإســـلامية  الحركـــة 

القضائية.
وفي وقت ســـابق اتهمت عضو هيئة 
الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد 
العكرمـــي  قـــزارة  إيمـــان  البراهمـــي، 
والنهضة بالتســـتر على ملف الجهاز 
الســـري، وهـــو جهـــاز أمنـــي مـــواز 
للأمن التونســـي تتهم النهضة بإنشائه، 
والتلاعـــب بإجـــراءات قضية الشـــهيدين 

بلعيد والبراهمي.
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تحركات في تونس لإنهاء سيطرة 

النهضة على القضاء

ق 
ّ
الرئيس الجزائري يعل

إخفاقات حكومته على 

شماعة الثورة المضادة
 تنحية وكيل جمهورية تمهد لفقدان الحركة الإسلامية لأذرعها في القضاء

 الجزائــر – علـــق الرئيـــس الجزائري 
الإخفاقات المبكرة لحكومته على شـــماعة 
دوائـــر الثـــورة المضـــادة، التـــي اتهمها 
بالوقـــوف وراء الحملة التي تســـتهدف 
اســـتقرار البـــلاد، وتأليب الشـــارع على 
الســـلطات العمومية، ليدخل بذلك في ما 
بات يعرف بموجة التبرير بدل الاعتراف 
بالاختـــلالات الكبيـــرة فـــي مؤسســـات 

الدولة.
واتهـــم الرئيـــس عبدالمجيـــد تبـــون 
ما أســـماه بـ“جيوب العصابـــة“، بقيادة 
مؤامرة تســـتهدف توســـيع الفجوة بين 
الشـــارع والســـلطة الجديـــدة، وتأليـــب 
الرأي العـــام على الســـلطات العمومية، 
بغيـــة إجهـــاض التحول السياســـي في 
البـــلاد، والعـــودة الـــى ما قبـــل الحراك 

الشعبي.
وألمح الرجل، فـــي اللقاء الذي جمعه 
الأربعاء بـــولاة الجمهورية (المحافظون) 
بالعاصمـــة، إلـــى مـــا بـــات يعـــرف بــــ 
”خلايـــا النظـــام الســـابق“ التـــي حركت 

الأحداث المتراكمـــة مؤخرا، خاصة خلال 
إجـــازة عيـــد الأضحـــى، حيث شـــهدت 
البـــلاد تملمـــلا شـــعبيا كبيرا، بســـبب 
التـــردي المفاجـــئ لعـــدد مـــن الخدمات، 
علـــى غـــرار نقـــص الســـيولة المالية في 
البنوك ومراكـــز البريد وموجة الحرائق، 
فضلا عـــن تذبـــذب مثيـــر للتزويد بماء 

الشرب.
وبعيـــدا عـــن الاعتـــراف بالأســـباب 
الطبيعية للأحداث المذكـــورة، على غرار 
تأثيـــرات وبـــاء كورونـــا علـــى المقدرات 
وتراجع  للبـــلاد،  والماليـــة  الاقتصاديـــة 
احتياطـــي المياه بســـبب موجة الجفاف 
وافتقـــاد مصالح الحماية المدنية (الدفاع 
المدني) للإمكانيات البشرية واللوجستية 
لمواجهة الأزمات، يتـــم إدراج كل ذلك في 
إطـــار مؤامرة تســـتهدف البلاد من طرف 
خلايا نظام الرئيس الســـابق عبدالعزيز 

بوتفليقة.
وكانت وسائل إعلام محلية قد روجت 
الثلاثـــاء لقـــرارات مهمة ســـيتم الإعلان 
عنهـــا من طرف الرئاســـة، إلا أنها جاءت 
مخيبة للآمـــال ولم تتعدّ حـــدود توقيف 
عدد من المســـؤولين المحليين، وإحالتهم 
علـــى التحقيـــق بدعـــوى التواطـــؤ في 

الأحداث الأخيرة.
سياســـيون  ناشـــطون  واســـتغرب 
الجمهوريـــة  رئيـــس  توقيـــف  شـــرعية 
مســـؤولا آخر منتخبا من طرف الشـــعب 
(رئيـــس البلديـــة)، ومعه الآلـــة الدعائية 
التي باتت تروج لمســـائل بســـيطة يمكن 
دون  المحلـــي،  إطارهـــا  فـــي  تســـويتها 
تدخل رئيـــس البلاد وتســـليط الأضواء 

عليها.
وجزم عبدالمجيد تبـــون في مداخلته 
بأن ”بعض الحركات الاحتجاجية مدبرة 
لإثـــارة غضب الناس والعـــودة إلى نظام 
الحكم السابق“، في إشـــارة إلى الغليان 
مســـؤولين  إخـــلالات  تجـــاه  الشـــعبي 
ومؤسســـات محلية ارتكبوها عند القيام 
بمهامهـــم، والـــذي لـــم يســـلم مـــن تهم 
الافتعال بحسب تصريح الرجل الأول في 

الدولة.
الدولـــة  لموظفـــي  انتقـــاده  وفـــي 
بســـبب اســـتمرار نفس ممارسات العهد 
الســـابق، حـــذر تبـــون مـــن أن ”حملـــة 
معاقبة المسؤولين المتقاعسين والعاملين 
أمـــام أضـــواء الكاميرات فقط مســـتمرة 

ومفتوحة“.
قوى الشر بالتواطؤ  وشدد على أن “ 
مع خلاياهـــا المزروعة في مفاصل الدولة 
تترصـــد الوضع مـــن أجل العـــودة إلى 

العهد السابق“.

وقال ”حـــذار، حذار، الأمور ليســـت 
بهذه البســـاطة، هناك  قوى الشـــر التي 
تستهدف ضرب استقرار البلاد والدخول 
في أجندة قوى معروفة، هناك متواطئون 

مازالوا يتطلعون إلى إثارة الفوضى“.
وألمح إلـــى رجل الأعمال المســـجون 
علي حداد، الذي تمكن من تهريب ملايين 
الدولارات إلى الخارج وهو في الســـجن، 
في إشـــارة إلـــى اتفاق خدمـــات كان قد 
وقـــع بينه وبين شـــركة أميركيـــة مقربة 
من الرئيس دونالد ترامب، نهاية الشهر 
المنقضي، من أجل الضغط على الحكومة 

الجزائرية لإطلاق سراحه.
يســـاعده  لا  مـــن  ”هنـــاك  وأضـــاف 
الاســـتقرار ويريد العودة إلـــى الماضي، 
لكن هيهات هذا حلم، القطار انطلق ولن 
يوقفه أحد… الشـــعب الجزائري انتفض 
وإرادتـــه هي العليا لأنها مـــن إرادة الله 

التي لا تقهر“.
وتابـــع ”80 فـــي المئـــة من الشـــعب 
الجزائري راضون عن السلم الاجتماعي 
وعـــدم انـــزلاق البـــلاد إلى الســـيناريو 
الليبي أو الســـوري … مـــن يريد العودة 
أن  عليـــه  الماضـــي  العهـــد  إلا  بالبـــلاد 
ينتظـــر، ســـنكون لهـــم بالمرصـــاد مـــن 
أجـــل دعم اســـتقرار البلاد وســـنواصل 
محاربـــة الفســـاد والقضاء علـــى بقايا 

العصابة“.

ويرى منتقدو بوتفليقة أن اللافت هو 
توظيف الرجل لنفـــس الخطاب المتداول 
خلال حقبة بوتفليقة، لما كان المسؤولون 
يشيدون بالاســـتقرار الشكلي، ويحذرون 
مـــن الانجـــرار إلـــى الســـيناريو الليبي 
والســـوري، قبل أن تفاجئهـــم انتفاضة 
الشارع في فبراير 2019، وهو السيناريو 
المفتوح في ظل اســـتمرار موجة الغضب 
المكتوم بســـبب القبضة الأمنية الحالية 
وبـــاء  بســـبب  المطبقـــة  والإجـــراءات 

كورونا.
وعبر الرئيـــس الجزائر عـــن رفضه 
لبعض مطالـــب الاحتجاجات الشـــعبية 
المعلقـــة في البـــلاد، على غـــرار المرحلة 
الانتقاليـــة والمســـار التأسيســـي، الذي 
ترفعـــه عـــدة قـــوى سياســـية معارضة 
كالتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، 
وجبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال، 
مما يبقي الوضع على نفس المسافة بين 

السلطة والمعارضة.  
وفيما اعترف بما أسماه بـ“استمرار 
المال الفاســـد فـــي إدارة بعض شـــؤون 
الدولـــة“ قال تبـــون ‘‘لا ننكـــر أننا رأينا 
مبادرات تثلج الصدور لدعم الاســـتقرار 
والتغيير الســـلمي للبـــلاد’’، مما يوحي 
بفرضيـــة الرابط بين الســـلطة وبين تلك 
المبـــادرات، على غـــرار ”مبـــادرة القوى 
الوطنية للإصلاح“ المعلن عنها الثلاثاء.

واغتنـــم تبون فرصة لقائـــه بالولاة، 
ليعلـــن قـــرب موعـــد تنظيم الاســـتفتاء 
الشـــعبي حول الدستور الجديد، وصرح 
”أدعوكـــم من الآن إلى الاســـتعداد لمرحلة 
اســـتفتاء الدســـتور، حتـــى نوفر أفضل 
الظروف ليتمكـــن المواطن من قول كلمته 
الفاصلة في مســـتقبل وطنه.. إن التغيير 
الجـــذري الذي طالب به الحـــراك المبارك 
يأتي عن طريق الدستور وليس بقرارات 

في مكاتب مغلقة“.

ــــــاء حالة من  ســــــادت مســــــاء الثلاث
التفــــــاؤل لدى شــــــخصيات وأحزاب 
ومنظمــــــات تونســــــية معارضــــــة بعد 
عزل قاض ينتقده زملاؤه وشــــــريحة 
واسعة من التونسيين بموالاته لحركة 
النهضة الإســــــلامية وبتســــــتره على 
المرتكبة من قبلها  ــــــم’’  ‘‘بعض الجرائ
ــــــالات، وفقا  لاســــــيما المتعلقة بالاغتي
لهؤلاء، وهو ما ضاعف من فرضيات 
بدء عملية وضع حد لسيطرة الحركة 

الإسلامية على القضاء.

مساعدات مغربية للبنان تعزز البعد الإنساني 

في سياسة الرباط الخارجية

تبون ضاق ذرعا بالمؤامرات

قضية الاغتيالات تطيح بـ«قضاء النهضة»

عبدالمجيد تبون ألمح إلى 

«خلايا النظام السابق» التي 

حركت الأحداث المتراكمة 

مؤخرا، خاصة خلال إجازة 

عيد الأضحى

مبادرات العاهل المغربي 

على مدى سنوات رسخت 

مبدأ التضامن العربي في 

هذه الأزمات وأسس مقاربات 

للبعد الإنساني عند المحن

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي

خالد هدوي

ترحيب بإبعاد البشير العكرمي

كلثوم كنو
قاضية

زياد الأخضر
الأمين العام لحزب الوطد

النهضة اعتمدت 

سياسة المماطلة حتى 

لا تؤسس هيئة وقتية 

للقضاء العدلي

تنحية البشير العكرمي 

خطوة عملاقة لكشف 

حقيقة اغتيال الشهيد 

شكري بلعيد
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 جوبا – تقوض الاشتباكات التي اندلعت 
في دولة جنوب الســـودان آمال السلام في 
البلـــد الذي تمزقه النعـــرات القبلية، حيث 
يمثـــل نـــزع ســـلاح المدنيين حجـــر عثرة 
لتفعيل اتفاق سلام وقعه الرئيس ميراديت 
ســـيلفا كير وزعيم المعارضة رياك مشـــار 

بعد مفاوضات شاقة استمرت أشهرا.
وأعلن جيش جنوب السودان الأربعاء، 
عن مقتل127 شخصا على الأقل وإصابة 32 
آخرين إثر اشـــتباك الجنود مـــع المدنيين 
الرافضين التخلي عن أســـلحتهم في إطار 

تفعيل بنود اتفاق السلام.
وقال المتحدث باسم الجيش لول رواي 
كوانج في بيان إن من بين القتلى 82 مدنيا 
و45 جنديا، فيمـــا ارتفعت حصيلة القتلى 
بصـــورة كبيرة منذ الثلاثـــاء، عندما قالت 
الأمم المتحدة إن عدد القتلى بلغ 70 قتيلا.

وأوضـــح المتحدث باســـم الجيش أن 
القتال امتد إلى القرى القريبة، حيث هاجم 
المدنيـــون المســـلحون قاعدة عســـكرية في 
بلدة روميك القريبة صباح الاثنين الماضي.
وأرســـلت الأمم المتحدة دورية لقوات حفظ 
الســـلام لتقييـــم الوضع الأمنـــي، مهمتها 
العمـــل علـــى منع تأجـــج الصـــراع ودعم 

المصالحة المحلية وجهود إحلال السلام.
وكانت الاشـــتباكات قد اندلعت الأحد 
الماضـــي عندمـــا حـــاول جنود مـــن قوات 
الدفاع الشـــعبي لجنـــوب الســـودان نزع 
ســـلاح المدنيـــين في بلـــدة تونج إيســـت 
بولاية واراب كجزء من اتفاق السلام الذي 
تم التوصـــل إليه مؤخرا، بحســـب ما قاله 

جيمس مابيور عضو مجلس البلدة.

وأضـــاف مابيـــور أن بعـــض المدنيين 
رفضـــوا تســـليم أســـلحتهم فـــي إحـــدى 
الأســـواق، وانضـــم بعـــض المـــارة إلـــى 

الاشتباك الذي اندلع.
وفي غيـــاب حكومـــة فاعلة مـــا زالت 
العديد من البلدات مدججة بالسلاح الذي 
يحتفـــظ الأهالي بـــه للحمايـــة وللتصدي 

لسرقة المواشي. 

وذكر تحقيق نشـــرته الأمم المتحدة في 
فبراير أن قوات جنوب الســـودان وغيرها 
مـــن الجماعات المســـلحة ”جوّعـــت عمدا“ 
الســـكان من خلال منع دخول المســـاعدات 
قصـــد تشـــريدهم. ورغـــم غنـــى جنـــوب 
الســـودان بالنفط، يعيش نحو 82 في المئة 

من 11 مليون مواطن تحت خط الفقر.
وتحل دولة جنوب السودان في المرتبة 
186 من أصل 189 في ترتيب مؤشر التنمية 
البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة.

وقد حـــذر الخبراء من إجـــراءات غير 
مدروســـة بشـــكل جيد تجبر الأهالي على 
تســـليم الســـلاح، إذ أن بعض التجمعات 
الســـكانية يمكن أن تجد نفسها غير قادرة 

على حماية نفسها بعد نزع الأسلحة.
ويقـــول رئيس ”شـــبكة العمـــل حول 
الأســـلحة الصغيرة في جنوب الســـودان“ 
جيفري ديـــوك إن ”الاشـــتباكات يجب أن 
تكون فرصة لإعادة التفكير في مقاربة نزع 
الســـلاح، ما الهدف من نزع الأســـلحة من 
دون معالجة الأســـباب التـــي تدفع الناس 

إلى تسليح أنفسهم؟“.
ننـــزع  أن  ”يمكـــن  ديـــوك  وأضـــاف 
الأســـلحة هذا الأســـبوع، ويقومون بشراء 
غيرها الأســـبوع المقبل طالمـــا رأوا حاجة 

لاقتنائها“.
وأطلقـــت الحكومـــة الوطنيـــة، التـــي 
تشـــكلت هذا العام بعد اتفاق لإنهاء نزاع 
اندلـــع عام 2013، عملية لنزع الســـلاح في 
مقاطعة تونج الشـــهر الماضـــي، وقالت إن 

الميليشيات المسلحة هي التي تحرك العنف 
بين الطوائف في المنطقة.

وأودت الحرب بحياة 400 ألف شخص 
تقريبـــا وتســـببت فـــي مجاعـــة وفجرت 
أكبر أزمة لاجئين فـــي أفريقيا منذ الإبادة 
الجماعية فـــي رواندا عـــام 1994، فيما لم 
تصمـــد اتفاقات ســـلام ســـابقة إلا بضعة 

أشهر قبل أن يتجدد القتال.
وانتهـــت الحـــرب الأهلية فـــي جنوب 
الســـودان عام 2018 لكن الخلافات بين كير 

ومشار حالت دون إتمام عملية السلام.
وأدى مشـــار ، زعيم المتمردين السابق 
في جنوب الســـودان فـــي فبراير الماضي، 
اليمـــين نائبـــا أول لرئيـــس البـــلاد بعـــد 
موافقتـــه على تشـــكيل حكومـــة وحدة مع 
غريمـــه القـــديم الرئيس ســـلفا كيـــر، في 
خطوة أنعشـــت أمال الســـلام الدائم، لكن 
الأمم المتحدة حذرت من أن السلام الحالي 

هش للغاية.
وفي ظل ضغوط دولية، اتفق الزعيمان 
على تشـــكيل حكومة وحـــدة وطنية تمثل 
حجـــر الزاوية فـــي اتفاق الســـلام، حيث 
ضمت هذه الحكومة أربعـــة نواب آخرين 
أخـــرى،  معارضـــة  وجماعـــات  للرئيـــس 

وتشكلت من 35 وزيرا.
وكان عرض الرئيس ســـلفا كير الأخير 
العودة إلى نظام فيدرالي يضم 10 ولايات 
بـــدلا مـــن 32 بالإضافـــة إلى إنشـــاء ثلاث 
”مناطـــق إداريـــة“ هـــي روينـــق وبيبـــور 

وأبيي، قد ساهم في الخروج من المأزق.

 واشــنطن – لطالما كانت كامالا هاريس 
التي اختارها المرشـــح الديمقراطي للبيت 
الأبيض جـــو بايدن نائبة له في انتخابات 
نوفمبـــر، رائدة في مســـيرة حياتها، وهي 
الآن تســـعى لكي تصبـــح أول امرأة نائبة 

للرئيس الأميركي.
وتروي هاريس البالغة 55 عاما ”كانت 
والدتي تقـــول لي على الـــدوام قد تكونين 
الأولى في القيـــام بالكثير من الأمور، لكن 

احرصي ألا تكوني الأخيرة“.
وهاريـــس أول مدعيـــة عامة ســـوداء 
لولايـــة كاليفورنيـــا، وأول امـــرأة في هذا 
المنصـــب وأول امـــرأة من أصـــول جنوب 
آســـيوية تفوز بمقعد في مجلس الشيوخ 

الأميركي.

وفيمـــا من غير المتوقع أن يتبوأ بايدن 
البالـــغ 77 عاما الرئاســـة لأكثـــر من ولاية 
واحدة فـــي حـــال انتخابه، فـــإن هاريس 

ستكون على الأرجح الأوفر حظا في الفوز 
بترشـــيح الحـــزب الديمقراطـــي بعد أربع 

سنوات من الآن.
وهـــذا يمكـــن أن يمنحهـــا فرصة أكبر 
لدخـــول التاريـــخ، كأول رئيســـة ســـوداء 

للولايات المتحدة.
وقالت ســـوزان رايس إن ”السيناتورة 
هاريـــس قائـــدة عنيـــدة ورائدة، ســـتكون 
شـــريكة رائعـــة فـــي حملـــة الانتخابات“، 
حيث كانت رايس مستشارة الأمن القومي 
للرئيس الســـابق بـــاراك أوبامـــا، وكانت 
مـــن الشـــخصيات المطروحة لـــدى بايدن 

لاختيارها على بطاقته.
ومنـــذ انســـحابها مـــن ســـباق نيـــل 
الترشـــيح الديمقراطـــي وتأييدها لبايدن، 
صعّدت هاريس انتقاداتها للرئيس دونالد 
ترامب في العديد من القضايا، من تعاطيه 
مـــع أزمة تفشـــي جائحة كوفيـــد – 19 إلى 

العنصرية وصولا إلى الهجرة.
وكتبت فـــي تغريدة مؤخرا ”إن خطاب 
ترامـــب العنصري المتكـــرر يحاول توجيه 
اللوم فـــي إخفاقاتـــه المتعلقـــة بفايروس 

كورونا المستجد لأي شخص ما عداه“.
خطيـــرة  مســـألة  ”هـــذه  وأضافـــت 
وخاطئة ولها تداعيات في الحياة الفعلية 
على الأميركيـــين الآســـيويين والمهاجرين 

الآسيويين“.

وكان والدا هاريس من المهاجرين إلى 
الولايـــات المتحدة، فوالدها مـــن جامايكا 
ووالدتها من الهند، حيث تجســـد حياتها 

في بعض النواحي الحلم الأميركي.
ولدت هاريـــس في 20 أكتوبر 1964 
في أوكلانـــد بولاية كاليفورنيا، حيث 
كان والدها دونالد هاريس أســـتاذا 
فـــي الاقتصـــاد ووالدتها شـــيامالا 

غوبالان باحثة في سرطان الثدي.
وانفصل والداهـــا عندما كانت 

الخامســـة  فـــي  هاريـــس 
والدتها  فربتهـــا  تقريبـــا، 
التـــي توفيت في 2009، مع 

شقيقتها مايا.
نالت هاريس درجة 

البكالوريوس من جامعة 
هوارد إحدى جامعات 

السود التاريخية 
في واشنطن وهي 

عضو في نادي 
”ألفا كابا ألفا“ 

للخريجات، 
أقدم نوادي 
الخريجات 

الأميركيات من 
أصل أفريقي. درست 

القانون في كلية هايستينغز 

بجامعـــة كاليفورنيـــا، وأصبحـــت مدعية 
وشـــغلت منصـــب المدعـــي العـــام لســـان 

فرانسيسكو لولايتين.
انتخبت مدعية عامة 
لكاليفورنيا في 2010 
وأعيد انتخابها في 
2014، وفي نفس 
هذا العام تزوجت 
دوغلاس 
إيمهوف، وهو 
محام لديه 
ولدان من 
زواج 

ســـابق. وعندما كانت مدعيـــة عامة أقامت 
هاريس علاقة عمل مـــع ابن بايدن الراحل 
بو، الذي كان يتولى المنصب نفسه. وتوفي 

بو بايدن بالسرطان عام 2015.
لكـــن فشـــلها فـــي القيـــام بإصلاحات 
قضائية جنائية جريئة عندما كانت مدعية 
عامة، أثر على حملتها الرئاســـية وحرمها 
تأييـــد العديـــد مـــن الناخبين الســـود في 

الانتخابات التمهيدية.
فـــازت هاريـــس بمقعـــد فـــي مجلس 
ثانـــي  لتصبـــح  نوفمبـــر  فـــي  الشـــيوخ 
ســـيناتورة ســـوداء في تاريـــخ الولايات 

المتحدة.
وفـــي مجلـــس الشـــيوخ اســـتخدمت 
مهارتها وأسلوبها الصارم في الاستجواب 
الذي اكتســـبته من عملهـــا كمدعية عامة، 
وخصوصـــا خلال جلســـة تثبيـــت تعيين 

القاضي بريت كافانو في المحكمة العليا.
للفـــوز  حملتهـــا  هاريـــس  وأطلقـــت 
بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة، في 
يوم عيد ميلاد مارتـــن لوثر كينغ جونيور 
في يناير 2019، خلال تجمع حضره 20 ألف 

شخص في أوكلاند.
واشـــتبكت مـــع بايـــدن فـــي مناظرة 
بمعارضة  منـــددة  الأولى،  الديمقراطيـــين 
السيناتور السابق في السبعينات لبرامج 
نقل التلاميذ والاختلاط في الحافلات للحد 

من الفصـــل العنصري في المدارس. وقالت 
”كانـــت هناك فتاة صغيرة فـــي كاليفورنيا 
من ضمـــن الصـــف الثانـــي الذي شـــمله 
الاختلاط فـــي مدرســـتها، وكانـــت تتنقل 
بالحافلـــة إلى المدرســـة كل يـــوم“ مضيفة 

”تلك الفتاة الصغيرة هي أنا“.
وأتـــاح لهـــا ذلـــك إحـــراز تقـــدم فـــي 
الاستطلاعات لكن لفترة قصيرة لتنسحب 

من السباق معلنة تأييد بايدن.
ورغـــم حـــدة المناظرة، أوضـــح بايدن 
أنـــه لا يكنّ أي ضغينـــة لهاريس ووصفها 
بأنها ”ذكاء من الصف الأول، ومرشحة من 

الصف الأول ومنافسة حقيقية“.
صوتـــت هاريس لصالح عـــزل ترامب 
في محاكمته في مجلس الشـــيوخ. وسعيا 
لإلحـــاق الهزيمـــة بـــه أكدت الحاجـــة إلى 
إعادة تشـــكيل ”تحالف أوباما“ الذي يضم 
أميركيـــين من أصـــول أفريقية وإســـبانية 

ونساء ومستقلين وجيل الألفية.
وهاريـــس ناشـــطة لا تعـــرف الكلـــل، 
وتتمتع بالقـــدرة على التواصل مع الناس 

وبقوة جذب للكثير منهم.
وإضافـــة إلـــى خبرتهـــا فـــي الفروع 
يتوقع  والتشريعية،  والتنفيذية  القضائية 
أن تعطي هاريس زخما كبيرا للسباق إلى 
البيـــت الأبيض الذي طغـــت عليه جائحة 

كوفيد – 19 والأزمة الاقتصادية.

اشتباكات في جنوب السودان 

ض آمال السلام
ّ
تقو

سلاح المدنيين لا يزال حجر عثرة يهدد استقرار جوبا

لا يزال السلاح المنتشــــــر لدى المدنيين في جنوب السودان يتربص باتفاق 
ــــــين الفرقاء السياســــــيين والذي اقتســــــم بموجبه الرئيس  الســــــلام المبرم ب
ميراديت سلفا كير وزعيم المتمردين ريك مشار السلطة، فيما تتخوف الأمم 

المتحدة من موجة عنف جديدة تعود بالبلاد إلى المربع الأول.

جهود أممية لتثبيت السلام الهش  

كامالا هاريس أول سوداء مرشحة لمنصب نائب الرئيس الأميركي

تحـــرّكات  اليونـــان  تقـــود   – أثينــا   
دبلوماســـية حثيثة على مســـتوى الاتحاد 
للجـــم  الأميركـــي  والحليـــف  الأوروبـــي 
الاســـتفزازات التركية في البحر المتوسط، 
إلا أن مراقبين يشـــككون فـــي نجاعة هذه 
الخطـــوات، مـــا يبقـــي خيـــار المواجهـــة 
العســـكرية التي لوّحت بها أثينا في وقت 

سباق قائمة بقوة.
ويلتقـــي وزيـــر الخارجيـــة اليوناني 
نيكـــوس ديندياس الجمعة فـــي فيينا مع 
نظيـــره الأميركي مايك بومبيـــو، في إطار 
ماراثون دبلوماســـي تنظمه أثينا لحشـــد 
المجتمع الدولي بشأن الخلافات اليونانية 

التركية في شرق البحر المتوسط.
وقالـــت وزارة الخارجية اليونانية في 
بيـــان مقتضـــب الأربعـــاء، إن ”المحادثات 
ســـتركّز علـــى التطورات في شـــرق البحر 
المتوســـط فـــي ظـــل تصاعـــد الاســـتفزاز 
التركـــي“، فيمـــا يعقـــد زعمـــاء الاتحـــاد 
الأوروبي قمة الجمعـــة بطلب من اليونان 
لبحث سبل التصدي للتصعيد التركي في 

المتوسط.
وتطالـــب أثينا شـــركاءها الأوروبيين 
بممارســـة ضغوط قصوى على تركيا عبر 
فرض المزيـــد من العقوبـــات عليها، إلا أن 
هذا المقترح الذي يستوجب موافقة جميع 
الـــدول 27 الأعضـــاء يصطـــدم بتحفظات 

ألمانية وإيطالية.
ويقـــول مراقبـــون إن اجتمـــاع زعماء 
الـــدول الأعضاء لن يخـــرج بنتائج ترضي 
اليونان وتغضـــب تركيـــا، مرجّحين أنهم 
ســـيقتصرون على إصدار بيـــان تنديد لن 

يكون كافيا لردع الاستفزازات التركية.
وتدرك أوروبا أكثر من أي وقت مضى 
أن تركيا أصبحت عبئا ثقيلا في ظل النهج 
الصدامـــي الذي ينتهجـــه الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان ضاربا عرض الحائط 
بالقيم الأوروبية التي على أساسها يحدد 
الاتحاد الأوروبي علاقاته الخارجية، إلا أن 
ملفات شائكة على غرار ملف الهجرة يكبّل 

اتخاذ موقف رادع.
ويـــرى المجلـــس الأوروبـــي للعلاقات 
الخارجيـــة، وهـــو مركز أبحـــاث أوروبي، 
أن أوروبـــا تحتـــاج إلى اتفاق موســـع مع 
تركيـــا يمكـــن أن يســـفر عن إطار لحســـم 
النزاعـــات القصيرة وطويلـــة المدى والتي 
تغطي الطاقة والحـــدود البحرية والنزاع 

القبرصي.
وقـــال وزير الدفاع اليوناني الســـابق 
إيفانجيلوس أبوستولاكيس، إنه لا يوجد 
أي طـــرف سيفســـد علاقاته مـــع تركيا من 

أجل اليونان.
اليونـــان  أن  أبوســـتولاكيس  وأكّـــد 
ســـتبقى علـــى الأرجح وحيدة فـــي التوتر 
الذي تشـــهده حاليا مع تركيا حول شـــرق 

البحر المتوسط.
 “Mega” وتابـــع فـــي تصريـــح لقنـــاة
إنه ”ليـــس من الوارد أن يفســـد أي طرف 
علاقاتـــه أو ينخـــرط في صـــراع مع تركيا 
بســـبب قضيتنا“. وأشار الوزير اليوناني 
إلـــى أن الضغوط القادمة من بلدان أوروبا 

والولايـــات المتحدة الأميركيـــة، خفيفة في 
الوقت الراهن.

وكانت الولايات المتحـــدة قد دعت في 
وقت ســـابق الســـلطات التركية إلى وقف 
جميع أنشـــطة التنقيب غير القانونية عن 
الغاز في المتوسط وتجنب الخطوات التي 
يمكن أن تـــؤدي إلى زيـــادة التوترات في 

المنطقة.

وتفاقم التوتر الاثنين عندما أرســـلت 
أنقرة سفينة المســـح الزلزالي عروج ريس 
ترافقها ســـفن لســـلاح البحريـــة التركي، 
إلى قبالة ســـواحل جزيرة كاســـتيلوريزو 

اليونانية بشرق المتوسط.
وبحســـب أثينـــا، فإن ســـفن ســـلاح 
البحرية التركي كانت الأربعاء على مسافة 
60 ميلا بحريا جنوب جزيرة كاستيلوريزو 
اليونانيـــة، أي علـــى الجـــرف القـــاري ما 
يشـــكل ”انتهـــاكا“ للحـــدود البحرية، كما 
أن الأســـطول البحـــري اليوناني موجود 
في المنطقـــة ”لمراقبة“ النشـــاطات التركية 

بحسب مصدر في وزارة الدفاع.
وقد أثار اكتشـــاف حقول غاز شاسعة 
في شـــرق البحر المتوســـط في الســـنوات 
الأخيرة شـــهية الدول التـــي تملك حدودا 
بحريـــة وزاد مـــن التوتـــرات بـــين تركيا 
واليونـــان والدول المجـــاورة والحلفاء في 

حلف شمال الأطلسي.
وفي إشـــارة إلى أن التوتر الحالي قد 
يتفاقم، قال وزير الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو الثلاثاء، إن بلاده ستكثف 
عمليـــات البحث عـــن مصـــادر الطاقة في 
شرق المتوسط ولن ”تتنازل“ عن حقوقها.

وفـــي تصعيد يعكس حـــدة التوتر في 
المنطقة، نشـــرت البحرية اليونانية بوارج 
عســـكرية فـــي بحر إيجـــة بعدمـــا أعلنت 
حالة ”التأهب“ بســـبب الأنشـــطة التركية 

لاستكشاف الطاقة.
وقـــال مســـؤول يونانـــي، فضـــل عدم 
الكشف عن اســـمه إنّ ”الوحدات البحرية 
تم نشـــرها في جنوب وجنوب شـــرق بحر 
إيجـــة“، رافضـــا الكشـــف عـــن المزيد من 

التفاصيل.

الدبلوماسية لا تبعد 

خيار المواجهة 

بين اليونان وتركيا 

فازت كامالا هاريس بمقعد 

في مجلس الشيوخ في 

نوفمبر الماضي لتصبح ثاني 

سيناتورة سوداء في تاريخ 

الولايات المتحدة 

ند، حيث تجســـد حياتها 
حي الحلم الأميركي.

1964 أكتوبر س في 20
لاية كاليفورنيا، حيث 
لد هاريس أســـتاذا 
ووالدتها شـــيامالالا

ي سرطان الثدي.
داهـــا عندما كانت 

الخامســـة 
والدتها  ـا 
2009، مع  9ي

س درجة 
ن جامعة

معات 
ة 
ي

ست 
هايستينغز

فرانسيسكو لولايتين.
انتخبت مدعية عامة
لكاليفورنيا في 2010
وأعيد انتخابها في
نفس وفي ،2014
هذا العام تزوجت
دوغلاس
إيمهوف، وهو
محام لديه
ولدان من
زواج

ليس من الوارد أن يفسد 

أي طرف علاقاته مع تركيا 

بسبب قضيتنا

@

إيفانجيلوس أبوستولاكيس
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شخصا على الأقل سقطوا إثر 

اشتباك جنود مع المدنيين 

الرافضين لنزع السلاح



في العمق الخميس 2020/08/13 6

السنة 43 العدد 11788

 القاهرة – ظهرت الإجابة على التساؤل 
المحــــوري الخــــاص بالــــدور الأميركي في 
منطقة الشرق الأوسط منذ سنوات عندما 
فقدت الولايات المتحــــدة جزءا من بريقها 
فــــي الأزمــــة الســــورية، وتفوقــــت عليها 

روسيا.
وفــــي تلــــك الفتــــرة رص الكثيــــر من 
المراقبــــين عبارات تتعلــــق برغبة الرئيس 
الأميركــــي دونالــــد ترامب الوفــــاء بوعده 
مــــن  بالانســــحاب  الخــــاص  الانتخابــــي 
الأزمات والصراعات في الشــــرق الأوسط، 
وأوشــــكت ولايتــــه الأولى علــــى الانتهاء 
والرجــــل لم ينســــحب تمامــــا أو ينخرط 
بقوة، وبــــدا مترددا أكثر مــــن اللازم، بما 
انعكــــس على صــــورة بلاده فــــي المنطقة 

والعالم.

وقــــد عكــــس ذلــــك التــــردد جانبا من 
الخلافات العصية علــــى الفهم في الإدارة 
الأميركية، وكشــــف عن تبايــــن فاضح في 
الــــرؤى، وآليــــات التعامل مــــع النزاعات 
في أماكــــن مختلفة، فواشــــنطن موجودة 
وغيــــر موجــــودة، ومتداخلــــة وبعيدة، ما 
جعل الكثير من القوى الإقليمية تســــتهين 
بطروحاتهــــا، والتي تأتــــي غالبا متأخرة 
أو محملة بأفكار تعبر عن توجهات طبقة 
معينــــة يهمها اســــتمرار الاشــــتباك، ولا 

يهمها الحصول على نتيجة إيجابية.
ويمكــــن ســــرد مجموعة مــــن الوقائع 
بسهولة تؤكد مدى الارتباك الأميركي، أو 

بمعنى أدق الرعونة وعكسها، ففي بعض 
الأحيــــان يظهــــر تريث زائد عــــن الحد في 
عدم الانخراط، وقد جلبت هاتين الصفتين 
خسائر جمة لواشنطن، وكشفتا لأي درجة 
تفتقــــد الإدارة الأميركية تقديــــر مواقفها 
وتحديد المــــكان الذي تضع فيــــه قدميها، 
ليــــس مهمّــــا الإخفــــاق فــــي أزمــــة بحكم 
التشــــابكات والتعقيــــدات طالمــــا أن هناك 

عوامل موضوعية دافعة لذلك.

أسئلة حرجة

تكمن الخطورة فــــي أن الإخفاق يأتي 
في الحالــــة الأميركية من رحم حســــابات 
خاطئة، وغطرســــة لا مبرر لها حاليا، فلم 
تعد واشــــنطن الســــيد الذي يأمر فيطاع، 
والقــــوة السياســــية التي يســــتجيب لها 
الآخرون سريعا، فكم من المواقف تثبت أن 
الولايات المتحــــدة تتصرف بطريقة بعيدة 
عــــن الواقع، وكم مرة رُفضت الاســــتجابة 
لنداءاتها ومبادراتها، وكم دولة لم تنصع 

لتحركات الإرادة الأميركية؟
وتصــــب إجابــــات هــــذه الأســــئلة في 
مضمارين، أحدهما يتعلق بالتخبط الذي 
تعيشه إدارة ترامب، فهي تريد الانسحاب 
وتخشــــى من العواقــــب، وتتمنى التدخل 
في الصراعات وترفض تحمل التداعيات، 
وعيناها على روســــيا والصــــين، والنمو 
البازغ لفرنسا على الساحة الأوروبية، ولا 
تملك الوسائل للمناطحة أو ضبط معادلة 
التوازنات، وعندما تقرر ذلك تتراجع عند 

أول المحكات.
أمــــا المضمــــار الثانــــي، فيخص رغبة 
القــــوى الكبــــرى فــــي كســــب المزيــــد من 
المســــاحات في ظــــل الحالــــة المزرية التي 
تعيشــــها الولايات المتحــــدة، وإيجاد أمر 
واقع يصعب تغييره مســــتقبلا، والتحرك 
بســــرعة تتجــــاوز الســــلحفاء الأميركية، 
والتــــي تتصور أن مجرد التحرك خطوات 
وببطء ســــيكون كافيا لردع من تسول لهم 
أنفســــهم مناهضتها أو احتلال مكانتها، 

بل وإفساح المجال لتجلس على عرشها.

ولقــــد تغيــــرت معالــــم هــــذه الصورة 
النمطيــــة بفعــــل متغيــــرات عديــــدة فــــي 
التوجهات الأميركية، والتحولات الكبيرة 
فــــي أدوات وملامح الأزمــــات والتوترات 
الإقليميــــة، وكلهــــا شــــجعت دولا صغيرة 
لتتصــــدى لبعــــض المقاربــــات الأميركية، 
ربمــــا يكون التصدي يعبر عن اســــتهانة، 
وربما يكون تكتيكا تراه واشــــنطن مهمّا 
لإعفائها من الحرج عندما تقرر طرح رؤية 

أو مبادرة أو التوسط في أزمة.
وفي كل الأحوال، تبين هذه الوضعية 
منهج الولايات المتحــــدة، فالقوى الكبرى 
ليســــت بحاجــــة إلــــى التفافات مــــن هذا 
النوع، أو حيل تفضي إلى نتائج تســــيء 
إلى صورتها، خاصة أن الردود الســــلبية 
للتعاطي مع بعض الطروحات تحمل قدرا 
لافتا من الإهانة لصانــــع القرار الأميركي 
الذي يريد الزج باســــم بلاده في وســــاطة 
أو مبــــادرة أو حتــــى طرح فكــــرة لا تلقى 
تجاوبا من معظم الجهات التي لها علاقة 

بهــــذه القضية أو تلك. وهــــذا النمط يأتي 
بصرف النظر عن التشويش الذي صاحب 
صفقة القرن بين إسرائيل والفلسطينيين، 
والمطبــــات التــــي واجهتها عنــــد إطلاقها 
والســــعي نحــــو تطبيقهــــا، وتوقــــف عند 
الألغاز السياســــية وما صاحبها من أخذ 
ورد، انتهى إلى عدم الاعتداد العربي بها، 
وتجاهل واشــــنطن لانعكاساتها البعيدة، 
ولم تعمل على تعديلها، أو تمارس ضغطا 
واضحا لتدشينها، وانتهت إلى أن طواها 

النسيان، أو كأن شيئا لم يكن.

وساطة بلا فعالية

لــــم يتخيل كثيــــرون أن تقدم الحكومة 
الإثيوبيــــة، قبل أيام، علــــى إعلان الرفض 
التام لقبــــول أي ضغوط أميركية في أزمة 
ســــد النهضة، وكان التصريــــح مثيرا في 
جرأته، حيث تحدثت أديس أبابا صراحة 
عن ذلــــك دون أن تحدد طبيعــــة الضغوط 

التي مارســــتها واشــــنطن عليها، وما هي 
المطالب التي أرادت تنفيذها.

ومثلــــت إثيوبيــــا واحــــدة مــــن الدول 
ذات العلاقــــة الوثيقــــة بالولايات المتحدة، 
وراهنــــت عليهــــا الولايــــات المتحــــدة منذ 
نحو عقديــــن على أن تكون ”رمانة ميزان“ 
لمصالحها في شــــرق أفريقيــــا، وقدمت لها 

مساعدات اقتصادية سخية.
وتعــــود القضية إلــــى فبراير الماضي 
عندمــــا أخفقت واشــــنطن في وســــاطتها 
بشــــأن ســــد النهضة بــــين إثيوبيا ومصر 
والســــودان، وقدمت وقتها مسودة اتفاق 
مبادئ للتســــوية، فوجــــئ الجميع برفض 
أديس أبابا التوقيع عليه، بعد ثلاثة أشهر 
من المناقشات والحوارات برعاية الولايات 

المتحدة والبنك الدولي.
وجــــاءت المفاجأة من إصــــرار إثيوبيا 
على الرفض وعدم إبداء الولايات المتحدة 
رغبــــة في اتخــــاذ إجــــراءات للدفــــاع عن 
وســــاطتها، وبلعــــت الموقف فــــي صمت، 

وكادت تكــــون انســــحبت ودخــــل الاتحاد 
الأفريقي على خط وســــاطة جديدة، وقتها 
قيــــل، ولا يــــزال، إن واشــــنطن لا ترغــــب 
في اســــتخدام قوتهــــا الماديــــة والمعنوية، 

ومرتاحة للصلف الإثيوبي.
وبعــــد الــــكلام عن رفض أديــــس أبابا 
قبول الضغــــوط الأميركية، بدت المســــألة 
وكأن لهــــا علاقــــة بالهيبــــة والــــدور الذي 
يخفــــت تدريجيــــا للدرجــــة التــــي وصــــل 
فيهــــا إلى أن دولة تملــــك علاقة وثيقة بها 
تتمنع عن الاســــتجابة لمقتضى وساطتها، 
وتضرب عرض الحائط جانبا من هيبتها 
في المنطقة، يضاف إلى انتكاسات أخرى.

ومنذ أيــــام طرحت الولايــــات المتحدة 
مبــــادرة بشــــأن جعل ســــرت والجفرة في 
ليبيا منطقــــة منزوعة الســــلاح، وتحاول 
تســــويقها بإجراء حوارات مع قوى ليبية 
وإقليمية ودوليــــة، غير أنها لم تجد حتى 
الآن آذانا صاغيــــة لتطبيق المبادرة، لأنها 
ولدت مبتذلة ومشــــوهة، وبــــدت منحازة 

لطرف على حساب آخر.
وبصــــرف النظر عن مكونــــات الطرح 
ومــــا يشــــوبه مــــن ملابســــات وغموض، 
فتوقيت الطرح مثيــــر للانتباه، حيث جاء 
تجاذبــــات  تنتابهــــا  الأميركيــــة  والإدارة 
داخلية حول التعامل مــــع الأزمة الليبية، 
وهي أيضا بنصف عقل سياســــي للتعامل 
مــــع الصراعــــات الخارجيــــة مــــع اقتراب 
انتخابــــات الرئاســــة، كمــــا أن هناك قوى 
متعــــددة تملك من الأوراق مــــا يمكنها من 
تفشــــيل أي مبــــادرة أميركيــــة أو غيرها، 
فــــي حــــين لــــم تظهــــر واشــــنطن كرامات 
حقيقيــــة تمنحها حق المبــــادرة وتطبيقها 

في ليبيا.
ويشــــير دور واشــــنطن في أزمتي سد 
النهضــــة وليبيا، إلى طبيعة التفكير الذي 
يسيطر على إدارة الرئيس ترامب، والذي 
ظهرت أيضا تجلياته مع السودان مؤخرا، 
ففــــي الوقت الذي تحدثــــت فيه دوائر عدة 
عن اقتراب رفع اسم السودان من اللائحة 
الأميركية للدول الراعية للإرهاب، أصدرت 
الســــفارة الأميركيــــة في الخرطــــوم بيانا 
حذرت فيــــه رعاياها من زيارة الســــودان، 
بذريعــــة أن هنــــاك مخاطر علــــى حياتهم 

بسبب استمرار التوترات.
ويؤكــــد هــــذا الاتجــــاه أنــــه لا توجد 
إرادة لرفع اســــم الســــودان، وأن القضية 
من المرجــــح ترحيلها لما بعــــد الانتخابات 
الإيجابية  التصريحــــات  وكل  الرئاســــية، 
والمتفائلــــة تدخــــل في ضمن دبلوماســــية 
العلاقــــات العامــــة، أو تنــــدرج فــــي إطار 
اســــتهلاك الوقت، وعدم الاستعداد لاتخاذ 
خطــــوات كبيــــرة يمكن أن تثيــــر لغطا في 

الداخل.
وتقلــــل هــــذه الممارســــات مــــن الوزن 
الأميركي فــــي القضايا الإقليميــــة، بعيدا 
عن التقييم الخاص بالانســــحاب من بؤر 
إســــتراتيجية  مصالح  فهناك  الصراعات، 
مباشــــرة تتجاوز حدود الــــدور وتأثيره لا 
تعيرها واشــــنطن اهتماما كافيا بســــبب 
الارتباك الطاغي على كثير من تصوراتها 

الخارجية.

سوء إدارة الأزمات.. انهيار أم نجاة

هل فقدت الولايات المتحدة هيبتها في الشرق الأوسط
غياب إدارة ترامب عن أزمات سد النهضة وليبيا والسودان والصراع الإسرائيلي – الفلسطيني يثير الدهشة

ــــــات المتحدة في بســــــط هيبتهــــــا كالعادة في  ــــــون ارتباك الولاي ــــــط محلل رب
الشــــــرق الأوســــــط بعدم قدرتها على حل عدة ملفات حارقة تتصدر المشهد 
الجيواســــــتراتيجي في المنطقة، فرغم اقتراب الإدارة الأميركية من كواليس 
أزمات سد النهضة وليبيا والسودان والصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، 
إلا أنها لم تتمكن من إظهار بصمتها. ويقول هؤلاء إن سياسة دونالد ترامب 
زرعت الشك لدى حلفاء بلده في أن واشنطن لم تعد تعرف مصالحها قبل 
أن تعرف مصالح أصدقائها، ولذا فإن الدول المحورية في المنطقة ســــــتظل 
حــــــذرة حتى في حــــــال فوزه بولاية ثانية، وهو حذر قــــــد يمتد إلى أكثر من 

البرود الدبلوماسي، ليصل إلى العلاقات الاقتصادية.

 تونــس – بدا رئيـــس الحكومة المكلف 
هشام المشيشـــي واضحا في شكل المسار 
الذي ســـيتخذه لتشكيل الفريق الحكومي 
الجديد بعدمـــا اختار أن يكون مســـتقلا 
وبعيـــدا عـــن أي انتماء سياســـي، وهو 
اختيار يبدو طريقه شائكا حسب المراقبين 
وتموّجاته توحـــي بمطبات عديدة تنتظر 
الكشف عن مخرجات ”حكومة الرئيس 2“ 

إلى العلن.
تســـتمد هـــذه الرؤيـــة مبرّراتها من 
نظرة عميقة للتوازنات التي تطبع المشهد 
السياســـي التونسي وحالة التفكك وعدم 
الانسجام في رؤية الأحزاب وعجزها عن 
إيجـــاد أرضيـــة ملائمة للحكـــم، في دلالة 
صريحـــة على قلـــة إدراك ووعي بالوضع 

الحرج الذي تمر به تونس.
وقال المشيشـــي في تصريح مقتضب 
وقوي حول المشـــاورات التـــي يخوضها 
وشـــكل الحكومـــة المنتظر إنه ”سيشـــكل 
ســـتركز  مســـتقلة  كفـــاءات  حكومـــة 
الاقتصاديـــة  الأوضـــاع  معالجـــة  علـــى 
والاجتماعية المتأزمة دون مشاركة أحزاب 
سياســـية بســـبب الخلافات العميقة بين 

الأحزاب الرئيسية في البلاد“.
لقـــد كشـــف الرجـــل دون مواربة أنه 
اختـــار طريق الاســـتقلالية نهجـــا لعمله 
المنتظـــر بعدما تبينّ لـــه أن أي طريق غير 
هذا لن يكون ســـالكا باعتبار التأزم الذي 
يطبع المشهد السياســـي والهوة الكبيرة 
فـــي رؤيـــة مختلـــف الأحزاب ومســـتوى 

تقييمها للوضع الذي تمر به تونس.

وفي وضـــع كالـــذي تمر بـــه تونس 
حاليـــا من تـــردّ للمناخ السياســـي تلوح 
مقاربة المشيشـــي الأقرب إلى روح المنطق 
حتـــى وإن بدت هناك مآخـــذ عديدة على 
هذا التمشـــي الذي سيســـير فيه الرجل، 
لكن ماذا يعني اختيار الاســـتقلالية، هل 
سيكون ذلك مضمونا لـ“حكومة الإنجاز“ 
التي يعد بها الرجل، وهل ســـيضمن لها 
ذلك المـــرور أمام البرلمان، مـــاذا عن رؤية 
الأحزاب لهذا المقتـــرح وخصوصا حركة 
النهضة التي يراودها الشـــك في إقصاء 
من الحكم يكون ممهدا لعزلها نهائيا من 

المشهد السياسي؟
كل هذه الأسئلة والتخمينات لا تغيب 

عن رؤيـــة الخبراء والمحللين للمشـــهد 
السياســـي التونســـي الذي يسير 

نحو أفق غامض، زاده المشيشي 
غموضا بخيار الاستقلالية نهجا 
لا غنى عنه، فيما يغمز محللون 
إلى أنه ربمّا يكون بالتوافق مع 

قيس  الجمهوريـــة  رئيـــس 
سعيد. ويرى 

البعض أن 
خطاب المشيشي 

بعد مشاوراته 
المستمرة 
مع قادة 

سياسيين 
ورؤساء 
حكومات 
سابقين 
ورؤساء 

المنظمات 
الكبرى ذكّر في 

الكثير من جوانبه 

بخطـــاب الحبيـــب الجملي الـــذي التقى 
تقريبا طيفا واســـعا من ممثلي الأحزاب 
والكتـــل البرلمانيـــة الممثلـــة في المشـــهد 
السياســـي، لكنه عجز عـــن إيجاد أرضية 
تجمع بين مختلـــف هذه الأطياف لينتهي 
بـــه الأمر إلى تشـــكيل حكومة كفاءات أقر 
أمام الجميع بأنها مستقلة، لكنه تبينّ في 
ما بعد أنها لم تكن كذلك لتغادر من الباب 

الصغير عندما لم تنل ثقة البرلمان.
ربما قد لا يسمح المجال لإقامة مقارنة 
مفصّلـــة بـــين الرجلـــين باعتبـــار أن لكل 
مرحلة خصوصيتهـــا ورهاناتها، لكنهما 
يلتقيـــان وفق منظور بعـــض منتقديهما 
عند ضعف شـــخصيتهما ومدى قدرتهما 
علـــى ضبط الإيقاع عندما يتعلق الأمر 
على  والقدرة  المشاورات  بأسلوب 
يصعب  سياســـية  كتـــل  تجميع 
تجميعهـــا خصوصـــا فـــي هذا 

الظرف الدقيق.
وأثار هذا الاختيار الذي قرر 
المشيشي السير فيه الهوة بين 
مختلف الأحزاب التي 
تباينت رؤيتها بين 
مرحب ومعارض. 
ومباشرة بعد 
تصريح الرجل 
تتالت ردود 
الفعل ولاح 
الانقسام جليا 
بين من يرى أن 
الرجل أصاب 
الهدف بخيار 
الاستقلالية الذي 
لا غنى عنه في حالة 
كالتي تمر بها تونس، 

وهـــي رؤية الأحـــزاب المعارضـــة لحركة 
النهضـــة وداعميها. فيما يـــرى البعض 
الآخر أن هذه الخطوة من شأنها أن تضع 
المشيشـــي في خلاف مع حـــزب النهضة 
الإســـلامي، وهو أكبر حزب فـــي البرلمان 

وقد رفض حكومة دون أحزاب.

وبالفعـــل تتالت تصريحـــات قياديين 
فـــي حركـــة النهضـــة مســـتنكرة للقرار 
وداعيـــة إلـــى مراجعة هـــذا الخيار الذي 
سيســـقط الحكومة في حال تشكلها أمام 
البرلمـــان. وتـــدرك النهضـــة ضمنيـــا أن 
أي خيار لا تكون شـــريكة فيـــه هو دعوة 
صريحـــة لإزاحتهـــا من الحكـــم، تمهيدا 
لعزلها نهائيا خصوصا في ظل ما تعانيه 
من مطبات ليس آخرها العرائض المقدمة 
لإزاحة زعيمها من رئاســـة البرلمان. لذلك 
يبدو تمســـكها بالمشـــاورات حول طبيعة 
الحكومة الجديدة محـــور صراع حقيقي 

مع بقية الأحزاب مهما علا السقف.
في المقابل يؤيد اتحاد الشغل القوي، 
وهو أكبر نقابة عمالية في البلاد، واتحاد 
الصناعـــة والتجارة وأحـــزاب مثل تحيا 
تونـــس والحزب الدســـتوري الحر خيار 
حكومـــة كفـــاءات. وتدرك هـــذه الأحزاب 

وخصوصـــا العائلة الحداثيـــة، المعادية 
للنهضة والســـاعية إلى تقليـــم أظافرها، 
أن هذا الطريق يفتح أمامها بابا واســـعا 
لمزيد التشـــاور حول رؤية معينة لطريقة 
الحكـــم خصوصـــا فـــي حـــال تم إقصاء 

النهضة من الحكم.
وعلى النقيض مـــن ذلك تقف المنظمة 
النقابيـــة كصمـــام أمان وســـد منيع أمام 
ومحاولتها  الإســـلامية  الحركـــة  تغـــول 
الانفراد بالقرارات السياســـية، خصوصا 
بعدما تبـــينّ حجـــم التأثيرات الســـلبية 
وسياسة المحاور التي يناور زعيم الحركة 
راشد الغنوشي لإدخال تونس في أتونها.

وفي مناخ يتســـم بالغموض وتباين 
رؤى الأحزاب ومواقفها من مسألة تشكيل 
الحكومـــة، وإعـــلان مباشـــر مـــن حركة 
النهضة بأن خيار الاســـتقلالية مرفوض 
شكلا ومضمونا تسير تونس نحو طريق 
مسدود سياسيا. هذا بالتوازي مع تزايد 
ســـقف المطالب الاجتماعيـــة في الجهات 
الداخليـــة وتوســـع الحمـــلات المناهضة 
لحالة الجمـــود السياســـي التـــي تطبع 
البـــلاد والارتهـــان للخـــارج وللصناديق 

الدولية أساسا.
هذه الاســـتفهامات وغيرها ينتظر أن 
تكون تفاعلات المشهد السياسي في الأيام 
التالية مضمّنة لأجوبـــة لها لكن وفق أي 
منهـــج وأي مســـار؟ هـــذا مـــا ســـتتحدد 
ملامحه مع ما يُطبخ في كواليس القصبة 
ورئاســـة الجمهوريـــة فيما تبقـــى أعين 
رئاســـة البرلمـــان مفتّحة على كل شـــاردة 
وواردة رغـــم محاولـــة تبريـــد الأجـــواء 
باستقالات لا تحمل في مضامينها سوى 
نذر قليل مما يتطلع له التونسيون، وهو 

عزل الحركة ورئيسها أولا وأخيرا.

الالالحبيب مباركي
صحافي تونسي

المشيشي واختبار الاستقلالية في {حكومة الرئيس 2}

المسار الذي اتخذه رئيس 

الحكومة المكلف يثير 

الجدل حول استقوائه 

بقيس سعيد أم هو 

إقصاء للنهضة تمهيدا 

لعزلها نهائيا
للمشـــهد الخبراء والمحللين

ي التونســـي الذي يسير 
غامض، زاده المشيشي 
خيار الاستقلالية نهجا
ه، فيما يغمز محللون 
بما يكون بالتوافق مع 

قيس  لجمهوريـــة 
رى 

شيشي
راته 

ر في
جوانبه 

علـــى ضبط الإيقاع عندما
المشاورات  بأسلوب 
سياس كتـــل  تجميع 
تجميعهـــا خصوص

الظرف الدقيق.
وأثار هذا الاخت
المشيشي السير ف
مختلف ا
تباينت
مرحب
و
تص

الا
بين
ا
ا
الاس
لا غنى
كالتي تمر

سياسة ترامب زرعت الشك 

لدى حلفائها كونها لم تعد 

تعرف مصالحها قبل أن 

تعرف مصالح أصدقائها

محمد أبوالفضـل

وو بب بربروو

صحافي مصري



 بيــروت – يـــرى شـــق من السياســـيين 
اللبنانيين المناوئين لحزب الله المدعوم من 
إيران والتيار الوطني الحر أو ما يســـميه 
أنـــه لم يعد  البعـــض بـ“التيـــار العوني“ 
بالإمـــكان العودة إلى الـــوراء مع حصول 
قطيعة بين هذيـــن الكيانين ومؤيدوهم في 

الداخل.
وتتزايد القناعة لدى هؤلاء ومن بينهم 
وزير العدل الســـابق اللواء أشـــرف ريفي 
بأن حزب الله صار عبئا ثقيلا على الشيعة 
أنفسهم في لبنان قبل أن يكون عبئا ثقيلا 
ومربكا للدولة اللبنانية ومخربا لعلاقاتها 

مع محيطها العربي وعلاقاتها الدولية.
أمـــا التيـــار الوطني الحـــر فهو يلفظ 
أنفاســـه الأخيـــرة وهنـــاك تراجـــع كبيـــر 
بشـــعبيته وعدد منتســـبيه جـــراء تمثيله 
للغطاء المســـيحي للمشروع الإيراني الذي 

دمر لبنان.
وأكد ريفي في مقابلة مع وكالة الأنباء 
الألمانيـــة أن مطالـــب المحتجين بإســـقاط 
الطبقة السياســـية برمتها، وعدم الاكتفاء 
باســـتقالة الحكومـــة، إنما هـــي ”مطالب 
مشروعة“، في ظل فداحة الدمار والخسائر 

التي خلفها انفجار مرفأ بيروت.
وقـــال ”نحن مـــع إســـقاط كل الطبقة 
السياســـية وإعادة تشـــكيل الســـلطة من 
جديـــد، وندعو لإجـــراء انتخابات برلمانية 

ورئاســـية مبكرة“. ونفى وجود مشـــروع 
سياســـي تركي لاجتيـــاح لبنان، مشـــيرا 
إلـــى أن أهل الشـــمال هم جزء مـــن لبنان 
ومتمســـكون بهويتهم اللبنانية ولا يمكن 
لأي سلطة سياسية أو عسكرية تغيير ذلك.

ويطالب المحتجون في لبنان باستقالة 
الرئيـــس ميشـــال عـــون وكذلـــك مجلـــس 
النواب برئاسة نبيه بري، إلى جانب إقالة 
كبار مســـؤولي الدولة الذين يـــرون أنهم 

مسؤولون عن وقوع الكارثة.

ولا ينكـــر ريفي، السياســـي الســـني 
البـــارز والـــذي يوصف بكونه أحد أشـــد 
الخصوم السياسيين لحزب الله اللبناني، 
أن ”هـــدف أغلـــب خصوم حـــزب الله هو 
إنهاء الســـلطة الحالية، كونها محســـوبة 

على الحزب، وإعادة تشكيلها من جديد“.
وأرجع وزير العـــدل اللبناني هذا إلى 
أن الســـلطة الحالية ”قادت لبنان للخراب 

والانهيار الاقتصادي، وأخيرا تسببت في 
إسالة دماء اللبنانيين بالشوارع“.

وأضاف ”الناس لـــن يقبلوا بأنصاف 
الحلـــول فالحكومة ســـقطت والآن مطلوب 
تقصير مدة ولاية مجلس النواب وتقصير 
ولاية رئيس الجمهورية، ومن ثم الانطلاق 
مجددا بسلطة لبنانية وطنية غير منبطحة 

للمشروع الإيراني ولا لحزب الله“.
واعتبـــر أن حزب الله مشـــكلة وحجر 
عثـــرة فـــي اســـتقرار الأوضـــاع وخاصة 
مـــع دول المنطقـــة لأن ”البعض من الأخوة 
الشيعة لم يعد يســـتطيع السفر أو العمل 
المكبـــل  بالحـــزب  لارتباطـــه  معينـــة  دول 

بالعقوبات الدولية“.
ويعـــارض ريفـــي الأطروحـــات التـــي 
تذهـــب إلـــى أنه لـــو تم إجـــراء انتخابات 
مبكـــرة فلربمـــا يحصل كل من حـــزب الله 
وحلفائه، وفـــي مقدمتهم التيـــار الوطني 
الحـــر، على نفس الأغلبيـــة التي يتمتعون 

بها حاليا.
ويعتقـــد أن المـــزاج اللبناني تغير عند 
كل الطوائف ”وحتى الإخوة الشيعة الذين 
كانوا ينظرون لحزب الله على أنه صاحب 
مشـــروع عزة وكرامـــة ودفاع عـــن البلاد، 
أعتقد أنهم ينظرون له اليوم كعبء ثقيل“.

واســـتطرد ”بالطبـــع نتوقـــع تراجعا 
بنتائج التيار، أما حـــزب الله فله وضعية 

حالـــة  انعـــكاس  أن  وأتصـــور  خاصـــة، 
الامتعاض علـــى نتائجه قـــد يحتاج فترة 

زمنية“.
وفي هذا الإطار أعرب الوزير الســـابق 
عـــن تمنياته بـــأن تتكلل بالنجـــاح جهود 
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع 
فـــي إقنـــاع كتلة نيابيـــة بـــارزة بضرورة 
العمـــل المشـــترك مـــن أجل الوصـــول إلى 

انتخابـــات نيابية مبكـــرة. ويرى مراقبون 
للشـــأن اللبناني أن خصومـــا لحزب الله، 
ومـــن بينهم جعجع، يهدفون من الأســـاس 
لتغييـــر تشـــكيل البرلمان الحالـــي، والذي 
يحتـــل حزب اللـــه وحلفاؤه السياســـيون 
وفي مقدمتهم التيار الوطني الحر ونواب 
مســـتقلون موالون له ما يقـــرب من 70 من 
مقاعده البالـــغ عددها 128 منذ الانتخابات 

التشـــريعية التي أجريت عام 2018. إلا أن 
علاقـــة الصداقـــة التي تربط قيـــادات كتل 
وازنـــة كتيار المســـتقبل اللبنانـــي بزعامة 
رئيـــس الوزراء الأســـبق ســـعد الحريري 
وزعيـــم الحزب التقدمي الاشـــتراكي وليد 
جنبـــلاط مع رئيس البرلمـــان نبيه بري قد 
تعـــوق التوجه لحـــل البرلمـــان، فضلا عن 
التخوف الداخلـــي والخارجي من الذهاب 
للفـــراغ إذا مـــا تم حل البرلمـــان في الوقت 

الراهن.
وفـــي رده علـــى تصريـــح نائب رئيس 
البرلمان إيلي الفرزلي بأن ”إسقاط الرئيس 
عون يعنـــي إما حروبا أهلية أو تمترســـا 
مناطقيـــا“، قال ريفـــي ”ثـــورة 17 أكتوبر 
التي ننتمي لها تنادي بالعمل الديمقراطي 
الســـلمي فمن أيـــن جـــاءوا بالحديث عن 
حرب أهلية. وبالنهاية السلاح مع الفريق 

المقابل لا مع فريق الثورة“.
وأضاف ”الحرب الأهلية تتطلب وجود 
ســـلاح عند فريقـــين متقابلـــين، وثورة 17 
أكتوبـــر هي ثورة ســـلمية حضارية تلتزم 

بالقانون والدستور“.
ويـــرى أن هـــذا الحديث الصـــادر عن 
نائـــب رئيس البرلمان مجـــرد تهويل لقطع 
الطريق على خطوة جدية تقوم بها الثورة 
في محاولة لوضع حد لحالة الانهيار الذي 

يستنزف لبنان بكل مقوماته.

مكونات السلطة 

الانتقالية تعاني خلافات 

في بنيتها الداخلية

مرتضى الغالي

المصالح توحد وتفرق

في العمق
الخميس 2020/08/13 
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الباحثة منال خضير تقول 

{العرب} إن قوى معادية  لـ

للثورة دخلت على خط 

الأزمة مستغلة الاحتقان

حزب الله صار عبئا حتى 

على شيعة لبنان لأنهم باتوا 

مكبلين حتى من السفر 

بسبب العقوبات عليه

وتيـــرة  تصاعـــدت   – الخرطــوم   
الاتهامـــات بـــين حركات مســـلحة وقوى 
قبليـــة فـــي عـــدد مـــن الولايـــات، وبين 
الحكومة الانتقالية والقوى المدنية التي 
تشكل ظهيرا سياسيا لها، بعد أن شهدت 
بعـــض الأقاليم توتـــرا على وقـــع زيادة 
الاعتداءات المسلحة، واندلاع أزمة بطلها 
الولاة المدنيون المعيّنون أخيرا من رئيس 

الحكومة عبدالله حمدوك.
وشـــهدت المفاوضـــات بـــين وفـــدي 
الحكومة الســـودانية والجبهـــة الثورية 
في أبريل ومايو الماضيين مناقشات حادة 
حول استبدال حكام الولايات العسكريين 
بمدنيين، قبل أن تزداد المواجهة سخونة 
بـــين الســـلطة الانتقاليـــة وفلـــول نظام 
الرئيـــس المعـــزول عمـــر البشـــير، بعد 
تظاهرات محدودة في ذلك الوقت تمكنت 

قوات الأمن من السيطرة عليها.

ومـــا زالت أزمة تعيين القيادي بقوى 
الحرية والتغيير، صالـــح محمد صالح، 
واليا على كسلا بشـــرق السودان، تُلقي 
بظلالها على العلاقة بين مكونات الثورة 
المدنية وغالبية القبائل الرافضة لتعييه، 
وفشـــلت وســـاطة مجلس الســـيادة في 
تقريـــب وجهات النظر بـــين الطرفين، ما 
يهدّد بتعميـــق حدة الفجوة التي تحاول 

الحكومة سدّها.

جولة جديدة

تعقـــد اللجنة الرباعية التي شـــكلها 
مجلس السيادة، وتضم عضوي المجلس 
الفريق أول شمس الدين كباشي ومحمد 
الفكـــي ســـليمان، ووزير الدفـــاع اللواء 
ياســـين إبراهيم ياســـين، ووزيـــر العدل 
نصرالدين عبدالباري ممثلا عن حمدوك، 
الخميـــس، اجتماعا حاســـما مـــع قادة 
قبائل شرق الســـودان للوصول إلى حل 

وسط ينهي الأزمة القائمة.
وتصـــرّ قوى الحريـــة والتغيير على 
قرارها بتعيين الوالي، وتطالب بأن يأخذ 
فرصته أولا قبل تقييم أدائه وليس لديها 
غضاضة في إزاحته في حال الفشـــل في 

القيـــام بمهمتـــه، فيما تؤكـــد 9 مكونات 
قبلية في شـــرق السودان على أن الوالي 
الجديد لا يحظـــى بتوافق القوى الفاعلة 
في الإقليم، وليـــس لديه مؤهلات تجعله 
يســـتطيع القيام بمهمته في الولاية التي 

تشهد اشتباكات قبلية من حين لآخر.
ولا تنفصـــل أزمة تعيين والي كســـلا 
عـــن الخلافـــات القبلية التـــي تندلع في 
شرق الســـودان بين قبيلتي البني عامر 
والنوبـــة، لأن الوالي المكلـــف ينتمي إلى 
الأولـــى، فيمـــا تتحالـــف قبائـــل البجا، 
الهدنـــدوة والهوســـا، مـــع الثانيـــة في 
التصعيـــد  باتجـــاه  وتذهـــب  رفضـــه، 
السياســـي ضد الحكومة لإصرارها على 

بقائه في منصبه.
التـــي  الأحـــداث  شـــرارة  وانتقلـــت 
تشهدها ولاية كســـلا منذ أسبوعين إلى 
ولايـــات بورتســـودان وجنـــوب كردفان 
ودارفـــور، في ظـــل مخاوف مـــن انفراط 
العقـــد الاجتماعي داخل هـــذه الولايات 
التي تعاني أوضاعا أمنية هشّـــة يسهل 
اختراقهـــا مـــع وجـــود طبيعة ســـكانية 
تعتمد على الانتماءات القبلية، ما يؤدي 
إلى فشـــل الجهود التي تبذلها الحكومة 
للتوصـــل إلـــى اتفاق ســـلام شـــامل مع 

الحركات المسلحة.
وعلى وقع التوتر الحاصل في كسلا 
تجدّدت الاشـــتباكات بين قبيلتي النوبة 
والبني عامر، على خلفية مسيرة حاشدة 
سيّرها أبناء النوبة لتسليم مذكرة لوالي 
البحـــر الأحمـــر، الأحـــد، احتجاجا على 
تعرض ابنهم الفريق أول شـــمس الدين 
الكباشـــي لعبارات عنصريـــة في منطقة 
الحتانة الأســـبوع الماضي، قبل أن تندلع 
الاشتباكات بين الطرفين مخلفة 13 قتيلا 

و42 مصابا.
ولـــم يراع اختيار الـــولاة رؤية لجان 
المقاومـــة التـــي لديها حضـــورا ميدانيا 
فـــي الكثير من ولايات الهامش، وتجاهل 
والتغييـــر  للحريـــة  المركـــزي  المجلـــس 
الأسماء المرشحة بسبب المحاصصة، ما 
أفرز غضبا في شـــرق الســـودان والبحر 

الأحمر وجنوب كردفان.
كمـــا أن الســـلطة الانتقاليـــة تعاني 
ضعفـــا واضحـــا مـــن الناحيـــة الأمنية 
في ولايـــات الهامش تســـبب في فوضى 
اســـتغلتها أطـــراف عديـــدة مســـتخدمة 
النزاعـــات  لتغذيـــة  الثـــورة  شـــعارات 
القبليـــة، إلى جانب عـــدم انخراطها في 
عملية توعية سياسية شاملة للمواطنين. 
وقالت الباحثة السياســـية منال خضير 

إن ”بطء الحكومة  في تصريح لـ“العرب“ 
في التعامل مع أزمات المرحلة الانتقالية 
انعكس سلبا على علاقتها مع الهامش، ما 
أفسح المجال أمام قوى معادية للثورة لأن 
تدخل على خط الأزمة مستغلة الاحتقان“.
المشـــكلات  أن  خضيـــر  وتـــرى 
الاقتصاديـــة التـــي تواجههـــا الحكومة 
تكبّل يدها بشأن التعامل بصورة سليمة 
مع الهامش لأن قرارات رفع الدعم تواجه 
سخطا في الولايات التي تعاني أوضاعا 
صعبة، ما يجعل خطواتها لحل المشكلات 
غير مرحّب بها من قبل قطاعات واســـعة 

من المواطنين النازحين.
ووفقـــا لمكتب الأمم المتحدة لشـــؤون 
فـــإن  الإنســـانية،  المســـاعدات  تنســـيق 
الوضع الإنســـاني في السودان يتدهور 
بســـرعة ويحتـــاج 9.3 مليون شـــخص، 
أي ربع ســـكان البلاد تقريبا لمســـاعدات 

إنسانية خلال العام الحالي.
ويذهب البعض للتأكيد على أن تأخر 
توقيع الســـلام، وعدم اســـتيعاب جميع 
الحـــركات داخل مســـار جوبا قـــد يكون 
مقدمة للانخراط في أعمال مســـلحة بين 
الجيـــش كممثل عـــن المركـــز والحركات 
المسلحة التي أعلنت عن وقف العدائيات 
من جانب واحد، ما يعني إفشـــال المسار 
الانتقالـــي الـــذي يشـــكل الســـلام ركيزة 

لنجاحه وتلافي أخطاء الثورات السابقة.
واتهمـــت القـــوات المســـلحة، قوات 
تتبع للحركة الشعبية لتحرير السودان، 
جناح عبدالعزيز الحلـــو، بالهجوم على 
الرعاة العائدين من الجنوب إلى الشمال 
بمنطقة ”خور الورل“ بجنوب كردفان، ما 
أدى إلـــى مقتل عدد من المدنيين وعناصر 
مـــن القـــوات النظامية وتدميـــر معدات 

عسكرية ومدنية.

ثقة هشة

أن  علـــى  القائـــم  الوضـــع  يبرهـــن 
إجـــراءات بنـــاء الثقـــة التـــي اتبعتهـــا 
الســـلطة مـــع الحـــركات المســـلحة فـــي 
الهامش تعاني مشـــكلات، وغيـــر كافية 
لوقف النزاعات، كما أن الســـلطة بحاجة 
إلى ضبـــط بوصلة تعاملهـــا مع قضايا 
الهامش بشكل أكثر احترافية، لأن تبادل 
الاتهامـــات في ظـــل تجميـــد المباحثات 
السياســـية مع حركة الحلو في جوبا قد 
يؤدي إلى ردة سياســـية تؤثر على سير 

المرحلة الانتقالية برمتها.
ودعـــت الجبهـــة الثوريـــة، قيـــادات 
القـــوى،  وجميـــع  والتغييـــر،  الحريـــة 
المشـــاركة في الثورة للتشـــاور في جوبا 
بشـــأن إيجاد آلية جديـــدة لإعادة تنظيم 

الظهيـــر السياســـي لحكومـــة الثـــورة، 
وأبدت موافقتها على المشاركة في مؤتمر 
جامع تشـــارك فيه قوى الثّورة والتّغيير 
من كافـــة أنحاء السّـــودان لحل الأزمات 

الراهنة.
وشـــدّدت الجبهة الثوريـــة في بيان 
أصدرته، مساء الاثنين، وقع باسم جميع 
المنتمين  والعسكريين  السياسيين  القادة 
إليهـــا، على ضرورة خلق حـــوار عميق، 
بعيدا عن التخوين والتحريض وتصفية 
الحســـابات، والعـــداء لعمليـــة الســـلام 
القائمة مع ضرورة إشراك لجان المقاومة 
وأسر الشّهداء والنساء والشباب وريف 
السّودان وولاياته في مشاورات توافقية 

مستقبلا.
السياســـي،  والمحلل  الكاتب  ويعتقد 
مرتضـــى الغالـــي، أن مكونات الســـلطة 
الانتقاليـــة تعاني خلافات جســـيمة في 
بنيتهـــا الداخلية أثرت علـــى معالجتها 
لأزمـــات الهامش، لأن التحالف الحكومي 
يعانـــي خلـــلا في جســـمه المدنـــي وثمة 
تباينات بين المكونين المدني والعسكري، 
والخلافـــات التـــي نشـــبت بـــين المركـــز 
والهامـــش هـــي إفـــراز طبيعـــي لغياب 

التوافق.
وقـــال في تصريحـــات لـ“العرب“ إن 
”الخارطة السياسية حدثت بها تغييرات 

عديدة منذ ثورة ديسمبر الماضية، أثرت 
على ســـير المرحلـــة الانتقاليـــة بعد أن 
اســـتأثرت قـــوى بعينها بصنـــع القرار 
وبالتالي فكل تيـــار يحاول إثبات قوته، 
ما يدفع قوى الحرية والتغيير للتمســـك 
بالـــولاة المدنيين الذين رشـــحتهم، برغم 

الاعتراضات القوية التي تواجهها“.

وأشـــار إلـــى أن الســـودان يعانـــي 
مشـــكلة مركزية منـــذ اســـتقلاله ترتبط 
باقتســـام الثروة والســـلطة بـــين المركز 
والأطراف، والمفاوضـــات التي جرت في 
الســـابق لم تســـتطع حل هذه الإشكالية 
وأدت إلـــى انفصـــال جنوب الســـودان، 
وذلك يرجع لطبيعـــة الولايات المترامية 
التي تختلف في خصائصها بين ولايات 
غنية وأخرى فقيرة ومناطق تنشط فيها 
الحركات المســـلحة وأخـــرى بعيدة عن 

سيطرتها.

من المسؤول عن استمرار الفوضى

مأزق السودان.. الولاة سبب في الأزمة وجزء من الحل

انفجار بيروت يكتب نهاية تغول حزب الله والتيار العوني

تعيين والي كسلا يفتح جراح اقتسام السلطة والثروة بين المركز والولايات

أشرف ريفي: نحن مع إسقاط كل الطبقة السياسية وإعادة تشكيل السلطة من جديد

يكشف التباين في الرؤى بين القوى السياسية السودانية في طريق إحداث 
تغيير هيكلي عميق في قواعد السلطة بعد استبدال الولاة العسكريين على 
أمل الانتهاء من مفاوضات السلام خلال الأشهر الستة الأولى من المرحلة 
ــــــع الفرقاء إلى المربع الأول بعد  الانتقالية، أن هذه السياســــــة قد تعيد جمي
ــــــات الولاة الجدد الذين عيّنهم رئيس الحكومــــــة عبدالله حمدوك طرفا  أن ب
في الأزمة بدل أن يكونوا جزءا من مســــــار السلام في بلد يواجه جبلا من 

المشاكل المزمنة خلّفها نظام الرئيس المخلوع عمر حسن البشير.
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على العرب ألا يكتفوا بمتابعة 
الأخبار المثيرة القادمة من بيروت 
بعد فاجعة انفجار المرفأ، سواءً تعلقت 

بمعرفة المسؤول عنها، أو تعلقت 
بمسلسل استقالات الوزراء والنواب، 

فالمسلسلان سيستمران معنا لفترة من 
الزمن.

لا بد من توسعة دائرة الاهتمام 
بالحدث من أجل استخلاص الدروس 

واستيعاب الرسائل التي تحملها 
الفاجعة، حول خطورة ظاهرة الانتماءات 

العابرة للحدود والمبنية على أسس 
طائفية، كما هو حال حزب الله اللبناني 

أو الحوثيين، أو الميليشيات الولائية 
في العراق، أو حتى تلك التي لها علاقة 

بالتنظيمات التي تدّعي الدفاع عن حقوق 
الإنسان، وتخفي أهدافها الحقيقية، 

ومثل جماعة الإخوان المسلمين، التي 
باتت اليوم الذراع العسكرية لطموحات 

رئيس النظام التركي أردوغان في عدد من 
الدول العربية، مثل ليبيا ومصر وسوريا 

وغيرها.
إن فاجعة بيروت، كما وصفها 

مصطفى الكاظمي، رئيس الحكومة 
العراقية في كلمته خلال مؤتمر المانحين، 

الذي انعقد يوم الأحد الماضي، وهو 
أكثر من يمكن أن يشعر بمرارة الحدث 
اللبناني وألمه لأن بلاده تعيش تقريبا 
”النسخة“ نفسها؛ هي في واقع الأمر 

جرس إنذار يجب أن يسمعه كل العرب، 
وهي وفق كلامه ”درس عميق ومشترك 
عن خطورة الصراع السياسي الداخلي 

والإقليمي والدولي في المنطقة“.
النتيجة التي نراها حالياً، يجب ألا 
تشغلنا عن التوقف لنركز على الأسباب 
التي أدت إلى هذه الفاجعة الإنسانية؛ 

فالأمر ليس وليد اللحظة، وإنما هو 
مرض تراكمت أسبابه الخطيرة فترة 

طويلة، وعاشه لبنان واللبنانيون وفق 
انقسامات طائفية مبنية على المصالح، 

أدت بمرور الوقت إلى تدخلات خارجية، 
فقدت بسبب منها الدولة سيادتها 

وسلطتها، وأصبح في لبنان دولة داخل 
دولة، بل أصبحت الدولة الطفيلية أقوى 

من الدولة الأم، التي تحوّلت إلى دولة من 
الفاسدين.

لكي تكون الدولة سيّدة 
قرارها ومسؤولة عن كل ما 

يحدث داخل أرضها لا بد أن 
تتحمل مؤسساتها ويتحمل 

مواطنوها المسؤولية عن 
إدارة شؤونها، دون أن 

تفرقهم الاختلافات 
الفكرية والطائفية، 

يجب أن تكون الدولة 
بمثابة مظلة كبرى 

تتلاشى تحت ظلها 

التباينات. أي أن يكون هناك جيش وطني 
ومؤسسات تخضع للسيادة الوطنية، 

كما في الموانئ والمنافذ الحدودية كلها، 
أي شيء غير ذلك، علينا أن ننتظر حدوث 
كارثة أو فاجعة، تتكرر من حين إلى آخر 
وفق مصلحة الدول التي تواليها الأذرع 

السياسية والعسكرية.
وعندما يتجرّأ حسن نصرالله بكل 

وقاحة ليعلن ولاءه العابر للحدود؛ المرشد 
الأعلى في إيران، أو تقوم بعض قيادات 

تيار الإخوان المسلمين المنتشرين في 
الدول العربية بتقديم مصلحة ”جماعتهم“ 

وخليفتهم المنتظر على دولهم الوطنية، 
علينا حينها ألا نستغرب لحدوث 

انفجارات، لأن إيران وتركيا تريدان إبقاء 
الدول العربية في أزمات ومشاكل، حرصا 
على مصالحهما، التي تتحقق وتنمو في 

ظل الانقسام العربي وتمزق مجتمعاته.

لو أخذنا ما حدث في لبنان وفق 
مبدأ، تحويل الأزمات إلى فرص، 

واعتبرناه حسنة، رغم كل الخسائر 
التي لحقت بلبنان، فإننا نستطيع القول 

إن الانفجار أعطى درساً لكل الشعوب 
العربية، وليس للبنانيين والعراقيين فقط، 

بأن ما حدث هو نتيجة طبيعية للسماح 
لدول أجنبية بالتدخل في الشأن الداخلي 
للدول العربية، وهي مسألة تعاني منها 

أغلب دول المنطقة.
أثبتت الأحداث أن نظام المحاصصة 

السياسية، الذي تعتمده بعض الدول 
العربية مثل العراق ولبنان، هو نظام 

خطير جداً، بيّنت التجربة في كلا 
الدولتين أن من نتائجه ولاءات خارج 

حدود الوطن. وبالتالي يجب الاستفادة 
من هذه الحادثة، في مراجعة أنماط من 
الحكم لم تجلب على الشعوب العربية 

سوى الكوارث، والعمل من أجل تحقيق 
الدولة الوطنية.

إيران وتركيا، تحديداً، دولتان 
في الجوار العربي تسعيان لتحقيق 
مصالحهما من خلال اختراق فئات 

مستعدة لبيع نفسها داخل المجتمعات 
العربية، وعادة ما تكون الانتماءات 
غير الوطنية المدخل المناسب 

لذلك.

فاجعة بيروت 
درس للعرب

محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي

مح

إن عجزت اللغة والمصطلحات عن 
توصيف الهولوكوست اللبناني 

الممتد منذ العام 1975 حتى تاريخ كتابة 
هذه السطور، فإنها لن تعجز عن نعت 

الطبقة السياسية، وناسها الذين هم 
من ورق، وقد اتّخذوا لبنان رهينة على 

امتداد خمسين عاما عجافا.
هم طارئون على الدولة، لكنهم 

متفوّقون في فنون الفساد والاحتيال 
على القانون والرأي العام، زمرٌ سياسية 
تتوارث المناصب والثروات بلا رقيب أو 

حسيب، أصحابُ لحىً ونوازع طائفية 
بغيضة تتخَصّص في توزيع الأحقاد 
وبث سموم الفرقة بين أبناء الشعب 

الواحد.
انفلاتٌ للسلاح مرّ على كل الفرقاء، 
وانتهى اليوم بأيدي ميليشيات حزب 

الله، التي باتت تنافس الجيش الوطني 
في حجم السلطة والتسلّح والانتشار؛ 

تجويعٌ ونهب خيرات، ومصارف معطّلة، 
وانهيار للعملة، ونفايات تملأ الشوارع 

في غياب شبه تام للخدمات، كهرباء 
مسروقة تقوم مكانها مولّدات هي من 

حصص المتنفذين وقبضايات السياسة 
وزعرانها، تلوّث بيئي وأخلاقي في ظل 

محسوبيات وسمسرة سياسية تطال 
أجهزة الدولة كافة دون استثناء.

إلا أن لبنان لن يعود إلى ما كان 
عليه قبل الحدث الجلل في ميناء 

بيروت مساء الرابع من أغسطس، أبداً. 
فالشعب اللبناني رفع المشانق في ساحة 

البرلمان، بعد أن بلغ حجم الموت حدا 

أشبه بالجحيم؛ جحيم تراوح في قدرته 
التدميرية بين كارثتي هيروشيما اليابان 

وتشرنوبيل روسيا.
حادث تشرنوبيل أسقط الاتحاد 

السوفييتي، فهل يُسقط جرح بيروت 
في خاصرتها البحرية منظومة الفساد 
المتلبّسة بالحكم والجريمة، والتي لن 

تفلت من العقاب الشعبي والدولي هذه 
المرة؟

خرج علينا صاحب الميليشيا الأعتى 
في الشرق الأوسط وآمرها، حسن 

نصرالله، مخاطباً اللبنانيين بأعصاب 
هادئة لم نعهدها منه في خطاباته النارية 

إثر النكبات – وفاجعة المرفأ البيروتي 
أعظمها وأشدّها إيلاماً – ليقول إن 

انفجار المرفأ إنما يشكّل ”فرصة“ لفكّ 
الحصار عن لبنان، مشتركاً في هذا 
التوصيف الشائن للكارثة مع ربيبه 

العقائدي وبديله في قصر بعبدا، ميشيل 
عون.

في اليوم السادس استقالت حكومة 
حسان دياب، بتأثير من الغضب الشعبي 

من جهة، والضغط الدولي من جهة 
أخرى. غادرت محنية الظهر بعد أشهر 

قليلة من وصولها السراي الحكومي، في 
مصادفة تاريخية سخيفة أعدّ فصولها 
المعسكر الشيعي القابض على السلطة. 

اتهم دياب في خطاب الاستقالة ”منظومة 
الفساد“ بإعاقة أداء حكومته، لكنه لم 
يحدّد أسماء الفاسدين أو انتماءاتهم، 
أو يبرّر قبولَه التكليف الوزاري ممن 

هم جزء ضليع من منظومة الفساد تلك، 
وخبراء تعويم وحماية صنّاعه.

استبق دياب باستقالته غير المتوقّعة 
ظهور نتائج التحقيق الأولي بإشراف 

وزارة العدل، وهو تحقيق ابتدائي 

للكشف عن أسباب الانفجار وحيثيات 
وقائع الجريمة قبل الشروع في تحقيق 

دولي جاد غدا مطلباً شعبياً لا مهرب 
منه. إلا أن مرمى ثوار 17 أكتوبر يمتدّ 

ليشمل إسقاط منظومة الفساد برمّتها؛ 
برؤسائها وزعمائها كافة، من أجل بناء 

مجتمع جديد لا أمراء حرب وطوائف فيه.
أما زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل 
ماكرون، في اليوم التالي للانفجار الهائل 
في بيروت، فلم تكن فعلاً سياسياً مجرّداً، 

بل هي لقاء عاطفي وإنساني مع شعب 
يتيم في غياب ”بَيّ الكل“.

كان اجتماع ماكرون بدياب في 
قصره طقساً بروتوكولياً تفرضه المراسم 

الرئاسية وحسب؛ بل إن ماكرون هشّم 
كل الأعراف الدبلوماسية عندما حذّر 

بلهجة قاسية الزعامات السياسية، التي 
التقاها في مقر البعثة الفرنسية في قصر 

الصنوبر، من مغبّة التأخر في الإصلاح 
ومحاربة الفساد المستحَق، الآن، بلا أدنى 

تأجيل.
كما تشير زيارة ماكرون إلى مرحلة 
جديدة في التعاطي الدولي المباشر مع 
حركات التغيير والاستقلال عن صنوف 
الاستبداد الذي ثارت من أجله شعوب 
الشرق الأوسط، ومنها لبنان وسوريا، 

وقد دفعا الثمن الأغلى في الحروب 
المضادة لثورتهما. هذا التعاطي غير 

المسبوق للمجتمع الدولي، والذي يأخذ 
شكل الدعم المباشر للشارع على حساب 

العلاقة مع الحكومات، وليس العكس كما 
جرت العادة.

فرنسا التي أنهت انتدابها في لبنان 
عام 1943 واعترفت باستقلاله وسيادته، 
ودعمت شعبه دعم الأشقاء لا الأصدقاء 
وحسب، لن تقف في صفوف المتفرّجين 

وهي تشهد انجرافه إلى مصاف الدول 
الفاشلة بسرعة قياسية. وهي تدرك أن 
لبنان يقع في عين العاصفة وفي قلب 

تجاذبات إقليمية على النفوذ في المنطقة، 
إلى جانب الصراعات العنيفة والمتنقلة 

في محيطه، ناهيك عن بيضة الأفعى 
التي زرعتها إيران في عقر داره والتي 
تشكّل خطراً وجودياً واجتراحاً لأمنه 

وأمن المنطقة.
وإذا كان مشهد الشرق الأوسط 

برمته اليوم أقرب إلى مرجل ماء يغلي، 
أو برميل بارود قابل للانفجار في أي 
لحظة، فإن بيروت، في الرابع الأسود 
من شهر أغسطس، قد نالت النصيب 
الأعظم من هذا الموت المؤجّل، ولملمت 

أشلاء أبنائها التي اختلطت بقمح قوت 
يومهم العصيّ الذي اندلق في البحر 
من اهراءات المرفأ، بحر بيروت الذي 

كان الأكثر عطفاً على أهلها فامتص قدراً 
كبيراً من عصف الانفجار مخفّفاً عنهم 

بعضاً من الموت.
لا أتمكّن من أن أكتب بيروت دون أن 

تتلكّأ كلماتي بتلك العاطفة التي تلفّ 
حنيناً مريرا لحاضرة عربية اختصّت 
باحتضان أحرار الشرق، في ستينات 

القرن الماضي، من أصحاب الفكر والقلم 
والمعرفة، ومن روّاد حركات التحرّر 

السياسي والتحديث الاجتماعي؛ أجيال 
أسّست لتيارات الشعر والأدب والفنون 
المعاصرة التي عبرت شواطئها إلى كل 

الدنيا.
ولا أتمكّن من أن أكتب بيروت دون 

أن أغنّي مع الدمشقي نزار قباني، 
والبيروتية ماجدة الرومي: قومي من 

تحت الردم.. قومي.. إن الثورة تولد من 
رحم الأحزان.

لا تزال إيران تحتل موقع الصدارة 
في شريط أخبار المنطقة، وهي 

وسط كل التحديات التي تعانيها، تبدو 
متخبطة، تتبنى موقفين متناقضين في 

لحظة واحدة.
قد يبدو الأمر من باب التشويش، وذرّ 

الرماد في العيون، لكنه من جهة أخرى 
يعدّ شاهداً على حجم الضغط الكبير 

الذي تواجهه، والنتائج الكارثية التي 
تصل إليها نتيجة سلوكها التخريبي 

على مدى ثلاثة عقود.
جدّدت دول مجلس التعاون 

الخليجي، بالتوافق، طلبها من الأمم 
المتّحدة تمديد فرض الحظر الدولي على 
تصدير الأسلحة إلى إيران، يحدث هذا 

على وقع المناورات البحرية الضخمة 
التي أجرتها إيران في منطقة الخليج 
ومضيق هرمز، ضمن تدريبات تسمّى 

”الرسول الأعظم“، قامت خلالها بإطلاق 
صواريخ باليستية في تصرّف وصفته 

القيادة المركزية الأميركية بـ“غير 
المسؤول“.

وسواء نجحت الضغوط التي تجمع 
عليها دول الخليج مع واشنطن في تمديد 

مشروع حظر السلاح على إيران أو 
أخفقت، فإن البحث عن بدائل في حال لم 
تنجح الضغوط قائم، بدءا من واشنطن 

التي هددت باستخدام ”كل الأدوات 
المتوفرة لديها“ لقطع الطريق على إيران 
التي قد تبدأ في إنعاش وكلائها إذا لم 

يتم تمديد الحظر، وانتهاء بدول المنطقة 
التي تحرص على أمن شعوبها.

ولعل في إعلان وزير الخارجية 
الأميركي اختيار إليوت أبرامز، بديلا 

لبريان هوك، كمبعوث خاص لواشنطن 
بشأن إيران، يعكس موقف الإدارة 

المتشدد ضد إيران في الأشهر الأخيرة 
من ولاية ترامب الأولى، وسعيها لإجبار 

طهران على تغيير ما تصفه واشنطن 
بـ“السلوك الخبيث“ لإيران في الشرق 

الأوسط.
وسط هذه الأجواء الساخنة التي 

تخيّم على المنطقة، بعث الرئيس الإيراني 
الأسبق محمود أحمدي نجاد برسالة 

إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن سلمان، عرض فيها وساطته لإنهاء 

الحرب في اليمن. ورأى المحللون في 
الرسالة مجرد اجتهاد شخصي للبحث 

عن دور جديد وفق حسابات داخلية، 
تفسّرها الخلافات باتت معروفة للجميع 

بينه وبين أقطاب منظومة الحكم 
الإيراني.

نجاد ليس محل ثقة لدى دول المنطقة، 
وهو الذي شهدت إيران خلال فترة 

حكمه توسعاً بشعاً في تنفيذ مشروعها 
والاستمرار في سياساتها العدوانية، 

وقد أغرته حالة الضعف التي نتجت عن 

ثورات الربيع العربي لقطع مراحل مهمة 
في مشروع طهران للتمدد في المنطقة.

كما أن النظام الإيراني يتبنى عقيدة 
صلبة لا يمكن التعامل معها بمنطق 
الحوار وأعراف التفاهم السياسي، 

ويثبت سلوكه في كل مرة العداء 
الصريح والنوايا المبيّتة للإضرار بأمن 

دول الخليج واستقرار محيط جيرانه.
كان آخرها ما أعلنته وزارة الداخلية 
البحرينية مؤخرا، عن إحباطها عمليتي 

تهريب مواد متفجرة من إيران، إلى 
جانب ضبطها لسيارتين محمّلتين 

بالمتفجرات.
وقالت الداخلية إن الأشخاص 

المعتقلين كشفوا خلال التحقيقات عن 
وقوف ميليشيا حزب الله الإرهابي وراء 

هذه العمليات.
هذه لحظة تاريخية تعيشها 

المنطقة، ينكشف خلالها الدور الإيراني 

السلبي، بعد وقوع الفاجعة في بيروت، 
والتي يتحمل وزرها الأكبر الوضع 

العام الذي تسببت فيه السيطرة 
الكاملة لحزب الله على المشهد في 

لبنان، وانضوائه تحت راية المرشد 
الإيراني.

لا يمكن إنقاذ المركب الغارق. 
المحاولات غير المفهومة التي يبديها 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 

لتخفيف وطأة العقوبات على طهران أو 
كبح جماح الاندفاع الأميركي لمعاقبتها، 

أو إعادة تأهيل سلطة حزب الله في 
لبنان بعد أن تهتكت في الأوساط 
الشعبية، يجب أن تواجه بتوافق 

عربي قوي لقطع الطريق عليها وحصر 
إيران في الزاوية الأضيق للتخلي عن 
مشروعها التخريبي، وتوسيع دائرة 
الضوء الدولية على نتائج سلوكها 
السلبي وغير المسؤول في المنطقة.

بيروت مساء الرابع من أغسطس.. 

دم وقمح ودخان

مناورات إيران السياسية يبددها {الرسول الأعظم}

مرح البقاعي
كاكاتبة سورية أميركية

عمر علي البدوي
صحافي سعودي

ع
ي

النتيجة التي نراها حاليا يجب 

ألا تشغلنا عن التوقف لنركز 

على الأسباب التي أدت إلى 

هذه الفاجعة الإنسانية، فالأمر 

ليس وليد اللحظة وإنما 

هو مرض تراكمت أسبابه 

الخطيرة فترة طويلة

النظام الإيراني يتبنى عقيدة 

صلبة لا يمكن التعامل معها 

بمنطق الحوار وأعراف التفاهم 

السياسي ويثبت سلوكه في 

تة 
ّ
كل مرة عداء صريحا ونوايا مبي

تهدف للإضرار بأمن دول الخليج 

ودول المنطقة

مي م
قرارها ومسؤولة عن كل ما 

يحدث داخل أرضها لا بد أن 
تتحمل مؤسساتها ويتحمل

مواطنوها المسؤولية عن 
إدارة شؤونها، دون أن
تفرقهم الاختلافات

الفكرية والطائفية، 
يجب أن تكون الدولة 
بمثابة مظلة كبرى

تحت ظلها  تتلاشى

سوى الكوارث، والعمل من أجل تحقيق
الدولة الوطنية.

إيران وتركيا، تحديداً، دولتان 
ي و و

في الجوار العربي تسعيان لتحقيق
مصالحهما من خلال اختراق فئات

مستعدة لبيع نفسها داخل المجتمعات
العربية، وعادة ما تكون الانتماءات
غير الوطنية المدخل المناسب 

لذلك.
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سعيدة اليعقوبي

التفاؤل مفيد، حتى ولو كان 
مخادعا، لأنه يساعد على إنتاج 

هرمونات تقي الجسم من مضار 
الاكتئاب. فالرئيس الأميركي دونالد 

ترامب سوف يخسر الانتخابات ويحل 
محله جو بايدن. ويمكن لمنسوب التفاؤل 

أن يرتفع إلى درجة أن وزير خارجيته 
قد يكون بيرني ساندرز، أو إليزابيث 

وارن. بمعنى أن جناح ”التقدميين“ في 
الحزب الديمقراطي هو الذي يمكن أن 

يقود السياسة الخارجية الأميركية. وهذا 
الجناح أكثر ميلا لحل ”عادل“.

والرئيس بايدن سوف يلغي ”صفقة 
ترامب“، ليبحث عن صفقة أخرى. 

وسوف لن يرضى بضم أراضي الضفة 
الغربية وغور الأردن كما يرغب بنيامين 

نتنياهو. وقد يدفع باتجاه استئناف 
المفاوضات.

ومع رحيل سلطة ترامب، سوف 
يرحل الدافع لرفض أن يكون للولايات 
المتحدة دور قيادي في إدارة مساعي 

السلام. كما أن البعثة الفلسطينية في 
واشنطن سوف تستأنف أعمالها، ويُعاد 

تمويل الأونروا.
باختصار، أربع سنوات من عالم 
السياسة الترامبية سوف تشطب من 

التاريخ، إلا ما تنفذ منها طبعا. ومن ذلك 
نقل السفارة الأميركية إلى القدس.

سوف يجلس بايدن على مقعد باراك 
أوباما حيال القضية الفلسطينية. هذا 
أقصى ما يمكن للتفاؤل أن يذهب إليه. 

فانظر إلى ما أسفرت عنه سلطته لـ8 
سنوات، لترى ماذا يمكن لبايدن أن يفعل 

في السنوات الأربع أو حتى الثماني 
المقبلة.

عمليا، لا شيء! لا سلام، ولا عدل ولا 
تسوية نهائية، ولا هم يفرحون.

إرث أوباما، هو ما سوف يبني بايدن 
عليه. وهو إرث إفلاس فعلي. لأنك، وأنت 
ترى كيف مضت تلك السنوات، ستعرف 

كيف سوف تمضي غيرها.
من السهل طبعا القول إن هناك 

لوبيات تتحكم بقدرة الإدارة الأميركية 
على فعل أي شيء يتعلق بإسرائيل. ولكن 
هناك شيء أهم. وهو أن إسرائيل أرست 

قاعدة، ليس في العلاقة مع أي إدارة 
أميركية، بل ومع أي حكومة أخرى في 

العالم، وهي أن أحدا لا يملي عليها شيئا 
لا تريده. وهي بذلك تملك الحق، ليس في 

أن ترفض العروض فحسب، بل وفي ألا 
تكون عُرضة للضغوط بشأنها أيضا.

هذه قاعدة راسخة الآن. كما كانت 
راسخة من قبل. وأوباما لم يتمكن 

من أن يحرك قشة لم توافق إسرائيل 
على تحريكها. وظلت عملية السلام 

جامدة بينما واصلت إسرائيل أعمال 
الضم وبناء المستوطنات، وغير ذلك من 
الأعمال التي أفرغت كل محتوى السلطة 

الفلسطينية وحولتها إلى ذلك الشيء 
الذي وصفه صائب عريقات نفسه ”جمع 

القمامة“.
وبايدن يعرف ذلك جيدا. كان قريبا 

للغاية من كل شيء، بحكم كونه نائبا 

للرئيس، ليعرف الآن ما هي حدود قدرته 
عندما يُصبح رئيسا.

انتظار الأمل من بايدن، بهذا المعنى، 
ليس سوى انتظار للوهم.

نحن نقول، ولكن قلما نؤمن بالفعل، 
بأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 

بأنفسهم.
وأول التغيير هو التخلص من أوهام 
انتظار أي أحد في العالم. فحتى ولو كان 

العالم يرى أن إسرائيل تمارس احتلالا 
ظالما، وطغيانا وحشيا يقهر الملايين 

من الفلسطينيين، وأعمالا إجرامية بلا 
انقطاع، فهو عاجز عن أن يفعل شيئا. ولا 
حاجة لإدانة الضمير العالمي. فهذا مما لا 
علاقة له بشيء. والسياسة في الغرب بلا 

ضمير، أصلا.
عندما جاء وزير الخارجية الفرنسي 

جان إيف لودريان إلى لبنان، في عز 
أزمته المالية، وفي عز رغبة فرنسا في 
أن تمد له يد العون، فماذا قال للجياع 

اللبنانيين ولحكومتهم؟
قال ”ساعدوا أنفسكم، لكي 

نساعدكم“.
وهكذا، فما لم يساعد الفلسطينيون 

أنفسهم، فلن يساعدهم أحد.
التغيير الحقيقي، هو ما يفعله 

الفلسطينيون بأنفسهم في مواجهة 
الاحتلال والظلم والطغيان. وليس ما 

يفعله الآخرون. فإذا رضيت بالظلم، ولم 
تنتفض ضده، فأنت تستحقه.

يجب أن تقتنع إسرائيل بالتفاوض 
لكي تتفاوض. ويجب أن تقتنع بأن 

احتلالها للأرض الفلسطينية يلحق بها 
الضرر. كما يجب أن تقتنع بالانسحاب 

لكي تنسحب بالفعل. المفاوضات هي 
نفسها فعل تال على القناعة وليس 

العكس.
السؤال الذي يواجه الفلسطينيين، 

وليس سلطتهم فحسب، هو: ما الذي 
يجب أن يحدث لكي تتوفر القناعة 

لإسرائيل، بأن التخلي عن الأرض هو 

السبيل الوحيد لتحقيق السلام؟
يملك الفلسطينيون الكثير من 

الخيارات في الجواب على هذا السؤال، 
إلا أن أكثرها فاعلية هو ما ثبتت جدواه 

من قبل.
إسرائيل لم تعترف بمنظمة التحرير 

الفلسطينية، ولم تتفاوض معها، قبل 
الانتفاضة الأولى، ولم تنسحب من غزة 

قبل الانتفاضة الثانية، ولن تنسحب 
شبرا من الضفة الغربية قبل الانتفاضة 

الثالثة، ولن تتحول السلطة الفلسطينية 
إلى سلطة حقيقية قبل الانتفاضة 

الرابعة، ولن يحل السلام بالفعل قبل 
الانتفاضة الخامسة.

الحقيقة هي أن الصبر الطويل 
والاستئناس إلى الموقف الدولي يوفران 

لإسرائيل الفرص لمواصلة سياسات 
القضم التدريجي للأراضي الفلسطينية، 

والتدمير المنهجي لمعنى وجود دولة 
فلسطينية، ويعززان موقفها التفاوضي، 

عندما تعود لتكون هناك مفاوضات. 
ومثلما أضاع صبر ثلاثة عقود على 

تنفيذ اتفاق أوسلو الكثير، فإن المسار 
واضح تماما لما يمكن أن تنتهي إليه 

العقود الثلاثة المقبلة. وخلصنا. لا دولة 
فلسطينية من بعد ذلك ولا حقوق للشعب 

الفلسطيني ولا أي شيء مما يمكن 
للفلسطينيين أن يأملوا به.

ويقول الواقع ما يكفي. فمشروع ضم 
أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن، 
قائم، ومتواصل ولن يتوقف. سوى أنه 
يُنفذ من دون ضجيج. ويُقابل من دون 

ضجيج أيضا، كما لو أن ثمة توافقا 
ضمنيا يسمح لإسرائيل بأن تواصل 

ما تريد، وتبتدع بدائل تكرس الحقيقة 
ذاتها، بينما تظل السلطة الفلسطينية 

تراهن على ما تراهن عليه.
ولسوف يقال إن الظروف الراهنة، 

كورونا وغيره، لا تساعد كثيرا على 
تغيير المنهج، إلا أن ذلك غير صحيح. 
ولكن ليس لأنه يقضم الوقت، بل لأنه 

يستند على التعويل الخارجي ذاته. 
فطالما كان ظل الخارج مشغولا بشيء 

آخر، فإن ”الاسترخاء هو الحل“.
والخارج لن يكف عن مشاغله. 

والأزمات الأخرى سوف تظل تندلع. 
وكورونا لن ينتهي كخطر داهم قبل عام 

آخر من الزمن. وقد ينشئ وباء آخر. 
الأمر الذي يُنشأ نوعا من دورة مضيعة 

حقيقية للأرض قبل الوقت.
صمود الفلسطينيين لن يتزعزع. هذا 
بديهي، ولكنه قابل للقضم ما لم تتوفر له 
عوامل التجديد. واليأس إذا بدأ يدب في 

النفوس، فإنه لن يفتح الباب إلا للكثير 
جدا من الأمراض الداخلية. وهذا خطر 

جسيم. تأمل فيه وستجد أنه هو الفصل 
الأخير.

ذلك الصمود هو نظام المناعة 
الوحيد. فإذا لم يتجدد، وإذا لم يتغذ 

بالمزيد من الدوافع، وإذا ما تداعى، فإنه 
سوف يفتح الأبواب على الجحيم.

ولمن يقرأ الملامح من بعض الإشارات 
التي تصدر عن الطبيعة المتفسخة للحياة 

العامة في المدن والبلدات الفلسطينية، 
يمكنه أن يُدرك تماما ما سوف يأتي.

الانتفاضة، مطلوبة أيضا لنفض تلك 
الملامح، وتنظيف الدار، مما تراكم فيها 

من تفسخ.
إذا كنت ممن ينتظرون التغيير ليأتي 

على يد جو بايدن، فانتظر. وإذا كنت 
ممن يتفاءلون بصحوة الضمير العالمي، 

فتفاءل. إن التفاؤل مفيد. هرموناتك 
سوف تتغير، ولكن ليس الواقع.

فلسطين ما بعد ترامب

حتى ولو كان العالم يرى أن 

إسرائيل تمارس احتلالا ظالما 

وطغيانا يقهر الملايين من 

الفلسطينيين فهو عاجز عن 

أن يفعل شيئا ولا حاجة لإدانة 

الضمير العالمي فالسياسة في 

الغرب بلا ضمير أصلا

كما كان متوقعا أمر بشار الأسد 
بإعادة تعيين حمودة صباغ رئيسا 
لمجلس الشعب، لكن السؤال لماذا تم ذلك 
لهذا الشخص الذي يرأس المجلس منذ 

سبتمبر 2017، ولماذا تم اختياره أصلا في 
ذلك التاريخ لهذا المنصب؟ 

سأسرد بعض المعطيات والأحداث 
التي تبين طريقة عمل وتفكير النظام 
بالتعيينات بكل مناصب البلد، فهو 

يستخدمها لإرسال رسائل لكل الجهات 
سواء الداخلية أو الخارجية، فالتعيين لا 
يتم بناء على الخبرة أو الكفاءة أو حسن 

تأدية العمل، وهو يعرف أن صاحب أي 
منصب لا يقوم بفعل أي شيء حقيقي، 

فالأمور المهمة جميعها تأتيه بأوامر 
من جهات خارج منظومة العمل الإداري 

التقليدي أو الحكومي ويترك له فقط 
الأمور الإدارية الروتينية والإجرائية.

عندما اندلعت الثورة السورية عام 
2011 كان ناجي العطري، وهو من مدينة 
حلب، رئيسا للوزراء، ومحمود الأبرش 
من دمشق رئيسا لمجلس الشعب، وهذه 

الثنائية (دمشق – حلب) كانت هي 
الغالبة في فترات سوريا الحديثة، ما بعد 
الاستقلال حتى فترة حافظ الأسد، والذي 

أدخل مفهوما جديدا يقضي بتوزيع 
المناصب حسب المدن والأديان والمذاهب، 

وفقا لدرجة رضاه عن تلك المدن أو 
المذاهب أو لكسب رضاها واستقطابها 

في حالات الأزمات.
مثال على ذلك، بعدما اندلعت 
الحرب اللبنانية ودخلت القوات 
السورية إلى لبنان ومن ثم بدأت 
أحداث الإخوان المسلمين، والتي 

انتهت بأحداث حماة 1982، عين النظام 
السوري وقتها مسيحيا مارونيا هو 

كمال يوسف رئيسا لفرع التحقيق 
في المخابرات العسكرية، والتي كانت 

تقوم بالتحقيقات مع الإخوان المسلمين 
وأيضا مع اللبنانيين (كتائب ومن ثم 

القوات اللبنانية)، ليضع مسيحيا 
في مواجهة الأغلبية السنية ويفكك 

المجتمع، ليصبح نظامه حامي الأقليات، 
وليس النسيج الاجتماعي التقليدي 

للسوريين، وأيضا ليضع مارونيا في 
مواجهة الموارنة من أهالي المعتقلين 

والمخطوفين والبطريرك صفير بلبنان.
لم يكتف النظام بذلك، فعندما كان يشدد 

القصف على المناطق الشرقية المسيحية 
المارونية ببيروت ويحضّر لاقتحامها في 

سنة 1990 قام قبل ذلك بتعيين ماروني 
هو مطانيوس حبيب وزيرا للنفط عام 

1987، ليرسل رسالة أنه ليست لديه 
مشكلة مع الموارنة، وليكسب الطائفة 

المارونية السورية، وبعد أن اقتحم 
بيروت الشرقية لم يجد مبررا للتمديد 

للوزير فخرج من الوزارة عام 1992.
وعندما كانت هناك انتقادات من 
البطريرك صفير للدور السوري ومن 

العماد عون في منفاه بباريس، قام عام 
2000 بتعيين ماروني، وليد البوز، عضوا 

في القيادة القطرية لحزب البعث، وهو 
منصب يعادل مرتبة رئيس الوزراء 
بالبروتوكول، لإرسال نفس الرسالة 

داخليا ولبنانيا، وعندما خرجت القوات 
السورية من لبنان في 26 أبريل 2005، لم 

يجد غضاضة من تغييره في 9 يونيو 
.2005

علما أن هناك كثيرا من الإثنيات 
والمذاهب عدد أفرادها أكبر بكثير من 
الموارنة السوريين، الذين لا يملكون 

سوى مطرانا واحدا، وعددهم لا يتجاوز 
بضعة آلاف من العائلات، ولم يسبق لهم 

أن حصلوا على أي من هذه المناصب 
الرفيعة.

نعود لفترة بشار الأسد الذي ورث 
عن أبيه، محمد مصطفى ميرو، وهو من 

ريف دمشق، وكان حينها رئيسا للوزراء، 
وورث عبدالقادر قدورة، ابن 
دمشق، وكان رئيسا لمجلس 
الشعب. حافظ بشار الأسد 

على هذا الدعم الكبير 
لدمشق، لأنه كان يحتاج 

لرجال الأعمال فيها، 
وللدمشقيين بشكل عام، 

لترسيخ وجوده 
مقابل الحرس 

القديم، 
واستمر على 

ذلك سنتين 
عندما 
وضع 

الحلبي 
ناجي 

العطري 
رئيسا 
لمجلس 

الشعب، 
وبعد 
عدة 

أشهر نقله لرئاسة الوزارة، وعين محمود 
الأبرش الدمشقي رئيسا للمجلس واستمر 

الاثنان، حلب – دمشق، من 2003 إلى 
أبريل 2011، تاريخ اندلاع الثورة.
وحين أصبح تأمين العاصمة 

ومحيطها أولوية، قام بتغيير رئيس 
الوزراء الحلبي، ووضع عادل سفر، 

من ريف دمشق، بدلا منه، وعندما فشل 
سفر بضبط الحراك الثوري في ريف 

دمشق، وبدأت تشتد الأمور بدير الزور، 
قام بتعيين رياض حجاب، من دير الزور 

في يونيو 2012 رئيسا للوزراء، ليقمع 
الحراك. وعندما لم يتحمل ما يجري 

من قصف من قبل النظام لمدينته، انشق 
وخرج من سوريا بعد عدة أشهر في 
أغسطس، ليعين بشار بدلا منه وائل 

الحلقي، من درعا، ليستخدمه في قمع 
الحراك بدرعا، الذي كان قد تنامى كثيرا 

وأبقى على تعيين دمشقي في رئاسة 
مجلس الشعب، إذ عين في مايو 2012 

جهاد اللحام، واستمر الاثنان معا مدة 
أربع سنوات حتى 2016، ليقوم بعدها 

بتغييرات جديدة.
 ولكي يرسل رسالة قاسية للمنشق 

رياض حجاب، قام بتعيين ابنة محافظته، 
الدكتورة هدية عباس كأول رئيسة لمجلس 

الشعب السوري، ليرسل له رسالة أننا 
نستطيع أن نجلب أيضا دكتورة، ومن 

دير الزور، تقبل بالعمل معنا 
بدلا منك، وليرسل رسالة 

للمجتمع الدولي الذي شهد تنامي تسلم 
السيدات للمناصب، مفاد الرسالة أن 
النظام السوري علماني ومنفتح، وأن 

المرأة تستلم أعلى المناصب.

ولشرح الأمر أكثر كان بشار الأسد 
يستطيع تعيين عضو القيادة القطرية 

الدكتورة فيروز موسى، من حمص، 
رئيسة لمجلس الشعب، إذ كان فقط يريد 

أن يظهر بأنه يدعم السيدات، وهي سيدة 
وتحقق شرط أن يكون رئيس مجلس 
الشعب عضوا في قيادة حزب البعث، 

بينما هدية عباس لا تحقق ذلك الشرط، 
بل أصبحت عضوا في القيادة بعد أن 
أصبحت رئيسة للمجلس.

وبعد أن حقق ما 
أراد من خلال الرسائل 

قام بإقالتها بعد 15 شهرا 
وتعيين المسيحي السرياني 

حمودة الصباغ، من 
الحسكة، ليحرج 

به الإدارة 
الذاتية ويرسل 

رسالة أننا 
أفضل منكم 
بالحريات 

الدينية 
ونعين 

مسيحيا 
كرئيس 
لمجلس 

الشعب. 
وفي 

الانتخابات 
الأخيرة 

قبل شهر، 

وحرصا على نجاحه، لم يجعله يحضر 
الانتخابات الأولية داخل حزب البعث، 

لأنه يعرف أنه سيخسرها بحجة أنه 
عضو قيادة قطرية ولا يجوز أن يدخل 

الاستئناس الحزبي (الانتخابات الأولية)، 
ليرسل رسالة له أننا من أتينا بك وليس 

شعبيتك أو جماعتك في الحسكة، ووضع 
ترتيبه من ناحية الأصوات الثالث في 

قائمة الناجحين، رغم أنه كان يستطيع 
أن يضعه الأول كما فعل مع عمار الأسد 

وكل القريبين من النظام.
ومن أمثلة الرسائل ما يفعله مع 

طائفة السريان الأرثوذكس، وكان دائم 
الحرص على تعيين واحد من بينهم 

محافظا أو وزيرا، إلا في الفترات 
الإشكالية، مثال ذلك عندما كان البطريرك 

هزيم، بطريرك الروم الأرثوذكس، أكبر 
طائفة مسيحية، ينتقد بعض الإجراءات 
للنظام، لم يتم عندها تعيين عضو قيادة 
في الحزب من طائفته، رغم أن ذلك كان 
تقليدا متبعا من عام 1970، ووضع بدلا 
منه، سعيد إيليا، السرياني، عام 2005، 
وبعد اندلاع الثورة لم تكن لسعيد إيليا 
علاقات بالحسكة والقامشلي تمكنه من 
لعب دور تهدئة بالمنطقة، ولم يكن أصلا 

هو مستعدا للعب هذا الدور، لذلك تم 
تغييره عام 2013 ليغادر سوريا إلى 

السويد ملتحقا بعائلته هناك.
وكان البطريرك السرياني زكا الأول 

عيواص قد انزوى في لبنان بعيدا 
عن سوريا كي لا يضطر للمشاركة في 
احتفالات النظام، أو يجبر على إعطاء 

تصاريح مؤيدة للنظام، لذلك لم يتم 
تعيين أي سرياني في أي منصب خلال 

السنوات الأخيرة بعد إزاحة سعيد إيليا، 
وعندما توفي البطريرك في مارس عام 
2014، وتم تعيين بطريرك جديد تربطه 

علاقات جيدة مع النظام، بدأ العمل على 
تعيين السريان حيث تم تعيين حمودة 
الصباغ من الحسكة عضوا في قيادة 
حزب البعث في أبريل 2017، وبعدها 

رئيسا لمجلس الشعب منذ سبتمبر 2017 
حتى الآن.

ما عرضناه أعلاه ينطبق على 
طريقة تعامل النظام السوري مع جميع 
الأديان والإثنيات، بل يذهب بتفاصيل 

أعمق ليشمل المذاهب والعشائر العربية 
والعلوية والأرمن، ومؤخرا الطائفة 

الأحمدية، التي سمح لها بالنشاط في 
سوريا مقابل استخدام علاقاتها الدولية 

للعمل على تعويم النظام وتخفيف 
العقوبات عليه.

النظام السوري يتلاعب بالأقليات للبقاء في السلطة

طريقة تعامل النظام السوري 

مع جميع الأديان والإثنيات بما 

في ذلك المذاهب والعشائر 

العربية والعلوية والأرمن ومؤخرا 

الطائفة الأحمدية هدفت 

إلى شراء ولاء هذه الأقليات 

لاستخدام علاقاتها الدولية في 

تسويق وتعويم النظام

أيمن عبدالنور
كاتب ومحلل سوري

أأ
كات

علي الصراف
كاتب عراقي

عن أبيه، محمد مصطفى ميرو، وهو من 
ريف دم
وورث ع
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وبعد 
عدة

معنا بالعمل تقبل الزور، بينما هدية عباس لا تحقق ذلك الشرط، دير
يادة بعد أن 
ة للمجلس.

حقق ما 
الرسائل
 15 شهرا
ي السرياني
باغ، من
ة، ليحرج

دارة 
تية ويرسل
سالة أننا
فضل منكم
الحريات 

لدينية 
ونعين 
مسيحيا
كرئيس 
لمجلس 

الشعب. 
وفي

الانتخابات
الأخيرة 
شهر، قبل

ه، محمد مصطفى ميرو، وهو من 
مشق، وكان حينها رئيسا للوزراء،

عبدالقادر قدورة، ابن 
وكان رئيسا لمجلس 
. حافظ بشار الأسد

ذا الدعم الكبير 
، لأنه كان يحتاج 
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 الجزائــر - بثـــت تصريحـــات كبـــار 
المســـؤولين عن قطاع الغاز في الجزائر 
عن احتمال تراجع صـــادرات البلاد من 
هـــذه المـــادة خـــلال الســـنوات الخمس 
الأوســـاط  داخـــل  التشـــاؤم  المقبلـــة 
الاقتصادية التي تنتقد تعامل الســـلطة 

مع أزمة الطاقة في العالم.
ويهدد التراجع غير المسبوق للطلب 
العالمي على الغاز الـــدول المصدرة لهذا 
المنتـــج بالانهيـــار مثـــل الجزائـــر التي 
تراجـــع نشـــاطها الاقتصـــادي بصفـــة 
متســـارعة أكثر من انتشـــار الفايروس 

نفسه.

ويواجه الاقتصاد الجزائري ضربات 
متتاليـــة بســـبب اعتماده الشـــديد على 
ســـلعة وحيـــدة وهـــي صـــادرات الغاز، 
وبدرجـــة ضئيلة على صـــادرات النفط، 
التـــي تتعرض هي الأخـــرى إلى تراجع 

العوائد.
ونقـــل تلفزيـــون النهـــار المحلي عن 
وزيـــر الطاقة عبدالمجيد عطـــار قوله إن 
”صادرات الجزائر من الغاز ســـتنخفض 

إلى 26 مليار متر مكعب سنويا في 2025 
من 45 مليارا في 2020.

وأضـــاف عطـــار أن الصـــادرات بين 
2025 و2030 ســـتدور بـــين 26 و30 مليار 

متر مكعب سنويا.
ويرجع الانخفاض بشـــكل رئيســـي 
إلى ركـــود الإنتاج وارتفاع الاســـتهلاك 
المحلـــي وعدم كفاية الاســـتثمار. وبلغت 
صادرات الجزائر مـــن الغاز ذروتها في 

2005 عند 64 مليار متر مكعب. وســـجلت 
الصـــادرات 51.4 مليـــار متـــر مكعب في 
2018 وتســـتمد الجزائـــر 95 في المئة من 
إيراداتها الخارجية مـــن مبيعات النفط 

والغاز.
فـــي  كورونـــا  جائحـــة  وتســـببت 
انخفاض قيمة الدينار وارتفاع التضخم 
وتوقف الشـــركات عن العمل، إلى جانب 

انخفاض عائدات النفط.
وحـــذر خبراء الاقتصاد مـــن أنه إذا 
لم يتم اتخاذ أي إجراء لمواجهة الوضع 
علـــى نطاق واســـع، فـــإن اللجـــوء إلى 
الاســـتدانة الخارجية ســـيصبح أمرا لا 

مفر منه.
وأعلـــن الديوان الوطنـــي للإحصاء 
عن أرقام مقلقة من انخفاض بنسبة 3.9 
في المئة في إجمالي الناتج الداخلي في 
الربع الأول من 2020 إلى اقتراب نســـبة 
البطالـــة من 15 في المئة في يوليو بعدما 
ثبتـــت عند 11.4 في المئة في نهاية 2019، 
حسبما كشـــف منصور قديدير، الأستاذ 
المشارك في المدرسة العليا للاقتصاد في 

وهران.
وباســـتثناء قطـــاع الطاقة، انخفض 
إجمالي الناتج الداخلي بنســـبة 1.5 في 
المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة 
مقابـــل زيادة قدرها 3.6 فـــي المئة للفترة 
نفسها من 2019، بحسب ديوان الإحصاء 

وهو هيئة حكومية.
ومع إجراءات الحجر منيت الشركات 
المملوكـــة للدولـــة بخســـائر تبلـــغ نحو 
مليار يورو، من جـــراء الأزمة الصحية، 
حســـب تقديـــرات وزير الماليـــة أيمن بن 

عبدالرحمن.
ولـــم يتـــم تقييـــم خســـائر القطاع 
الخـــاص بعد، لكـــن العديد مـــن المتاجر 
المغلقـــة بما فـــي ذلك المطاعـــم والمقاهي 
ووكالات الأســـفار. وهـــي تواجـــه خطر 

الإفلاس بسبب إغلاقها منذ 19 مارس.

واعتـــرف رئيس الـــوزراء الجزائري 
عبدالعزيـــز جراد بـــأن ”الجزائر تعيش 
وضعـــا اقتصاديا صعبا غير مســـبوق 
ناتجـــا عـــن أزمـــة هيكليـــة للحكومات 
الســـابقة، إضافـــة إلـــى انهيار أســـعار 

البترول وأزمة فايروس كورونا“.
ويعتمـــد أكبـــر اقتصاد فـــي منطقة 
المغرب العربـــي على عائدات النفط، مما 
يعرضه لتقلبات الأســـعار، بســـبب عدم 

تنويع الموارد.
وبحســـب توقعـــات صنـــدوق النقد 
الدولي، سيشـــهد الاقتصـــاد الجزائري 
انكماشا نســـبته 5.2 في المئة هذا العام 
مـــع عجز فـــي الميزانية هـــو الأعلى في 

المنطقة.
تبـــون  عبدالمجيـــد  الرئيـــس  وكان 
اســـتبعد اللجـــوء إلـــى الاســـتدانة من 
صنـــدوق النقد الدولي أو مـــن الهيئات 
المالية الدولية الأخرى باســـم الســـيادة 

الوطنية.
وتحتفظ الجزائر بذكريات مؤلمة من 
لجوئهـــا عـــام 1994 إلى صنـــدوق النقد 
الدولي وخطة الإصلاح الهيكلي أدى إلى 
تخفيضات هائلة فـــي الوظائف وإغلاق 

شركات عامة وخصخصة جزء منها.
أثار  تخفيـــف  الحكومـــة  وحاولـــت 
للانتعـــاش  خطـــة  وأعـــدّت  الوبـــاء 
الاقتصادي، وقررت في بداية مايو حيث 
تم خفـــض ميزانيـــة تســـيير الدولة إلى 

النصف.
االتكميلـــي  الماليـــة  قانـــون  وفـــي 
لســـنة 2020 تم إقرار انخفاض إيرادات 
الميزانيـــة إلـــى حوالي 38 مليـــار يورو، 
مقابل 44 مليار يـــورو كانت متوقعة في 

الميزانية الأصلية.
وتنبّأ الخبير الاقتصادي عبدالرحمن 
مبتول بـــأن ”يتراجع احتياطي العملات 
الأجنبيـــة إلى 37.21 مليـــار يورو مقابل 
تقديرات أولية بنحو 43.44 مليار يورو“.
وبحســـب الخبـــراء، فـــإن الحلـــول 
متوفرة لتفادي الانكمـــاش، لكن أي حل 

سيتطلب إصلاحات جذرية.
واقتـــرح قديديـــر تخفيـــض معدلات 
فائدة، مع اســـتقطاب الأمـــوال المتداولة 
فـــي القطـــاع غيـــر الرســـمي وخفـــض 

الضرائب اعتمادا على عدد فرص العمل 
الجديدة التي يتم خلقها.

ودعـــا إلـــى إطـــلاق مشـــاريع كبرى 
مثل اســـتخدام الصحراء لبنـــاء مناطق 
تحتيـــة  بنيـــة  مـــع  زراعيـــة  صناعيـــة 
للتجهيز، بالإضافة إلى توســـيع شـــبكة 
الســـكك الحديدية إلى الجنوب، وكل ذلك 
باستخدام القوى العاملة المحلية المؤهلة.
واعتـــرف مبتـــول بـــأن المحروقـــات 
ســـتبقى مصـــدر الإيـــرادات الرئيســـي 
للســـنوات الخمس أو العشـــر القادمة، 
مشـــيرا إلى أن خطة الخروج من الأزمة 
الاقتصادية يجب أن تستند إلى حوكمة 
جديـــدة ولا مركزية، تعتمد على خمســـة 

أقطاب اقتصادية جهوية.
الدولـــة  بـــين  ”تكافـــل  إلـــى  ودعـــا 
المنتخبين  المســـؤولين  يضم  والمواطنين 
والجامعـــات  والبنـــوك  والشـــركات 
والمجتمـــع المدنـــي مـــن أجـــل محاربـــة 

البيروقراطية“ التي تشل البلد.

ودعـــا خبـــراء الحكومة إلـــى تفكيك 
أخطبوط الفســـاد الذي تســـبب في شلل 
الإدارة ومراكمة الخسائر خصوصا في 

قطاعات حيوية منها قطاع النفط.

ودخلت االجزائر منذ فبراير الماضي 
في جولة حاســـمة لإعادة هيكلة شـــركة 
ســـوناطراك، إحدى بؤر الفساد في عهد 
الحكومات الســـابقة، في تحـــرّك وصفه 
محللون آنذاك بأنه منقوص إذا لم تتمكن 
الحكومـــة من تغييـــر العقليـــة القديمة 

فـــي التعامل مع قطـــاع النفـــط والغاز.
عبدالمجيد  الرئيـــس  حكومـــة  وأعلنـــت 
تبون عن تنصيب إدارة جديدة في أعلى 
هـــرم الذراع النفطيـــة للدولة، في أحدث 
خطـــوات تنفيـــذ الإصلاحـــات العاجلة، 
التـــي يطالـــب بهـــا الحـــراك الشـــعبي 
منـــذ الإطاحة بحكـــم الرئيس الأســـبق 

عبدالعزيز بوتفليقة.
وعكس التأخر في تنفيذ استراتيجية 
واضحـــة المعالم لتطويـــر القطاع حجم 
العراقيل المتراكمـــة والتي زادتها الأزمة 
الاقتصاديـــة منـــذ منتصـــف 2014، أمام 
تنفيـــذ خطـــط الخـــروج مـــن الاقتصاد 

الريعي.
ويـــرى محللـــون أن الخطـــوة التي 
اتخذتها الجزائر لترتيب عمل الشـــركة 
وجعلها تؤدي دورها بالشـــكل المطلوب 
ليست كافية إذا لم يصاحب هذه الخطةَ 
برنامج متكامل لتغيير عقلية إدارة قطاع 

النفط والغاز.

 لندن - شـــهدت المملكـــة المتحدة التي 
ضربتهـــا جائحة كوفيـــد – 19 في الربع 
الثاني من العام الجاري انكماشا قياسيا 
في اقتصادها، وأصبحت تواجه رسميا 

أسوأ ركود على الإطلاق.
وبلغت نسبة الانكماش حسب أحدث 
المؤشرات نحو 20.4 في المئة وقال مكتب 
الإحصاء الوطني الذي نشر هذه الأرقام 
الأربعاء، إن هذا أول ركود تقني تشـــهده 
بريطانيا منذ العام 2009 والأزمة المالية.

ويدخـــل أي بلد في حالـــة ركود بعد 
تســـجيل انكماش فـــي إجمالـــي الناتج 

الداخلي لفصلين متتاليين.
وأوضـــح مكتـــب الإحصـــاء الوطني 
أن الجـــزء الأكبر من هذا الانكماش الذي 
بـــدأت آثاره تظهر في مارس، ســـجل في 
أبريل عندما أغلقت البلاد بشـــكل شـــبه 
كامل ما أدى إلى تراجع الإنتاج بنســـبة 

20 في المئة.

ومع عودة النشاط الاقتصادي، ارتفع 
إجمالي الناتج المحلي في مايو بنســـبة 
2.4 في المئة، تلاه تسارع في يونيو (8.7+ 
في المئة) بفضل إعادة فتح كل القطاعات، 

وفق المكتب.
وهـــذا الانكمـــاش هـــو الأكبـــر فـــي 
اقتصـــاد المملكـــة المتحـــدة منـــذ أن بدأ 
مكتب الإحصـــاء الوطني تســـجيل هذه 

الأرقـــام الفصلية في العـــام 1955، وجاء 
نتيجة القيود على الســـفر وعلى النشاط 
الاقتصـــادي التي فرضت فـــي البلاد في 
23 مارس، وكانت مدتها أطول من معظم 

البلدان المتقدمة.
وصـــرح وزير المال ريشـــي ســـوناك 
معلقا على تلك الأرقـــام ”قلت من قبل إن 
أوقاتـــا عصيبة تنتظرنـــا، وأرقام اليوم 
تؤكد ذلك. فقد مئات الآلاف من الأشخاص 
وظائفهم، وللأســـف، في الأشهر المقبلة، 

سيفقد المزيد من الناس أعمالهم“.
وســـجلت المملكة المتحدة أسوأ أداء 
اقتصادي في الربـــع الثاني في أوروبا، 
متقدمـــة على إســـبانيا (- 18.5 في المئة) 
وأســـوأ بكثير مـــن فرنســـا (- 13.8 في 

المئة).
وقـــال مكتـــب الإحصـــاء الوطني إن 
الاقتصاد البريطاني ســـجل خلال ربعين 
مـــن الركود، انكماشـــا نســـبته 22.1 في 
المئة، ”أقل بقليـــل من 22.7 في المئة التي 
سجّلت في إسبانيا، لكن أكثر من ضعف 
الانخفـــاض في إجمالـــي الناتج المحلي 
الـــذي بلـــغ 10،6 فـــي المئة فـــي الولايات 

المتحدة“ خلال الفترة نفسها.
ولاحـــظ محللون في معهـــد الأبحاث 
المملكـــة  ”أداء  أن  ماكـــرو“  ”بانثيـــون 
المتحـــدة كان أســـوأ مـــن أداء نظيراتها 

بدرجة غير عادية“.
وبحســـب المحللين، يمكـــن أن يعزى 
هذا الأداء الضعيف للدولة التي ســـجّلت 
أيضا أكبر عدد مـــن الوفيات في أوروبا 
المســـتجد،  كورونـــا  فايـــروس  بســـبب 
إلى اعتمادها الشـــديد علـــى الخدمات، 
الـــذي  المســـتهلكين  إنفـــاق  خصوصـــا 
انخفـــض خلال فترة الإغلاق ومســـتوى 

نشـــاط الآباء الذين اضطـــر الكثير منهم 
إلى ترك العمل لرعاية أطفالهم.

ووفقا لشـــركة الأبحاث هذه، يفترض 
أن تســـتمر هـــذه العوامـــل فـــي إبطـــاء 

الانتعاش في الربعين الثالث والرابع.
وبالـــكاد تم تخفيـــف صدمـــة الوباء 
والتوقيـــف القســـري للنشـــاط من خلال 
الإجـــراءات غيـــر المســـبوقة وعشـــرات 
المليـــارات مـــن الأمـــوال التـــي ضختها 
أو  القـــروض  خـــلال  مـــن  الحكومـــة 
المســـاعدات للحفاظ علـــى الوظائف، أو 
عن طريق بنك إنجلترا الذي أعاد شـــراء 
الأصـــول ومنـــح ســـعر فائدة بلـــغ أدنى 

مستوى تاريخي له.

وقـــد تســـبب الركـــود فـــي أضـــرار 
اجتماعية جســـيمة للغايـــة، إذ انخفض 
عـــدد الأشـــخاص العاملين بـــين مارس 
ويوليو بمقـــدار 730 ألفـــا، وفقا للأرقام 

الرسمية الصادرة الاثنين.
ولا يمر يـــوم تقريبا دون الإعلان عن 
إلغـــاء الآلاف من الوظائف في شـــركات 
تشـــعر بالقلق من وقف برنامج حكومي 
للبطالة الجزئية يدعم أجور الموظفين في 

نهاية أكتوبر.
ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة، 
وكذلك العمالة الهشـــة إلى جانب اعتماد 
الملايين من البريطانيين على الحد الأدنى 

من المساعدات الاجتماعية.
ولمجمـــل 2020، يتوقع بنـــك إنجلترا 
تراجعا بنســـبة 9.5 في المئة في إجمالي 
النـــاتج الداخلي، لكنه يتوقع انتعاشـــا 
أبطـــأ في العام 2021 وألا يعود الاقتصاد 
إلـــى الوضع الذي كان عليـــه قبل الوباء 

إلا في 2022.

 ســان فرانسيســكو - عارضـــت أكبر 
شـــركات التكنولوجيـــا الأميركيـــة قرار 
ترامب بتعليق العمل بتأشـــيرة الهجرة 
حيث اعتبرت أن الخطوة لا تحمي العمال 
الأميركيـــين وإنما تخنق الابتكار وتعيق 
النمـــو فـــي ظل مخـــاوف من اســـتغلال 
الصـــين والهند لهذا القرار باســـتقطاب 

هذه الكفاءات التكنولوجية إليها.
 أكدت شـــركات أميركيـــة عملاقة في 
مجـــال التكنولوجيـــا من بينهـــا أمازون 
وأبل وفيســـبوك في مذكـــرة قضائية أن 
خطوة إدارة الرئيس دونالد ترامب بمنع 
تأشيرات العمال المهاجرين من أصحاب 

المهارات تضر بالبلاد.
وتم رفـــع المذكرة الاثنين إلى المحكمة 
الفيدراليـــة دعمـــا لدعـــوى تقدمـــت بها 
غرفـــة التجـــارة الأميركيـــة ومجموعات 
تجاريـــة ضد إعـــلان ترامب فـــي يونيو 
الماضـــي بوقـــف إصدار تأشـــيرات لعدد 
من فئـــات العاملين الأجانب، بما في ذلك 
المواهـــب الماهرة التي توظفها شـــركات 

التكنولوجيا.
وقالـــت المذكـــرة التي دعمتهـــا أكثر 
مـــن 50 شـــركة ومنظمـــة تكنولوجية إن 

”تعليـــق الرئيس لبرامج تأشـــيرات غير 
المهاجريـــن والـــذي يفترض أنـــه يهدف 
إلى حمايـــة العمال الأميركيين، يضر في 
الواقع بهؤلاء العمـــال وأصحاب العمل 

والاقتصاد“.

وبحسب المذكرة فإن تصرفات الإدارة 
الأميركية توجه رســـالة بعيدة عن القيم 
الأميركيـــة تحـــول دون أن يأتـــي الناس 
مـــن الخـــارج بمهاراتهـــم وإبداعهم إلى 

الولايات المتحدة.
وكان ترامــــب أعلن عــــن تجميد معظم 
تأشــــيرات الهجرة، وحظر إمكانية التقدم 
بطلبات جديدة للحصول على تأشــــيرات 

العمل حتى نهاية العام.

وأدى ذلـــك إلـــى تعليـــق عـــدد مـــن 
تأشـــيرات غيـــر المهاجريـــن مـــن بينها 
التي تعتمد  تأشـــيرات ”اتش- وان.بي“ 
عليهـــا الكثير من شـــركات التكنولوجيا 

لجلب مهارات من الخارج.
وجعـــل ترامـــب مـــن إصـــلاح نظام 
الهجرة ركيزة أساســـية في حملة إعادة 
انتخابـــه، مقدمـــا الأمر علـــى أنه علاج 
للمعضـــلات الاقتصاديـــة التـــي تواجه 

البلاد.
ولكـــن معارضين يقولون إن الخطوة 
لـــن تقـــدم الكثيـــر لتحفيـــز الانتعـــاش 

الاقتصادي المأمول به.
برامـــج  تعليـــق  أن  المذكـــرة  ورأت 
التأشـــيرات سيؤدي بحســـب المؤشرات 
إلى خنق الابتكار وإعاقة النمو وسيضر 
في نهاية المطـــاف بالعمال والشـــركات 
والاقتصاد الأميركي على نطاق أوســـع 

بطرق لا يمكن إصلاحها.
وتشـــير المذكرة إلى أن قرار ترامب، 
وبـــدل أن يحفظ الوظائـــف للأميركيين، 
لا يضمـــن أن الشـــركات لـــن تضطر إلى 
توظيف أشـــخاص فـــي الخـــارج ونقل 

الوظائف إلى بلدان أخرى.
وبحســـب المذكرة فإن المنافسين في 
مجـــال التكنولوجيا في كنـــدا والصين 
والهند ودول أخرى سينتهزون الفرصة 
لجـــذب العمال الماهريـــن الذين لا ترغب 

فيهم الولايات المتحدة.
وأضافت ”كما هو متوقع، ستستفيد 
دول أخرى من تعليـــق الولايات المتحدة 

الشامل لتأشيرات غير المهاجرين“.
وأكـــدت المذكـــرة ”يقوم المنافســـون 
الهجـــرة  أنظمـــة  بتعديـــل  العالميـــون 

الخاصة بهم لجذب العمال المهرة“.
ومن بين الشركات التي انضمت إلى 
المذكرة لرفض قرار ترامب مايكروسوفت 
وتويتـــر وأوبر بالإضافة إلى مجموعات 
تجاريـــة فـــي قطـــاع التكنولوجيـــا من 
تكنولوجيـــا  صناعـــة  مجلـــس  بينهـــا 

المعلومات.

انهيار الطلب العالمي على الغاز يهدد صادرات الجزائر

المملكة المتحدة تسير 

نحو أكبر ركود اقتصادي في تاريخها

عمالقة التكنولوجيا يعارضون قرار 

ترامب بحظر تأشيرة عمل الأجانب

كورونا يكشف فشل السلطات في إدارة ملف الطاقة والقضاء على الفساد

يهدد انهيار الطلب العالمي على الغاز اقتصادات الدول الريعية، التي تعتمد 
بشــــــكل كبير على تصدير هذه المادة، مثل الجزائر ما يجعل اقتصادها في 
ــــــي خلفها فايروس كورونا، ومهددا  صــــــدارة المتضررين من هذه الأزمة الت

بانهيار شامل في مفاصله يغذيه ظهور مؤشرات انكماش حادة.

كشــــــفت أحدث البيانات والمؤشــــــرات أن اقتصاد المملكة المتحدة يسير نحو 
أســــــوأ ركود في تاريخه جراء جائحــــــة كورونا التي ضربت مختلف مفاصل 
الاقتصــــــاد، حيث لاحت بوادر انكماش خطير يهدد اســــــتدامة القطاعات في 

ظل استمرار خطر حدوث موجة وبائية ثانية.

في حاجة إلى إعادة هيكلة

صف واحد ضد قرار ترامب

 أوقات عصيبة 

تنتظرنا، وأرقام اليوم 

تؤكد ذلك

ريشي سوناك

خبراء يعتبرون شركة 

سوناطراك، إحدى بؤر 

الفساد ويدعون إلى تغيير 

العقلية في التعامل مع 

النفط والغاز

20.4
في المئة نسبة انكماش اقتصاد 

بريطانيا وهو أول ركود تقني 

منذ العام 2009 والأزمة المالية

أبل وأمازون وفيسبوك 

تعتبر خطوة ترامب لا 

تحمي العمال الأميركيين، 

وإنما تضر بالعمال 

وأصحاب العمل
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قرض الملياري دولار، 

سدد بأموال من 
ُ
الذي سي

إصدار سندات، سيعزز 

خزائن الدولة المتضررة من 

كورونا وانخفاض النفط

 تونس - تكشــــف المناكفات السياسية 
في تونس بعد استقالة ثاني حكومة بعد 
بضعة أشــــهر، أن التجاذبات السياســــية 
باتت حجــــر عثرة أمــــام الإصلاح في ظل 
وضــــع صحــــي صعــــب ونقص المــــوارد 
والإمكانيــــات، ما يجعل فاتــــورة كورونا 
أشــــد وقعا علــــى الاقتصــــاد التونســــي 
نظــــرا لضربهــــا مختلــــف مــــوارد الدولة 
مــــن الســــياحة والتصديــــر والاســــتثمار 

الخارجي.
علــــى  التونســــي  الاقتصــــاد  ويقــــف 
طرفي معادلــــة أحدهما سياســــي مرتبط 
بالمناكفــــات السياســــية، والآخــــر صحي 
له علاقــــة بالتبعــــات الاقتصادية والمالية 

لتفشي جائحة كورونا.
ويقــــول خبراء إن ”الأزمة السياســــية 
التــــي تعيشــــها البــــلاد حاليا ســــاهمت 
في تعميــــق تداعيات أزمــــة كورونا، على 
الوضــــع الاقتصادي الذي يعاني من أزمة 

هيكلية منذ سنوات“.
وتســــعى تونس إلى تشــــكيل حكومة 
جديــــدة بعــــد اســــتقالة حكومــــة إلياس 
الفخفــــاخ، بســــبب اتهامــــات بتضــــارب 

المصالح التي وُجهت إلى رئيس الحكومة 
المستقيل.

وكلــــف الرئيــــس قيس ســــعيّد، وزير 
الداخلية في الحكومة المســــتقيلة هشــــام 
وهــــو  الحكومــــة،  بتشــــكيل  المشيشــــي 

شخصية مستقلة، وسط أجواء مشحونة 
يعيشــــها البرلمان التونســــي، إثر محاولة 
ســــحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي، 
وصــــراع خفّي بــــين رئيســــي الجمهورية 

والبرلمان.
المســــتقيلة،  الحكومة  تقديرات  ووفق 
فإن الاقتصاد سيســــجل انكماشا بنسبة 
6.5 بالمئــــة فــــي 2020، وتوقعــــات بارتفاع 

نسبة البطالة.
للخبير  الأناضــــول  وكالــــة  ونســــبت 
الاقتصــــادي رضــــا الشــــكندالي قوله إن 

”اقتصــــاد تونس يئن تحت وطــــأة الأزمة 
 ،“19 الصحيــــة الناجمــــة عــــن كوفيــــد – 
التي  المحليــــة  السياســــية  والتجاذبــــات 

وصفها بـ“الكوفيد السياسي“.
”تقديــــرات  إن  الشــــكندالي  وقــــال 
المؤسســــات الدولية حول تأثيرات الأزمة 
الصحيــــة التــــي تســــبب بهــــا فايــــروس 
كورونا، تشير إلى انكماش اقتصاد البلاد 
بـ6.5 بالمئة، وتراجــــع المداخيل الجبائية 
بحوالــــي 5 مليــــارات دينــــار (1.83 مليار 
دولار)، وارتفــــاع نســــبة البطالة بخمس 

نقاط مئوية إلى 20 بالمئة“.
وأضاف ”هذه التقديرات ستتعمّق مع 
الكوفيد السياسي“. ولفت إلى أن كورونا 
تســــبّب فــــي تراجــــع الطلــــب الخارجي، 
وتراجع الأنشــــطة الاقتصاديــــة المرتبطة 
بالخارج وهي أساســــا الســــياحة والنقل 

والتصدير.
وشدّد على أن ”التجاذبات السياسية 
ســــتزيد الضبابية وحالة عدم اليقين لدى 
المســــتثمرين المحليــــين، ما ســــيؤدي إلى 
انكمــــاش الاســــتثمار الخــــاص المحلــــي، 

وبالتالي الاستثمار الأجنبي المباشر“.
وتابــــع ”فــــي ظل هذه الأوضــــاع، فإن 
نســــبة الانكماش قد تصل إلــــى حدود 10 
بالمئة والحكومــــة الجديدة يجب أن تكون 
حكومة كفــــاءات وطنية، ولا يهم أن تكون 
سياســــية أو غير سياسية، لضمان نجاح 

الانتقال الديمقراطي“.

ومــــن جانبــــه اعتبر محمــــد الصادق 
جبنــــون، الخبيــــر الاقتصــــادي أن ”أزمة 
19 ”أكبر أزمة اقتصادية عرفتها  كوفيد – 
منطقة الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا 

على امتداد 50 سنة“.

وقــــال جبنــــون إن ”الأزمــــة الصحية 
أثــــرت على الاقتصــــاد التونســــي، حيث 
أن نســــبة الانكماش المتوقعــــة في حدود 
7 بالمئــــة مرشــــحة للارتفاع، كمــــا أننا قد 

تجاوزنا 20 بالمئة في نسبة البطالة“.
وقـــدر أن 35 بالمئـــة من المؤسســـات 
ســـتقدم على تســـريح العمالة وإمكانية 
توقفها عن النشـــاط وارد، و61 بالمئة من 
المؤسســـات لم تعد تســـتطيع الحصول 
علـــى تمويـــل مصرفـــي. ورأى جبنون 
أن حـــل الأزمـــة الاقتصاديـــة الحاليـــة 

هو سياســـي، عكس الأزمات الســـابقة.
وقال ”غياب حكومة مســــتقلة لا يســــندها 
ائتلاف حزبــــي متوافق، لا يمكن أن تكون 
لهــــا مصداقية أمام المقرضــــين الدوليين، 
كما أن تونس تواجه خطر التخفيض في 

ترقيمها السيادي“.
أرضيــــة  تتطلــــب  ”الأوضــــاع  وزاد 
سياســــية مســــتقرة لتنفيــــذ الإصلاحات 

الهيكلية بسرعة“.
وفــــي وقت دمّــــرت تداعيــــات كورونا 
قطاعــــات اقتصاديــــة، أبرزها الســــياحة 
مصدر البلاد الرئيســــي للعملة الصعبة، 
فإنها بحســــب جبنون، فتحت المجال أمام 
قطاعات أخــــرى مثل الزراعة والصناعات 
الغذائية والتكنولوجيا والطاقة المتجدّدة، 

وهي قطاعات كثيفة التشغيل.
أن  الاقتصــــادي  الخبيــــر  واعتبــــر 
”الأزمة السياســــية تضرب مباشرة الثقة 
التي تعتبر محركا رئيســــيا للاستثمار“، 
مبينــــا ”أن هناك تراجعا بـــــ95 بالمئة في 

الاستثمار الأجنبي“.
وسجل اقتصاد تونس انكماشا بـ1.7 
بالمئــــة في الربع الأول مــــن العام الحالي، 

فيما بلغ معدل البطالة 15.1 بالمئة.
وفقــــا لبيانــــات حكومية، فقــــد كلّفت 
الجائحــــة الحكومة التونســــية خســــائر 
بقيمة 5 مليارات دينار (1.83 مليار دولار)، 
ما ســــاهم في تعميق الأزمــــة الاقتصادية 

والاجتماعية التي تعيشها البلاد.

 مسقط تلجأ إلى قرض مؤقت إلى حين إصدار سندات 

عدم الاستقرار السياسي وكورونا يحدان من فرص إنعاش الاقتصاد التونسي

 مســقط - كشــــفت خطــــوات حكومــــة 
ســــلطنة عمــــان فــــي التوجه إلــــى البنوك 
عــــن  قــــروض  طلــــب  قصــــد  الدوليــــة 
إســــتراتيجية البلد في إدارة أزمته المالية 
بتوفير ســــيولة وقتية لمواجهة التحديات 
إلى حين اســــتكمال إصدار سندات دولية 

للخروج من الأزمة المالية الخانقة.
وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه 
فيه ســــلطنة عمان ضائقــــة مالية ما يحتم 
عليها الإســــراع فــــي اتخاذ قــــرار واضح 
بشــــأن ما إذا كان الوقــــت قد حان من أجل 
اللجوء إلــــى جيرانهــــا الخليجيين لتلقي 
مساعدة مالية عاجلة أم إلى صندوق النقد 
الدولي، خاصــــة مع تضاؤل هامش تحرك 
الســــلطات لتدارك الموقف دون مخاطر في 

ظل الظروف الراهنة.
وقال مصــــدران مطلعــــان الأربعاء إن 
حكومة ســــلطنة عمان وقعــــت على قرض 
مؤقــــت مدته عام بقيمــــة ملياري دولار مع 

مجموعة من البنوك الدولية والإقليمية.
وســــيعزز القــــرض، الــــذي سيُســــدد 
بأموال تجُمع من إصدار ســــندات دولية، 
خزائــــن الدولــــة المتضررة مــــن انخفاض 
أسعار النفط والتراجع الاقتصادي الناجم 

عن أزمة فايروس كورونا.
ونقلــــت رويتــــرز أن المصدرين قالا في 
وقت سابق إن عُمان اختارت بنك أبوظبي 

الأول وبنك مسقط لترتيب القرض.
وتكشــــف الأزمة الاقتصاديــــة الحادة 
الناتجــــة عن مخلّفــــات الوبــــاء والهبوط 
الحاد لأســــعار النفط أن مسقط غير قادرة 
على تجاوز محنتها دون دعم خليجي في 
شــــكل حزمة إصلاحات عاجلة على شاكلة 
خطة الإنقاذ التي حصلت عليها البحرين 

في 2018.
وقال أحد المصدرين إن عُمان قد تصدر 
سندات خلال الأشهر الستة المقبلة لسداد 
القــــرض طالمــــا هنــــاك طلب في الســــوق. 
وأضاف أن الســــعر ”أرخص نســــبيا من 
(سعر) السوق وأن هيكل القرض سيشهد 

رفع التسعير مع الوقت“.
والســــلطنة منتج صغير نسبيا للنفط 
الخــــام ومثقلــــة بمســــتويات مرتفعة من 
الديــــون، مما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات 
أســــعار الخام من معظم جيرانها من دول 

الخليج الأكثر ثراء.
وتفيد تقديرات صندوق النقد الدولي 
بأن العجز المالي لعُمان قد يرتفع إلى 16.9 
في المئة من النــــاتج المحلي الإجمالي هذا 

العام من عجز بنسبة سبعة في المئة العام 
الماضي.

ويثيــــر لجوء مســــقط إلــــى الاقتراض 
الخارجي بشراهة لسد العجز في الموازنة 
مخاوف بين المســــتثمرين ودفع تصنيفها 
الائتماني إلى مستوى عالي المخاطرة، في 
ظل بطء وتيرة الإصلاحات وزيادة الإنفاق 

الحكومي.
وتعتبــــر ســــلطنة عُمان أكثــــر عرضة 
لخطــــر تقلبات أســــعار النفــــط مقارنة مع 
معظــــم جيرانها الأكثر ثــــراء في الخليج، 
وهــــي منتج صغيــــر للخام وتنــــوء بعبء 

مستويات مرتفعة من الدّيون.
وخفضــــت وكالــــة موديز فــــي يونيو 
تصنيف عمــــان إلى بي.أي3 مــــن بي.أي2 
ليدخــــل أكثر فــــي النطاق عالــــي المخاطر، 
مشــــيرة إلى مخاطر متعلقة باحتياجاتها 

التمويلية وتقلص مصداتها.
ولــــدى البــــلاد ديــــون خارجيــــة تزيد 
دولار  مليــــارات  عشــــرة  عــــن  قيمتهــــا 
قــــد  ممــــا  و2022   2021 فــــي  تســــتحق 
يزيــــد الضغــــط علــــى احتياطيــــات النقد 
الأجنبــــي إذا لــــم يؤجل موعد ســــدادها. 
وتقــــول عُمــــان إنها خططــــت لجمع ديون 
بأكثــــر مــــن خمســــة مليــــارات دولار هذا 

العــــام لتغطي جزءا من عجــــز يُقدر بنحو 
6.5 مليــــار دولار، لكن ذلك كان قبل جائحة 

فايروس كورونا وانهيار أسعار النفط.
وعززت الوتيــــرة الفائقة لتراكم ديون 
عُمــــان خلال الســــنوات القليلــــة الماضية 
المخاوف حيال قدرتها على خدمتها في ظل 

بطء وتيرة الإصلاح المالي والاقتصادي.

وســــبق أن قــــال حاكم عُمــــان الجديد 
الســــلطان هيثــــم بــــن طــــارق آل ســــعيد، 
الــــذي تولى الســــلطة في ينايــــر الماضي، 
إن الحكومة ســــتعمل على خفــــض الدين 
العام وإعــــادة هيكلة المؤسســــات العامة 

والشركات لدعم الاقتصاد.
ويعتقــــد محللــــون أن الظــــروف باتت 
مهيّــــأة الآن أمــــام عُمان لجســــر الهوة مع 

أشــــقائها في ظل حكم الســــلطان هيثم بن 
طــــارق الذي أكد منذ الخطــــاب الأول على 

أولوية العمق الخليجي.
المربوطة  المحليــــة  العملة  وتعرضــــت 
بالدولار لبعــــض الضغوط في الأســــواق 
الآجلة، غير أنها تراجعت بشكل كبير جدا 

في الشهر الماضي.
وســــاءت التوقعات بتعافــــي اقتصاد 
عُمان، ويتوقع محللون في وكالة ستاندرد 
آند بورز انكماشه بواقع 4.7 في المئة رغم 
أن البعض يرى أنه من الممكن أن يتحسن 

العام المقبل.
ولــــدى الكثير من المحللين شــــكوك في 
قــــدرة مســــقط على الخــــروج مــــن أزمتها 
سريعا في ظل الوضع القائم ولاسيما مع 
تبني مجلس الشورى مقترح إحدى لجانه 
بربط ضريبــــة القيمة المضافــــة بانتعاش 

النمو الاقتصادي.
وذكــــر موقع واف الإخبــــاري العُماني 
الشــــهر الماضــــي أن اللجنــــة الاقتصادية 
والماليــــة في مجلــــس الشــــورى اقترحت 
تطبيــــق ضريبــــة القيمــــة المضافــــة مــــع 
اســــتثناء أصحاب الدخل المنخفض منها 
في حــــال تحقيق معدل نمــــو اقتصادي لا 

يقل عن 3 في المئة.

ورغم أن تحقيق تلك النسبة يبدو أمرا 
شبه مســــتحيل قبل ثلاث أو أربع سنوات 
نظــــرا لتباطــــؤ الاقتصاد العالمــــي، توقع 
محللــــون اســــتطلعت رويتــــرز آراءهم أن 

تحقق عُمان ذلك الهدف في العام المقبل.
والمالية  الاقتصادية  اللجنة  واقترحت 
اســــتثناء من يبلــــغ دخلهم الشــــهري 900 
ريــــال (2340 دولارا) أو أقــــل من الضريبة. 
ولا يزال قانون ضريبة القيمة المضافة قيد 
النقاش، كما أن تطبيق الأمر مرهون بقرار 
السلطان هيثم لأن مجلس الشورى له دور 

استشاري فحسب.
واتفقــــت دول الخليــــج علــــى فــــرض 
ضريبــــة القيمة المضافة البالغة 5 في المئة 
مع بدايــــة العام الماضــــي بعدما تضررت 
إيراداتها جراء هبوط أســــعار النفط، لكن 
مســــقط، الأضعف ماليا بين هــــذه الدول، 

أرجأت التنفيذ مرتين.
وكانت ســــتاندرد آند بــــورز قد أكدت 
مــــرارا أن تأجيــــل تطبيــــق الضريبة إلى 
مــــا بعــــد 2020، بالتزامــــن مــــع انخفاض 
أســــعار النفط، ينطوي على مخاطر تتهدد 
افتراض انخفاضها إلى مســــتويات عجز 
أصغــــر مقارنة مــــع الفتــــرة الفاصلة بين 

عامي 2015 و2017.

ــــــى البنوك  لجــــــأت ســــــلطنة عمان إل
الدولية لطلب الحصول على قرض 
ــــــاري دولار كحل وقتي لمعالجة  بملي
اختلالات الاقتصاد التي ســــــببتها 
إجراءات الإغلاق وتهاوي أســــــعار 
النفــــــط في خطــــــوة تعكــــــس اتجاه 
الســــــيولة  توفير  نحــــــو  الســــــلطات 
الضرورية لسد الفجوة في الموازنة 
إلى حين ترتيب إصدار الســــــندات 

الدولية لاحقا.

تجمــــــع آراء الخبراء والمتابعين للشــــــأن التونســــــي على أن عدم الاســــــتقرار 
السياسي وتداعيات الإغلاق بسبب كورونا يقللان من فرص إنعاش الاقتصاد 
التونسي ويفاقم من التحديات، في وقت تظهر المؤشرات حالة من عدم اليقين 

تسببت في تراجع الاستثمارات المحلية والأجنبية ما يراكم جبل الخسائر.

اقتصاد يئن تحت وطأة أسعار النفط

تهاوي أسعار النفط والوباء يعجلان بخروج سلطنة عمان إلى سوق المال 

احتقان باد على الوجوه

التجاذبات ستزيد 

الضبابية لدى 

المستثمرين المحليين

رضا الشكندالي

تونس تواجه خطر 

التخفيض في ترقيمها 

السيادي

محمد الصادق جبنون

 دبي - ضاعفـــت جائحة كورونا أزمة 
ســـوق العقارات في دبي بتقليص صافي 
الأربـــاح فـــي القطاع الذي يعـــد من أكبر 
مصادر تمويـــل الاقتصاد والـــذي يتميز 
بفـــورة اســـتثمارية كبيـــرة، وذلـــك فـــي 
أعقـــاب تواصل مخاطـــر جائحة كورونا 
التي قيدت الســـفر والطلـــب العالمي على 

الاستثمار.
ســـجلت إعمار العقارية، أكبر شـــركة 
عقارات مدرجة في دبي، انخفاضا نسبته 
35 فـــي المئة في صافي أرباح الربع الأول 
من العام، متأثـــرة بالتراجع الاقتصادي 
الناجـــم عن جائحـــة فايـــروس كورونا، 
والتـــي فاقمت أزمة ســـوق العقارات في 

الإمارة.
ونزل صافـــي الربح إلـــى 2.01 مليار 
درهـــم (547 مليـــون دولار) فـــي الأشـــهر 
الســـتة حتـــى 30 يونيو مـــن 3.11 مليار 
دولار قبـــل عام. ونزلـــت الإيرادات 22 في 

المئة إلى 9.03 مليار درهم.
وتواجـــه شـــركات التشـــييد في دبي 
المزيد من التراجع في سوق العقارات في 
الوقـــت الذي يحد فيـــه تقليص الوظائف 
وخفـــض الرواتـــب مـــن طلب المشـــترين 
المحليين علـــى العقارات الجديـــدة، فيما 
تقوض قيود الســـفر الطلب من الأجانب، 
حســـب قـــول وكالـــة موديـــز للتصنيف 

الائتماني الشهر الماضي.
أوجـــه  مـــن  الكثيـــر  وراء  وإعمـــار 
التطويـــر الكبيرة في دبي، بمـــا في ذلك 
مركز التسوق العملاق دبي مول والمنطقة 
الســـكنية المحيطـــة بـــه. وهـــي مملوكة 
بنسبة 29.2 في المئة لصندوق الاستثمار 
للاســـتثمارات  دبي  مؤسســـة  الحكومي 

الحكومية.
وســـبق أن واجهـــت عقـــارات دبـــي 
إشـــكاليات تتعلـــق بفائـــض المعـــروض 
المزمـــن من الوحـــدات الســـكنية وتباطؤ 

اقتصاد الإمارة.
 وأظهر اســـتطلاع أجرته رويترز في 
مارس الماضي أن تراجع أســـعار المنازل 
فـــي دبي سيســـتمر هـــذا العـــام رغم أن 
وتيرتـــه أبطـــأ مما كانت عليـــه في العام 
الماضـــي بينما يظـــل فائـــض المعروض 
يشـــكل أكبـــر تهديـــد للقطـــاع، ولكن مع 
تواصـــل مخاطـــر كورونـــا فاقـــم الوباء 

متاعب القطاع.
ودبي إمارة من ســـبع فـــي الإمارات 
العربية المتحدة ولديهـــا اقتصاد متنوع 
يشـــمل أنشـــطة في التجارة والسياحة، 
لكن ســـوق العقارات فيها عانت من ركود 

على مدى أغلب العقد الماضي.
وشـــهدت الســـنوات الأخيـــرة إنجاز 
المئات من المشـــاريع العقاريـــة التي أدت 
إلى زيـــادة المعروض وتراجع الأســـعار، 
قبيـــل انعقاد معـــرض إكســـبو 2020 في 
دبي، الذي تعـــوّل عليه الإمارة الخليجية 
لتحقيق مكاســـب اقتصادية وتوفير نحو 

300 ألف فرصة عمل.
ونمـــا اقتصـــاد دبي بنســـبة 2.1 في 
المئة فـــي النصف الأول من العام الماضي 
مقارنـــة مع نمـــو بنســـبة 1.9 فـــي المئة 

بمقارنة سنوية.

كورونا يفاقم 

أزمة سوق العقارات 

في دبي
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رفعت سلام

شاعر الفوضى المصرية الفريدة

 هو شاعر يؤمن بدور الكلمة التفجيرية 
إلى أبعد حد، واثق بأن الثقافة هي الوقود 
الحقيقي للثــــورات والحركات الإصلاحية 
الكبــــرى. وهو دائما صاحــــب وجه واحد 
واضح، يحافظ عليه جيدا في الفراغ وفي 
الزحــــام، حتى وإن سُــــمّي الاعتزال خارج 
حظيرة التدجين انسحابا، واعْتُبِرَ الرفضُ 
خروجا عن النســــق، وَوُصِفــــت المعارضة 

بأنها جريمة. 
رفعت ســــلام، الشــــعر لديــــه مغامرة 
وجــــرأة وتجريب وتحليق فــــي المجهول، 
مثلمــــا أن الحيــــاة مخاطــــرة وتحــــرر من 
مســــتعمريها  علــــى  وتمــــرّد  مفســــديها 
نفعيــــة  لأغــــراض  قيودهــــا  وواضعــــي 
دنيئة. أما الترجمة التي مارســــها طويلا 
باصطبــــار واقتــــدار، فإنهــــا ذلــــك البناء 
الشــــاقّ المنهك، في عالم ورقــــيّ هشّ، من 

أبرز أسمائه: العبث، والدمار، والانهيار.
من رحم الألم، اعتاد الشــــاعر المصري 
رفعــــت ســــلام صياغــــة الأمــــل، فقصائده 
علــــى امتــــداد دواوينه الزاخمــــة تعتصر 
الوجع الإنســــاني ومــــرارة الواقع منتجة 
رحيقها الذي يُعين على المقاومة وتطبيب 
الجروح. وهو في محنته المرضية الأخيرة 
(حيــــث يُعالَــــج من ســــرطان الرئــــة) قَبِلَ 
ا إلى كتيبة  التحــــدّي بروح وثّابــــة منضمًّ
”ســــأتجاوز  العُضال:  المــــرض  مُحاربــــي 
المحنة بــــإذن الله، جاعلا مرضي دعما لمن 

يصيبهم ابتلاء“. 
كذلــــك الحــــال فــــي إصغائــــه المتأني 
فــــي التاريخ  لصرخة ”الفــــلاح الفصيح“ 
المصري القــــديم، فهو لم يتوقــــف إلا عند 
مــــا هــــو إيجابي مثمــــر، حيــــث لا تحمل 
الصيحــــةُ العاليةُ معنى الانهزامية، وإنما 
تعني لديه المطُالبةَ المستمرّةَ بالعدل، وأن 
يصيــــر الحاكمُ والميــــزانُ كيانا واحدا في 
وطن منشــــود، وفي حلم مؤجل لكنه ليس 

احتمالا ملغيا.

الإبداعي والسياسي

ثقافيــــة  شــــخصية  ســــلام،  رفعــــت 
مستقلة، يصعب المساس بها، فعلى الرغم 
مــــن عدم توافقه مع المؤسســــة الرســــمية 
وانحيازه الدائم إلى صوت الانتقاد البنّاء 
بة، فرضت أعماله المهمة  والمعارضة المسَُبَّ
من إبداعات شــــعرية وترجمات حضورها 
علــــى دور النشــــر الحكوميــــة والخاصة، 
كونهــــا لا يمكــــن تقزيمهــــا أو تهميشــــها 
أو تجاهلهــــا، إلا أن الدولــــة لــــم تمنحــــه 
جوائزها، لأنه ليس مــــن الأدباء الممالقين 

ولا الإعلاميين المهادنين المرضيّ عنهم.
درس ســــلام الصحافــــة فــــي جامعــــة 
ا بوكالــــة أنباء  القاهــــرة، وعمــــل صحافيًّ
الشرق الأوسط حتى إحالته إلى التقاعد، 
واكتفــــى الرجــــل بجوائز إبداعيــــة دولية 
مرموقة، من قبيل جائزة ”كفافيس“ للشعر 
عام 1993، وجائزة أبي القاســـم الشـــابي 

عام 2019.

رسم لذاته مسلكًا منفردًا منذ بداياته، 
برفضه الانضمام المباشر إلى التنظيمات 
السياســــية، علــــى الرغــــم مــــن احتكاكــــه 
الملموس باليسار واقترابه من شخصياته 
البارزة خصوصــــا المبدعين والنقاد، لكنه 
آثــــر المواجهــــة الفكرية لا السياســــية من 
خلال الصوت الإبداعي الفردي، الذي يراه 
أقوى من التحــــزب والتكتلات والحركات 

الزاعقة على الأرض.
لكن، في ميــــدان الأدب المجرّد، انخرط 
سلام في شــــبابه في كل ما هو تأسيسي، 
حيث أســــهم مع رفقاء جيل الســــبعينات 
من الشــــعراء المصريين فــــي إصدار مجلة 

”إضــــاءة 77“، ومن بعدها مجلة ”كتابات“، 
وحملت هذه الدوريات مانفســــتو الكتابة 
الجديدة لهذا الجيل الذي يعد ســــلام من 
علاماته، وقد اتخذ هذا الجيل من الشاعر 

محمد عفيفي مطر أبا روحيا.
وأحدث ســــلام ورفاقــــه إزاحة جذرية 
لقصيــــدة الســــتينات القومية المســــتقرة، 
المتشــــبثة بالقضايا الكبرى والشــــعارات 
والأحــــلام الجماعيــــة، فــــي لحظــــة باتت 
ملائمــــة للتشــــظي وتعدد الأنــــا الداخلية 
وخفوت اليقين والمطلق وسيادة المجازات 
كتوصيف  الفضفاضــــة  واللغة  المراوغــــة 

للمتاهات.
كانــــت هذه الطبيعة القلقة التي تحكم 
تجربة سلام ونفســــيته، وتلك النزعة إلى 
الخصوصية وتغليب قناعــــات الذات في 
الكتابة وفي استشــــراف الحياة بالكامل، 
وراء عدم تحمله روتــــين المهام الحكومية 
المســــندة إليه بشــــكل مؤقت، ومن ثم فقد 
لجــــأ إلــــى الاســــتقالة من رئاســــة تحرير 
المعنية بالترجمة،  سلســــلة ”آفاق عالمية“ 
التــــي تصدرهــــا الهيئــــة العامــــة لقصور 
الثقافــــة في عــــام 2017، معللا اســــتقالته 
بالروتين والبطء في نشــــر الأعمال وتعمّد 
التدخل من جانب مســــؤولي إدارة النشر 

في صلاحيات عمله.
ووصف هــــذه الأفعال بأنهــــا جريمة 
ثقافية لا يمكن التواطؤ عليها، والمشاركة 
فيهــــا، بــــأي شــــكل مــــن الأشــــكال، وأنها 
”تكشــــف عن جهل مُزر من جانب مسؤولي 
النشر باللوائح المنظمة للعمل، وعدم فهم 
لحدود وطبيعة مســــؤولياتهم الوظيفية، 
فضلا عن التحــــرش البيروقراطي الجِلف 
والمبتذل، بما لا تليق ممارســــته في العمل 

الثقافي“.

شعرية الخوض

ينَ، انتِظَار/  ”مَأتمَُ القَريَةِ، أفوَاجُ المعَُزِّ
ــــةَ/ تَخلَعُ  يحُ الحَــــوَارِي وَالأزِقَّ تَكنُــــسُ الرِّ
فَافِ، وَتَلبَــــسُ القَريَةُ  الفَتَيَاتُ أثــــوَابَ الزِّ

أحزَانَ الحُقُول، وَتَرحَلُ الآن“. 
منــــذ ديوانه الأول عــــام 1987، 
انحاز رفعت ســــلام إلــــى الوردة، 
كرمز للجمال، لكن وردته مختلفة 
بطبيعــــة الحــــال، فهــــي ”وردة 
الفوضــــى الجميلة“، حيث ذلك 
الأزمنة  فــــي  المتطاير  العطــــر 
الشــــتات،  كرائحة  والأمكنــــة 
وار الأبــــديّ الذي دفعه  والدُّ
إلى أن ”يرعى الشياه على 
بتوترات  مشحونا  المياه“، 
ذاتــــه وذبذباتها من مطلع 
الهاوية إلى نهاية الأرض.

شعرية صاحب ”الإشراقات“ 
الخوض في المستحيل، 

والسعي إلى المضي قدما 
عكس اتجاه الريح، ربما إلى 

المستقبل البعيد، أو ”إلى 
النهار الماضي“، عنوان 
أحد مؤلفاته الشعرية. 

وفي ديوانه ”هكذا تكلم 
الكركدن“، التقى الشاعر 

ليســــتحضرا  والفيلســــوف، 
معا تاريخ الإنسان البدائي، ذلك 
الكائن النقي الذي لا يراه سلام 
لكنه  منقرضــــا،  ولا  ماضويــــا 
الفعــــل الحيّ المســــتمرّ، الذي 
يعين الحواس على التصدي 
للعالم الراهن الزائف. وهذا 
الــــذي يؤمــــن  ”الخــــوض“ 
به الشــــاعر، هو ببســــاطة  
الاقتحــــام، والمبادرة، وهو 

ضــــد الانتظــــار الــــذي لا يقتــــرح مــــن 
الحلول ســــوى النســــيان، فالتاريخ يكتبه 

الفاعلون؛ لا المنتظرون والساكنون.
هكــــذا، لا يتجــــزأ الزمن لدى ســــلام، 
فــــي  المتراكمــــة  منجزاتــــه  تنســــلخ  ولا 
الوعي والضمير من الكينونة الإنســــانية 
الحاضرة رغم الشــــروخ، وفي هذا التجدد 
معنــــى الحيــــاة، وســــرّها الــــذي يثــــري 
الإبداعات والفنون، وعلى رأســــها الشعر، 
الذي يخاطب الجوهر والطبقات الداخلية 

العميقة.
ولأن قصائــــده بهــــذا المســــتوى مــــن 
الحشــــد، فقد جاءت منفتحة على تراكيب 
متشابكة، وتنويعات متلاحمة، كجداريات 
بصرية كبيــــرة، ففيها أصــــوات متعددة، 
يحاور بعضها البعض، ورسوم متداخلة، 
وإيقاعــــات موســــيقية متباينــــة، تفعيلية 

وغيــــر تفعيلية، وأجناس شــــعرية ونثرية 
شــــتى، وعوالم وحقول ومفردات متنافرة، 
كما قد تنقســــم الكتابــــة إلى متن وهامش، 
وأبناط طباعية متفاوتــــة الحجم مختلفة 

الأشكال.
قصيــــدة ســــلام، التي يراهــــا البعض 
ذات بنية معقدة، هــــي بمنظوره انعكاس 
تلقائــــي لذات مشوّشــــة وعالم بــــات أكثر 
تعقيــــدا وغموضا، فهو كشــــاعر لا ينتقي 
الشــــكل، وإنما يترك للنص السائل حرية 
اختيــــار وعائــــه وقالبــــه، وكأنمــــا تكتب 
القصيدة ذاتهــــا بذاتها، وتندلق الحروف 
على الورق، فيما الشاعر يترقب، ويتوقع، 

ويتعجب.
وحين يتدخــــل صياغيا فإنــــه يتدخل 
بحــــذر، متحللا قــــدر جهده مــــن القصدية 
والوعــــي والإرادة، التــــي تقتــــل عفويــــة 
علــــى  الأهــــمّ  الرهــــان  ويبقــــى  التدفــــق. 
الشعرية الخام، والقدرة على التكثيف 
والاســــتقطار،  والاختزال 
طول  عــــن  النظر  بغــــض 
النص أو قصره، وتعددية 

أصواته أو أحاديته.
حظيت كتاباته باهتمام 
بشــــكل  والباحثــــين  النقــــاد 
موســــع، والتفت قامات النقد 
إلى معظــــم دواوينــــه، وصدر 
أكثــــر مــــن كتــــاب متخصــــص 
فــــي درس شــــعرية ســــلام، 
أحدثهــــا ”النهــــار الآتي“ 
لمجموعــــة مــــن الباحثين 
من إعــــداد أحمد ســــراج، 
أطروحــــات  جانــــب  إلــــى 
جامعيــــة أكاديميــــة كثيــــرة 
حول أعمالــــه، على الرغم من 
ذلك كلــــه، فإن ســــلام يرى أن 
مثل هذه المتابعات النقدية في 
المشــــهد المصــــري والعربي غير 
كافية بشكل عام لتخليق تأسيس 
النقدية  الجهــــود  نقــــدي. 
المتناثــــرة، التــــي تحاول 
الجديد،  الإبــــداع  مواكبة 
جزئية مزاجية، ذات طابع 
فردي، وفيها أحيانا سمات 
والعشــــوائية،  الانطباعيــــة، 
وبالتالي لا تقود إلى نظريات 
حول  عربية  تأسيســــية  نقدية 
الحديثة،  الإبداعيــــة  الظواهــــر 
كقصيــــدة النثر مثــــلا، تلك التي 
يراهــــا لا تــــزال حالــــة برزخيــــة 
انتقالية، ومصــــدرا للجدل، فبعد أن كانت 
عنوانــــا للحريــــة والآفــــاق المفتوحــــة في 
نماذجهــــا الريادية وتمثلاتهــــا الناضجة، 
انحــــدرت في الســــنوات الأخيــــرة إلى فخ 
وإعــــادة  الجاهــــزة  والقوالــــب  التنميــــط 

استهلاك الإنتاج السابق.

ترجمات منتقاة

مثلما يتأنى ســــلام؛ الشــــاعر، طويلا 
فــــي معرفة خطوه، وإعــــادة دمه إلى مدار 
جنونــــه، فــــإن ســــلام؛ المترجــــم، يتريــــث 
أكثــــر قبل الإقــــدام على فتوحاتــــه الكبرى 
فــــي ميــــدان الترجمة إلــــى العربيــــة، تلك 
المغامــــرات التي جعلته بامتياز واحدا من 
أبرز الأســــماء العربية في ترجمة الشــــعر 

علــــى وجــــه الخصــــوص خــــلال النصف 
الأخير من القرن الماضي.

رامبو،  بودلير،  كفافيس،  ريتســــوس، 
بوشــــكين، والت ويتمان، ماياكوفســــكي، 
اســــم واحد مــــن هؤلاء كفيل بإشــــفاق أي 
مترجم قبل الإقــــدام على نقل مؤلفاته إلى 
العربية، فإذ بســــلام يلج بجسارة عوالمهم 
جميعــــا، وغيرهــــم، ولا يرتضي في معظم 
الأحوال سوى بترجمة ”الأعمال الكاملة“، 
هو إخلاص نادر بالتأكيد للشعر الحقيقي، 
والعمل المنهجي الصعب الطويل المتعمق، 
وللقــــارئ العربي الجديــــر بالاطلاع على 

كنوز الإصدارات الشعرية العالمية.
المدهــــش أن الرجــــل، صاحــــب هــــذه 
الترجمــــات الاســــتثنائية كلهــــا، يرى أنه 
انزلــــق إلــــى الترجمــــة كهاو ولــــم يخطط 
مثلمــــا  تمامــــا  احترافــــي،  بشــــكل  لهــــا 
اختارته القصيــــدة التي لا يتعمّد كتابتها 

كشاعر. 
وقد كان عشــــقه لشــــعر بوشــــكين في 
ســــبعينات القرن الماضي ســــببا مباشرا 
فــــي انجرافه إلى الترجمــــة للمرة الأولى، 
ولم يكــــن يهدف بتلك الترجمة إلى إصدار 
كتاب في بداية الأمر، بل كان مشــــغولا في 
الأساس بالترجمة لذاته، من أجل التعمق 

في قراءة شعرية الحداثة في روسيا. 
مع تخصصه في ترجمة الشعر، 

دون ســــواه من الآداب، ظل ســــلام 
مفتونــــا بنمــــاذج الحداثــــة من 
الــــروّاد والمؤسســــين، ومع كل 
تجربــــة يترجمها إلى العربية، 
يذكّر سلام نفسه بأن المترجم 
حين يكــــون شــــاعرا عليه أن 

يتجــــرّد مــــن ذاتيتــــه تمامــــا، 
وينســــى أنه شــــاعر له رؤية 
مغايرة،  تكــــون  قد  ومفاهيم 
مــــع  يتعامــــل  أن  ليمكنــــه 

نصوص الآخرين بحيادية.

شهادة على العصر

”هَل نَرحَلُ، أَم أَنَّ الجَسَدَ يَضِيقُ؟ 

يلِيُّ نَخِيلٌ مَسمُومٌ  العَسَــــسُ اللَّ
يمَتَدُّ إِلَى قَارِعَةِ العَالَمِ، وَيَضِيقُ، 
يَضِيقُ، فَتَنطَفِئِين، وَلاَ شَيء“. 

لا يتقوقع رفعت سلام على 
ذاته، مكتفيا بقصائده 
وترجماته، وإنما هو 

منفتــــح، بالكتابة، علــــى قضايا مجتمعه، 
وأحوال بــــلاده، وهموم أمته العربية، وله 
العديد من المقالات والتصريحات التي قدم 
من خلالها شــــهادته الأمينة على العصر، 
لاســــيما عقــــب الثــــورات العربيــــة التي 

تأججت في السنوات العشر الأخيرة.
يســــلط الضوء، أكثر ما يسلطه، على 
وضعيــــة المثقــــف المصــــري بعــــد ثورتين 
يُفترض أنهما انطلقتا جماهيريا ونجحتا 
ميدانيا بفضل جهود المثقفين في الأساس، 
كما يرى ســــلام، وعلى الرغم من ذلك، فإن 
المثقــــف الطافي حاليا على الســــطح، هو 
ض،  ذلك المثقف السلطوي الانتهازي المروَّ
الذي لا يفعل شــــيئا ســــوى إعــــادة ترديد 
بيانات السلطة وتعليماتها كببغاء، طمعا 

في الحظوة والمكافأة. 
باســـتثناء عـــدد قليـــل مـــن الأفـــراد 
والمرتضـــين  بالاســـتقلالية  المتمســـكين 
بالتهميش والبقاء في ظل المشهد الثقافي 
الرسمي، فإن أغلبية المثقفين قد ارتضوا 
بالتأميـــم! وإن الحظيـــرة الثقافية التي 
كان يُشـــار إليها قبل ثورة يناير 2011 قد 
عادت من جديـــد لتُدار بالآليات النظامية 
ذاتها، وفق ســـلام، والعجيب أن رموزها 
الحاليين هم أنفســـهم المثقفون اللامعون 
فـــي عهـــد مبارك ووزيـــر ثقافتـــه فاروق 
حســـني، وهم أيضـــا الذين رفعـــوا لواء 
الثورية والحرية، وتغنوا مع المتظاهرين 

في الميادين.
ومع اعترافه بدور الثقافة والإبداع 
في إشــــعال الثورات والحركات الكبرى 
فــــي التاريخ، على اعتبــــار أن أصحاب 
الضمائــــر مــــن المثقفــــين هــــم الذيــــن 
يحافظــــون على قيمة الرفــــض ومعاني 
المعارضــــة فــــي أحلــــك الأوقــــات، فإن 
ســــلام لا يعتــــرف بالأدب الــــذي ينجم 
ســــريعا عن تلك الثــــورات والتغيرات 
المجتمعيــــة والسياســــية، ويراه أقرب 
إلى كتابــــة المناســــبات التي تتوســــل 
الحماســــية وتقف عند حدود الســــطح 

ودغدغة مشاعر المتلقي.
أما الإبداع الحقيقي فهو أبطأ 
وأعمق في تعاطيه مع الأحداث الفارقة، 
ولذلك لا يزال الشعراء والروائيون 
والمبدعون بحاجة إلى المزيد من 
الوقت والتأمل، 
للتعبير الجاد 
عن الثورات 
المصرية 
والعربية.

شريف الشافعي

[ قصيدة سلام التي يراها البعض ذات بنية معقدة، هي بمنظوره انعكاس تلقائي لذات مشوّشة وعالم بات أكثر تعقيدا وغموضا، فهو كشاعر لا ينتقي الشكل، وإنما يترك للنص 
السائل حرية الاختيار.

الحظيرة الثقافية التي كان 

شار إليها قبل ثورة يناير 
ُ

ي

2011 قد عادت من جديد 

دار بالآليات النظامية ذاتها، 
ُ
لت

وفقا لسلام، والعجيب أن 

رموزها الحاليين هم أنفسهم 

المثقفون اللامعون في عهد 

مبارك، وهم أيضا الذين رفعوا 

لواء الثورية والحرية، وتغنوا مع 

المتظاهرين في الميادين

رة وجرأة 
َ
غام

ُ
الشعر لديه م

وتجريب وتحليق في المجهول، 

مثلما أن الحياة مخاطرة وتحرر 

د على 
ّ
من مفسديها وتمر

مستعمريها وواضعي قيودها 

لأغراض نفعية دنيئة

فــــي انجرافه إلى الترجمــــة للمرة الأولى، 
ولم يكــــن يهدف بتلك الترجمة إلى إصدار 
كتاب في بداية الأمر، بل كان مشــــغولا في 
الأساس بالترجمة لذاته، من أجل التعمق 

في قراءة شعرية الحداثة في روسيا. 
مع تخصصه في ترجمة الشعر، 
دون ســــواه من الآداب، ظل ســــلام
مفتونــــا بنمــــاذج الحداثــــة من 
الــــروّاد والمؤسســــين، ومع كل
تجربــــة يترجمها إلى العربية، 
يذكّر سلام نفسه بأن المترجم 
حين يكــــون شــــاعرا عليه أن 
يتجــــرّد مــــن ذاتيتــــه تمامــــا،
وينســــى أنه شــــاعر له رؤية 
مغايرة، تكــــون  قد  ومفاهيم 
مــــع يتعامــــل  أن  ليمكنــــه 
نصوص الآخرين بحيادية.

شهادة على العصر

”هَل نَرحَلُ، أَم أَنَّ الجَسَدَ يَضِيقُ؟ 

يلِيُّ نَخِيلٌ مَسمُومٌ العَسَــــسُ اللَّ
ِ ي لج م مر

يمَتَدُّ إِلَى قَارِعَةِ العَالَمِ، وَيَضِيقُ،
وم ي ِ ي ِ وي ي ِ ي ِ ي

يَضِيقُ، فَتَنطَفِئِين، وَلاَ شَيء“.
ي ِ وي مِ ِ رِ ى إِ وييم مِ ِ رِ ى إِ يم

لا يتقوقع رفعت سلام على 
ذاته، مكتفيا بقصائده 
وترجماته، وإنما هو

كان يُشـــار إليها قبل ثورة يناير 2011 قد
عادت من جديـــد لتُدار بالآليات النظامية

إ

ذاتها، وفق ســـلام، والعجيب أن رموزها
الحاليين هم أنفســـهم المثقفون اللامعون
عهـــد مبارك ووزيـــر ثقافتـــه فاروق فـــي
حســـني، وهم أيضـــا الذين رفعـــوا لواء
الثورية والحرية، وتغنوا مع المتظاهرين

في الميادين.
ومع اعترافه بدور الثقافة والإبداع
في إشــــعال الثورات والحركات الكبرى
فــــي التاريخ، على اعتبــــار أن أصحاب
الضمائــــر مــــن المثقفــــين هــــم الذيــــن
يحافظــــون على قيمة الرفــــض ومعاني
المعارضــــة فــــي أحلــــك الأوقــــات، فإن
ســــلام لا يعتــــرف بالأدب الــــذي ينجم
ســــريعا عن تلك الثــــورات والتغيرات
المجتمعيــــة والسياســــية، ويراه أقرب
إلى كتابــــة المناســــبات التي تتوســــل
الحماســــية وتقف عند حدود الســــطح

ودغدغة مشاعر المتلقي.
أما الإبداع الحقيقي فهو أبطأ
وأعمق في تعاطيه مع الأحداث الفارقة،
ولذلك لا يزال الشعراء والروائيون
والمبدعون بحاجة إلى المزيد من
الوقت والتأمل،
للتعبير الجاد
عن الثورات
المصرية
والعربية.
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 تونــس - تحيي تونس الخميس العيد 
الوطنــــي للمــــرأة، وهــــي المناســــبة التي 
انتهزهــــا قبل ســــنوات الرئيــــس الراحل 
الباجي قائد السبسي لبعث لجنة الحقوق 
الفردية والمساواة في محاولة منه لتعزيز 
منظومة الحريات وتكريس مســــاواة تامة 
بــــين الجنســــين وهو مــــا يراعــــي مبادئ 

الجمهورية التونسية.
غير أن تشــــدد الإســــلاميين ومحافظة 
المجتمــــع وفقا لمراقبين عرقلا هذه العملية 
حيــــث لا يزال يقبع مشــــروع قانون أعدته 
هذه اللجنة في رفوف البرلمان التونســــي، 
مــــا يثيــــر شــــكوكا حــــول جديــــة الطبقة 
السياسية في فتح هذا الملف دون توجس 
مــــن ردة فعــــل ‘‘المتشــــددين’’ وفتح نقاش 

عميق مع التونسيين بشأنه.
وتعلق العديد من الأوســــاط، وخاصة 
المنظمــــات الحقوقيــــة منهــــا والنســــوية، 
الآمــــال علــــى هذه المناســــبة لكــــي يعجل 
البرلمــــان التونســــي بفتح ملــــف الحقوق 
والحريات، خاصة مع تكرر ‘‘الانتهاكات’’ 
بحق الأقليات ســــواء الجنسية على غرار 

المثليين أو غيرها.

تشدد الإسلاميين

في السنوات الأخيرة كررت العديد من 
المنظمــــات على غرار الجمعية التونســــية 
للنســــاء الديمقراطيــــات، وهــــي من أعرق 
الجمعيات النســــوية في تونس، نداءاتها 
إلى الســــلطات بفتح نقاش حول مشــــروع 
قانــــون المســــاواة في الميــــراث والحريات 

الفردية والتسريع بالمصادقة عليه.
وفـــي مثل هذا اليوم مـــن العام 2017 
فاجـــأ الرئيـــس الراحـــل الباجـــي قائد 
السبســـي، والذي أحيى التونسيون قبل 
أيام ذكرى رحيله الأولى، الجميع بإعلان 
عزمه إرساء مســـاواة تامة بين الجنسين 
فـــي خطوة أثـــارت حفيظـــة كثيرين بين 
من اعتبروا أنها تســـتهدف إحراج حركة 
النهضـــة وبـــين من ذهب إلـــى أنها تأتي 
لتعزيز منظومة الحريات والمســـاواة في 

تونس.
إثــــر خطابه في 13 أغســــطس انتفض 
الشــــارع التونســــي بين مؤيــــد ورافض، 
وبلغت حدة النقاش العام الذي فُتح بشأن 
هذا المشــــروع تكفيــــر اللجنة ورئيســــتها 
بشرى بالحاج حميدة وكذلك الرئيس قائد 

السبسي، إلى جانب كل من ساندهما.
وبعد مرور ثلاث ســــنوات على إصدار 
اللجنة مشروع قانونها المتعلق بالحريات 
الفردية والمســــاواة التامة بين الجنسين لا 
يــــزال الجدل دائرا فــــي كل احتفاء بالعيد 
الوطنــــي للمرأة الــــذي تســــتثمره بعض 
المنظمــــات الحقوقية الوازنــــة في تونس 

للدعوة إلى المصادقة على القانون.
لكــــن يبدو أن الجهات التي تقف خلف 
المبادرة بدأت تفقد الأمل في ظل تجاذبات 
سياســــية حادة في البلاد تجعل من شأن 
طرح مشــــروع القانــــون علــــى التصويت 

داخل البرلمان أن يزيد من الخلافات، وهو 
مــــا يعمق الأزمــــة بين الإســــلاميين الذين 
تقودهم حركــــة النهضة وخصومها الذين 

يحملون لواء الدفاع عن مدنية الدولة.
الإســــلامية  النهضة  حركــــة  ونجحت 
التــــي نــــاورت إزاء هــــذا المشــــروع، فــــي 
اســــتقطاب أحزاب تُعرف بتقدميتها على 
غــــرار حزب قلب تونس (27 نائبا) وهو ما 
جعل القــــوى المحافظة الممثلة في النهضة 
(54 نائبــــا) وائتــــلاف الكرامــــة (19 نائبا) 
تمثــــل غالبية برلمانية يصعب تخطيها من 

أجل تمرير مثل هذه القوانين.
تقول بشــــرى  وفي تصريح لـ“العرب“ 
بلحاج حميدة والتي سبق لها وأن ألمحت 
إلــــى تعطيل النهضــــة للمشــــروع إن ‘‘ما 
نجحــــت فيه القــــوى المحافظــــة (النهضة 
وحلفائهــــا) داخــــل البرلمــــان يتمثــــل في 
اســــتقطاب الأحــــزاب التقدميــــة وهــــو ما 
جعلها تقــــف حاجزا أمام مرور مشــــروع 

القانون للجلسة العامة’’.
وتضيف بلحاج حميدة ‘‘شــــخصيا لا 
أعتبر أن المشــــروع قد فشــــل لأنــــه لم يمر 
حتــــى الآن على الجلســــة العامــــة لمجلس 

نواب الشعب’’.
ونجحت شخصيات معروفة بتشددها 
الإســــلامي، على غرار أئمة معزولين مثل 
رضا الجوادي (المقرب من حركة النهضة 
الإسلامية)، في ضمان مقاعد في المجلس 
النيابي التونســــي وهي التي قادت حملة 
تجييش كبيرة ضد القانون الذي اعتبروه 

يمس من النص القرآني.
ومـــن خـــلال اســـتغلالها للمشـــروع 
وقيادة مســـيرات احتجاجيـــة، كُفر فيها 
قائـــد السبســـي واللجنـــة التـــي بعثها، 
نجحـــت الأحزاب الإســـلامية علـــى غرار 
ائتـــلاف الكرامـــة والنهضة في توســـيع 

قاعدتها الشـــعبية على حساب المشروع 
وهو ما جعلها تتواجد بقوة في البرلمان 
الجديـــد وتحول دون ضمـــان تمرير هذا 
القانون على التصويت في جلسة عامة.

ولكـــن أطرافا أخـــرى تتهـــم الطبقة 
السياســـية ككل بالمماطـــة حيـــال هـــذا 

المشروع.
تقول  لـ“العـــرب“  تصريحهـــا  وفـــي 
بشرى بلحاج حميدة ‘‘البرلمان التونسي 
بصيغته الحالية لا يضمن مرور المشروع 
في جلســـة عامة لأن الأحـــزاب انصرفت 
لمشاكل أخرى لا تهم التونسيين في شيء 
وبقي مشروع القانون في رفوف المجلس 
النيابـــي، والأحـــزاب التقدميـــة تتحمل 
الجـــزء الأكبـــر، لأنـــه وبرغـــم معارضة 
النهضة وائتـــلاف الكرامة كان بإمكانها 

الضغط من أجل تمريره’’.
فـــراوس،  يســـرى  وتســـاير 
رئيســـة الجمعيـــة التونســـية للنســـاء 
الديمقراطيـــات، بشـــرى بلحـــاج حميدة 
في رأيها حيث تقول ‘‘الأحزاب الصاعدة 
في انتخابات 2019 تتنازع على مشـــاكل 
لا تهـــم التونســـيين ولا تهتـــم بمنظومة 
الحريـــات والحقـــوق.. همهـــا الوحيـــد 
فـــي من يتـــرأس البرلمـــان أو نفوذها في 

المحكمة الدستورية’’.
ومنـــذ أن أصـــدرت لجنـــة الحريات 
النهائي  تقريرهـــا  والمســـاواة  الفرديـــة 
والذي تحـــول إلى مشـــروع قانون طرح 
موقف حركـــة النهضة العديـــد من نقاط 
الاســـتفهام حيث اعتمـــدت الحركة على 
ازدواجيـــة الخطاب دون أن تصدر موقفا 
رسميا لكنها كانت تعارض المساواة في 

الإرث.
وفي تصريح لـ“العرب“ اتهمت يسرى 
فـــراوس، رئيســـة الجمعيـــة التونســـية 
للنســـاء الديمقراطيات التـــي تعد أعرق 

الجمعيات النســـوية في البلاد، حركة 
الشارع  بتجييش  الإسلامية  النهضة 

ضد مشروع القانون.
وتقول فراوس ‘‘لقد عززت حركة 
النهضة مكانتها في البرلمان بعد 
قيادتهـــا حملات تجييش ضدنا 
وضـــد مشـــروع القانـــون، لقد 
نجحت فـــي ضمان قـــوة في 
البرلمان مستفيدة من تيارات 
شعبوية ومتطرفة على غرار 
ائتلاف الكرامة الذي نعتبره 
لا  والـــذي  العـــوارض  مـــن 
مستقبل سياسيا له باعتبار 
خطابه المتشنج والمتطرف’’.

وتُضيـــف ‘‘نحـــن أعرق 
مشـــروع  عن  دافعت  منظمة 
المساواة في الإرث منذ العام 

1999 في تونس لن نقبل مواصلة المماطلة 
فـــي هذه القضيـــة.. لا يوجد أي مبرر في 
أن يتواصل التمييز ضد النســـاء.. هناك 
العديد من المؤشـــرات حول التمييز ضد 

النساء’’.
وبالنسبة لبشرى بلحاج حميدة فإن 
أهميـــة تمرير المشـــروع تكمن في تحديد 
ضوابط الحريات وإرساء المساواة التامة 

بين الجنسين.

وبالرغــــم من أن تونــــس تعتبر رائدة 
فــــي مجال الحريات والحقــــوق حيث تعد 
من أولى الدول العربيــــة التي ألغت الرق 
وغيره، إلا أن هذه المنظومة تتآكل في ظل 
ما يعتبره البعض انتهاكات بحق الأقليات 
على غرار المثليين جنســــيا وغيرهم الذين 
راحــــوا ضحية محافظة المجتمع وتشــــدد 

الإسلاميين على حد السواء وفقا لهؤلاء.

الخطر يحدق بالحريات

منذ طــــرح مشــــروع القانون ســــادت 
أجواء من التفاؤل لدى المنظمات الحقوقية 
بأن واقــــع الأقليات (الجنســــية والدينية) 
ســــيتغير إلى الأفضــــل، لكــــن الانتهاكات 
مستمرة بحق هؤلاء وفقا لمراقبين وهو ما 
يفرز من حين إلى آخر مطالبات بفتح ملف 

الأقليات والحريات الفردية عموما.
في هذا الصدد، تؤكد يســــرى فراوس 
أن هنــــاك اســــتهدافا ممنهجــــا لمنظومــــة 
الحريــــات فــــي تونــــس بســــبب ‘‘تخلــــف 
التشريعات التونسية’’ من جهة واستمرار 
اســــتهداف الأقليــــات والمختلفين من جهة 
أخرى وســــط عجز الطبقة السياســــية عن 

وضع حد لذلك.
وتقول فراوس ‘‘هنــــاك نوع من الردة 
على مســــتوى الحقوق والحريات، مازلنا 
نتابــــع عمليات اســــتهداف ممنهجة حتى 
لمكاســــب الثورة نفســــها خاصــــة من قبل 
وائتــــلاف  (النهضــــة  المحافظــــة  القــــوى 
الكرامــــة).. رأينــــا مؤخــــرا مــــا حصل مع 
المدونة آمنة الشرقي بسبب مجرد تدوينة 

وطريقة محاكمتها’’.
وتضيــــف فــــراوس أنهــــا (الجمعيــــة 
الديمقراطيــــات)  للنســــاء  التونســــية 
ســــتواصل الدفاع عن منظومــــة الحقوق 
والحريات قائلة ‘‘سنستمر في الدفاع عن 
الحريات والمســــاواة في الميــــراث، وحتى 
المشــــروع الذي يركن فــــي أدراج المجلس 
النيابي سيأتي يوم ويكون محل نقاش 

داخل البرلمان وسيمر’’.
وتشدد الحقوقية التونسية على 
أن التشــــريعات في تونس لا تزال 
متخلفــــة حيــــث ‘‘مازالت المحاكم 
تعتمد علــــى المجلــــة الجزائية 
المســــتعمر  وضعهــــا  التــــي 
الفرنســــي في العــــام 1903 في 
قراراتــــه وهي مجلــــة متخلفة 
ولا تســــتجيب لتطور منظومة 

الحقوق والحريات الكونية’’.
وتُشــــير إلــــى أن ‘‘اليــــوم 
النســــاء  جمعيــــة  تســــتميت 
فــــي  وغيرهــــا  الديمقراطيــــة 
الدفــــاع عن مكاســــب الحقوق 

والحريــــات في تونس فــــي مواجهة قوى 
الردة والجذب إلى الوراء..هناك محاولات 
للســــطو علــــى حريــــة الإعلام مــــن خلال 
الاســــتيلاء على الهيئة الوطنية للاتصال 
الســــمعي البصري’’ في إشارة إلى تشريع 
قدمــــه ائتلاف الكرامة الإســــلامي ودعمته 

حركة النهضة وحزب قلب تونس. 
كمــــا تطرح حرية المثليين جنســــيا في 
تونس جــــدلا لامتناهيا حيث لا تزال تدور 
محاكمات لهؤلاء وســــط دعوات إلى إلغاء 

كل العقوبات الصادرة ضدهم.
وتقول يسرى فراوس في هذا السياق 
‘‘مازلنــــا نكافح مــــن أجل إلغــــاء الفحص 
الشــــرجي وتفتيش أجساد الناس لأن ذلك 

يتناقض مع حريتهم وحقوقهم’’.

وبالرغــــم من أن العديد من الأوســــاط 
الحقوقيــــة تعتبــــر أن محافظــــة المجتمع 
التونسي تعد حاجزا أمام تدعيم منظومة 
الحقوق والحريات وكذا تحقيق المساواة 
التامة بين الجنسين، إلا أن فراوس تعتبر 

أن هناك تقبلا تدريجيا لذلك.
وتشــــدد على أنه ‘‘رأينا نقاشا عميقا 
خــــلال طــــرح مشــــروع قانــــون الحريات 
الفردية والمســــاواة بشــــأن حقوق النساء 
والحريات الفرديــــة.. هناك تقبل تدريجي 
المســــاواة  تدعيــــم  لمســــاعي  ومرحلــــي 

والحريات الفردية’’.
مــــع  النقــــاش  ‘‘نواصــــل  وتضيــــف 
المجتمــــع لإنتــــاج حجج دامغــــة وبراهين 
وأفــــكار من أجــــل طرح هذا المشــــروع من 
جديد للنقــــاش.. حركــــة التاريخ تقتضي 

ذلك، تقتضي أن نتقدم’’.
وبموازاة ذلك، ورغم تفاؤل داعميه، 
يبقى الغموض يكتنف مصير مشـــروع 
قانـــون الحريـــات الفردية والمســـاواة 
التامـــة بين الجنســـين علـــى الأقل في 
الظـــرف الراهـــن فـــي ظـــل تجاذبـــات 
سياسية حادة وتشتت الطيف التقدمي 
الذي بات شق منه يدعم حركة النهضة 
الإســـلامية، (قلـــب تونـــس)، وهـــو ما 

يصعب من عملية تمرير هذا المقترح.
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هل يبقى قانون المساواة حبيس أدراج البرلمان التونسي؟
الإسلاميون متهمون بعرقلة مشروع المساواة بين الجنسين وتهديد منظومة الحريات

ــــــلاث ســــــنوات على  بعــــــد مــــــرور ث
ــــــز منظومــــــة  ــــــة تعزي إصــــــداره بغي
الحريات والمســــــاواة بين الجنسين، 
تتهم منظمات حقوقية ونســــــوية في 
تونس الإســــــلاميين بعرقلة مشروع 
قانون الحريات الفردية والمســــــاواة 
ــــــاء العيد  ــــــك بالتزامــــــن مع إحي وذل
ــــــذي مثل فرصة  ــــــي للمرأة ال الوطن
قبل ســــــنوات ليبعث خلاله الرئيس 
الراحل الباجي قائد السبسي لجنة 

لإعداد المشروع.

النهضة قادت حملات 
تجييش ضد مشروع 

المساواة في الإرث 

يسرى فراوس

مشروع المساواة 
والحريات لم يفشل لأن 
البرلمان لم يطرحه بعد

بشرى بلحاج حميدة

تشبث بمدنية الدولة التونسية

الحقوق لا تتجزأ

في 13 أغسطس 2017 
انتفض الشارع التونسي بين 
مؤيد ورافض لفكرة المساواة 

والحريات الفردية، وبلغت 
حدة النقاش تكفير اللجنة 

ورئيستها بشرى بالحاج حميدة 
وكذلك الرئيس قائد السبسي، 

إلى جانب كل من ساندهما

صغير الحيدري
صحافي تونسي

روع لإ

ي
النهائي ا
نون طرح 
من نقاط  د
لحركة على 
صدر موقفا 
ساواة في

مت يسرى 
لتونســـية 
تعد أعرق 

د، حركة 
لشارع 

حركة 
عد
نا

نتابــــع ع
لمكاســــب
القــــوى 
الكرامــــة
المدونة آ
وطريقة م
وتض
التونســــ
ســــتواص
والحريات
الحريات
المشــــرو
النياب
داخ

أن



 الأقصر (مصر) – قال الفنان التشـــكيلي 
العراقي شكري حامد الشبيب، إن معاناة 
الفنـــان التشـــكيلي العربـــي، ترجع إلى 
تجاهـــل فنـــه، ونقص الوعـــي المجتمعي 
العربـــي بالفنـــون التشـــكيلية، وبدورها 

ومكانتها.
وأضاف في حديث له عبر الهاتف مع 
وكالة الأنباء الألمانية بأنه ورغم التجاهل 
والمعانـــاة وقلة الاحتكاك وبرغم قســـوة 
الأزمات التي مرت علـــى الوطن العربي، 
وما فرضته من عوامل ضاغطة تستنزف 
طاقة الفنان الإبداعية، ينافس الكثير من 

التشكيليين العرب بقوة دوليا وعالميا.
فـــي  التشـــكيلية  الحركـــة  أن  ورأى 
العالم كانت قادرة دوما على مواجهة كل 
التحديـــات والأزمات، وأن تلك الحركة لم 
يكن هنـــاك ما ينغصها فـــي كل الأوقات، 
وذلـــك ”بفضـــل مقومات نجاحهـــا التي 

تعطيها الريادة عادة“.
وأضاف الشبيب، أن المخرجات الفنية 
لأغلـــب الفنانـــين العـــرب جيـــدة، بفضل 
ســـعيهم للتحـــرر من عزلتهـــم، وتحقيق 

ذواتهم وامتلاك أدواتهم الفنية بقوة.
وأكـــد الشـــبيب بأنه يـــرى أن نجاح 
العمل الفني يكمن في إعطاء المتلقي حقه 
في تأويل العمـــل كي يكون عنصرا مهما 

من عناصر نجاح اللوحة.
ومـــن ثـــم فإنـــه يرفـــض ”تجنيس“ 
الأعمـــال الفنيـــة، بمعنى القـــول بوجود 

فن نســـوي، وآخـــر ذكوري، مشـــيرا إلى 
أن الأجداد وجـــدوا على جدران الكهوف 
في مختلـــف الأوطان والحضارات كنوزا 
فنية هائلة، معظمها لا نعرف من رسمها 
ونقشـــها وأبدعهـــا أهو رجـــل أم امرأة، 
وهـــي أعمـــال فنيـــة عظيمة مثـــار فخر 
واعتزاز للشـــعوب، وهذا يعد دليلا قويا 
على أن الفن التشـــكيلي لا يحتكره جنس 

دون آخر.

وشدد الشـــبيب، على أن المرأة تمتلك 
من مقومات النجاح ما لا يقل عمّا يمتلكه 
الرجـــل، وأن الفنانة التشـــكيلية العربية 
لم يُســـلّط عليهـــا الضـــوء، ”وقد صارت 

منافســـا وندا قويا للرجل في الســـنوات 
الأخيـــرة، بعد أن نجحـــت في الجمع بين 

الأصالة والمعاصرة“.
وحول تجربته الفنيـــة الخاصة، قال 
الشـــبيب إنه حاول أن يخط لنفسه خطا 
مغايرا عن بقية أقرانـــه من فناني جيله، 
وأن يستلهم أعماله من خيال يراه خصبا، 
ويتنـــاول موضوعات إنســـانية عدة مثل 
مقاومة الظلم والاضطهاد، و“التأســـيس 
لخيـــوط أمـــل يرتكـــز عليهـــا المتلقي في 
أعماله الفنية وهو يتسمرُ أمامها ليحلل 
شـــفراتها التـــي كانـــت مصـــدرا لقوتها 
– أي قـــوة أعمالـــه الفنيـــة – فـــي بعـــض 

الأحيان“.
بعيـــدا  يُبحـــر  أنـــه  إلـــى  ولفـــت 
باســـتخدام قلمـــه الجـــاف فـــي خطوط 
متناهيـــة الدقة وباتجـــاه واحد وبزاوية 
حـــادة تعنـــي لـــه ”الإصـــرار والترصـــد 

لقضية ما“.
وقال الفنان إنه يعطي للمتلقي حرية 
التأويل في ما يرى، ويعطيه رأس الخيط 
للكشـــف عن تأويـــلات يربطهـــا بواقعه، 
وإنـــه ينفـــذ أعماله عبـــر تقديمه لحالات 
حياتية وجعلها رمزا يحاكي به الحالات 
التي يعيشـــها المجتمـــع، وإنه يبدأ بأخذ 
حالـــة معينة كمـــا أخذ ”ديـــك الصباح“، 
وهـــو رمز يعنـــي لـــه بداية يـــوم جديد 
بتفاصيـــل ذلـــك اليوم من قهـــر ومعاناة 
وتعســـف واضطهـــاد يعيشـــها المجتمع 
فـــي كل بقـــاع الأرض دونمـــا اســـتثناء، 
ويجعلـــه متحجـــرا، ومكســـورا بعـــض 

الشـــيء، وهذا يعني بقـــاء الحال على ما 
هو عليه حتـــى يصيبه التجمد والتحجر 

لقدمه.
وأضاف أنه في رسمه للديك المتحجر 
المتهالك نتيجة لتقـــادم الزمان عليه دون 
حراك رســـم أســـلاكا ترمز للأمـــل في أن 
يرجـــع الديك إلى الحياة، وأنه يســـتلهم 
الكثيـــر من أعمالـــه من مواقـــف حياتيه 
يجعلها ”مـــادة فنية لخطابه التحريضي 
ضـــد العالـــم الظالـــم في أي زمـــان وأي 

مكان“.
ويتابع الشـــبيب أن الرمز حاضر في 
كل أعماله الفنية، وأن التأويل هو عنصر 

مهم بالنسبة إليه.
يذكـــر أن الفنان التشـــكيلي العراقي، 
شـــكري حامد الشـــبيب، هو خريج كلية 
تخصـــص  ببغـــداد،  الجميلـــة  الفنـــون 
رســـم، وقد أقام معرضه الشخصي الأول 
بقاعة الـــرواق في العاصمـــة بغداد عام 
2000، توالـــت بعدهـــا معارضه الخاصة 
والمشـــتركة والتـــي وصلـــت إلى عشـــرة 

معارض.
ومـــن أهـــم مشـــاركاته الجماعية في 
مشـــاركته  الفنية،  والملتقيات  المعـــارض 
بمعـــرض جمعيـــة الفنانين التشـــكيليين 
العراقيين، ومعرض مهرجان بابل الدولي 
لعـــدة دورات متتالية، ولـــه مقتنيات في 
دول عدة بينها ألمانيا وفرنســـا والسويد 
وتركيـــا، وهـــو أيضا كاتـــب وناقد فني، 
كمـــا كتب الكثير من المقـــالات عن أعماله 

التشكيلية.

الخميس 142020/08/13

السنة 43 العدد 11788 تشكيل

 محمــــد قطيــــش طفــــل ســــوري عايش 
الحــــرب في مدينــــة حلب المنكوبــــة، لفت 
نظــــر الصحافة والإعلام مــــذ كان صغيرا 
بســــبب موهبته الفنية الاستثنائية التي 
ســــاهمت الحــــرب ذاتهــــا في تكريســــها، 
كان طفلا موهوبا بالفطرة يرســــم بشــــكل 
عفــــوي، لكنه بعــــد مغــــادرة مدينته حلب 
لاجئا، بدأ مرحلة جديدة في عالم الرسم، 
اتجــــه خلالها إلــــى تصميم المجســــمات 
التــــي حملت صــــورا لمدينته وشــــوارعها 

وأبنيتها.
يقــــول قطيــــش ”بــــدأت بالرســــم منذ 
مرحلــــة الروضــــة أي مــــا قبــــل مرحلــــة 
الدراســــة الابتدائيــــة الأساســــية، والدي 
كان الداعم الأساســــي لــــي، يأتيني دوما 
بمســــتلزمات الرســــم من الورق والألوان 
الموهبــــة  تلــــك  تحولــــت  ثــــم  وغيرهــــا، 
وتطــــورت، فبــــدأت بصنــــع المجســــمات 
الهندســــية لألعابي، تحديــــدا للدببة التي 
كنــــت أملكها، فأصنع لها بيوتا من الورق 
ولكــــن بشــــكل بدائــــي جــــدا، ودون أدنى 

حرفية“.

بناء عبر الخيال

فكــــرة المجســــمات فــــي حــــد ذاتهــــا 
ليســــت جديدة ولا حتى استثنائية، فعبر 
نظرة ســــريعة على الشــــبكة العنكبوتية 

ســــنحظى بعشــــرات الورشــــات 
والفيديوهــــات التي تنشــــر أعمالا 

مختلفة ومتفاوتة عن هذا الفن 
البسيط على صعيد الأدوات، 

والمبهر والرائع 
على صعيد 

التنفيذ، محمد 
قطيش نفسه 
قد اطلع على 
البعض منها 

وحصل 
على 

الكثير من 
الأفكار، 
خاصة 

ما يتعلق 
بمجسمات الأبنية 

الحديثة، يقول ”أول 
مجسم قمت 

بتنفيذه كان حــــول مدينة حلب الحديثة، 
أي حلب ما بعــــد الحرب، حاولت في ذلك 
المجســــم أن أستمد شكل المباني من المدن 
المشــــهورة، بعد أن أضفــــت عليها بعضا 
من معالم حلب الرئيسية كالقصر البلدي 

وغيره“.
 لــــم يقدم قطيش مجســــماته بشــــكل 
عفوي وفني فقط، بل كانت تلك المجسمات 
وســــيلته الوحيــــدة لتحفــــظ ذاكرته تلك 
المدينــــة التــــي غادرهــــا مجبــــرا، وليعيد 
بناءهــــا عبر الــــورق والألــــوان والصمغ، 

بطريقة احترافية تخيلية وجمالية.
أثناء وجوده في حلــــب وتحديدا في 
العــــام 2015، تعــــرف على وعــــد الخطيب 
الصحافيــــة التي أخرجت لاحقا فيلم ”من 
أجل ســــما“، كانت حينها تصور وتسجل 
يومياتها في المدينــــة، فقامت بتصويره، 
ولاحقا نشــــرت بعضا من مقاطع الفيديو 
عنه وعن عمله الفني، تقول وعد الخطيب 
”محمد رأى الدمــــار الذي حل بمدينته من 
ســــطح منزله، وبدأ يعيد بناء كل الأبنية 
المهمة، بالــــورق وببعــــض الأدوات التي 
جمعها من الأنقــــاض، تصاميمه أعطتنا 
الأمل، وألهمــــت الكثير مــــن الناس حول 

العالم“.
لــــم تكــــن الحــــرب وحدها ســــببا في 
انتشــــار موهبته، بل كانت أيضا السبب 
المباشــــر لرحيلــــه مع عائلتــــه، إلى خارج 
أســــوار مدينة حلب، إلى تركيا، وتحديدا 
مدينة غازي عنتاب، هناك تابع هوايته في 
تصميم المجسمات فقام بتصميم
 مجسم للمسجد الذي 
بقي عالقا في ذاكرته، 
وتدريجيا بدأ يوسع من 
عمله فأضاف الشوارع 
وبعض الأبنية، كل ذلك 
بطريقة تخيليه فنية أكثر 
منها واقعيه، يقول قطيش 
”أردت أن أجسد حلب 
في المستقبل، 
كما أريدها أن 

تكون“.
كما قام 
بإنشاء 
قناة على 
يوتيوب 
نشر من 
خلالها بعض 
الفيديوهات 
التعليمية 
عن صناعه المجسمات، 

قــــام  حيــــث  شــــخصي  بجهــــد  ذلــــك  كل 
بتصويرها وتنفيذها بنفســــه يقول ”كان 
الهــــدف من القناة، تعليــــم الأطفال طريقة 

صناعة النماذج“.
حــــاول قطيش عبر تلــــك الفيديوهات 
أن يوضــــح للأطفــــال أنــــه بإمكانهم عبر 
مواد بســــيطة جدا أن يصنعــــوا بيوتهم 
وحاراتهم وأن يحفظــــوا ويحتفظوا عبر 
تلك المجســــمات بذاكرتهم عــــن مدينتهم، 
لكن القناة توقفت لاحقا عندما غادر تركيا 

متجها ليستقر في ألمانيا.

الأعمال التفاعلية

فــــي غــــازي عنتــــاب التركيــــة، كانت 
فرصته الذهبية ليلتقي بالمنتج البريطاني 
أليكس بيرســــون، الذي ســــبق وأن تابع 
الفيديوهــــات التي نشــــرت عنــــه وأعجب 
بهــــا، وقــــرر أن يجعلهــــا تفاعليــــه، يقول 
قطيش ”بدأت علاقتي بالمنتج البريطاني 
أليكس برسون من سوريا، بعد أن نشرت 
الصحافيــــة وعــــد الخطيــــب الفيديوهات 
التي صورتهــــا عني، وشــــاهدها أليكس 
وأعجبته وتأثر بها كثيرا، ولاحقا أصبح 
صديقي على الفيســــبوك وبدأنا نتواصل 
عبــــر الماســــنجر، بدايــــة كنــــت أعاني من 
صعوبــــة التواصل معه لأننــــي حينها لم 
أكــــن أتقــــن الإنجليزية بشــــكل جيد، ومن 
ثــــم تعمقــــت علاقتي معه خاصــــة بعد أن 
ســــافرت برفقــــة العائلــــة، وكان أول لقاء 
بيننا حين زارني في مدينة غازي عنتاب“.

 وأليكس بيرسون منتج فني للأعمال 
الإبداعية، ومهتم بشــــكل خاص بالأعمال 
بالواقــــع  المرتبطــــة  التفاعليــــة  الفنيــــة 
الافتراضي، وكانت أولى تجارب التعاون 
بين قطيش وبيرسون في تركيا، حيث قدم 
العرض الثلاثي الأبعاد في مدينة كهرمان 
مرعش، ضمن مخيمات اللجوء، حيث قام 
أليكــــس بتصويــــر المجســــم وإدخاله إلى 
الكمبيوتــــر، ليصبح مــــادة رقمية صالحة 
للمشــــاهدة عبر النظارة الثلاثية الأبعاد، 
قدم المشــــروع بدعــــم مــــن مفوضية الأمم 
المتحــــدة الســــامية لشــــؤون اللاجئين في 
تركيا وكان الهدف الأساسي منه، مساعدة 
الأطفال لإعادة تصور بناء مدنهم المنهارة.
 عن تلــــك التجربة يقول قطيش ”كنت 
أكتفي بتصميم وتنفيذ المجســــمات فقط، 
ولكن أليكس المهتــــم بالواقع الافتراضي، 
اقتــــرح فكرة تحويل تلك المجســــمات إلى 
موقع افتراضي، يمكن زيارته عبر تقنيات 
النظــــارة ذات الأبعــــاد الثلاثية، فصنعت 
لــــه (ماكيــــت) مجســــم عــــن مدينــــة حلب 

المستقبلية التي أتخيلها“.
ويرى أليكــــس أن ”الواقع الافتراضي 
يعتبر مســــاحة للمبدعين لإغراق الآخرين 
في عالــــم تصميماتهم الخاصــــة، ويعتبر 
محمد قطيش واحدا مــــن هؤلاء المبدعين 
والموهوبين الذين باستطاعتهم أن يعلموا 
الأطفال الآخرين، كيفية إعادة بناء مدنهم 

باستخدام الورق“.
لم تقتصر تلك التجربة على مخيمات 
اللجــــوء في تركيــــا، بل اســــتمرت لاحقا، 

حين نقل أليكس المجسم وعرضه في عدة 
دول ومدن أوروبية مثل النمسا والسويد 
وغيرهمــــا، لكــــن قطيش لم يكــــن حاضرا 
ومرافقــــا لهــــا، حاولــــت تلــــك التصاميم 
ليشــــاركوا  الــــزوار  دعــــوة  التفاعليــــة، 
افتراضيــــا في بناء حلــــب والتعرف على 

تاريخها.

كمــــا تبنــــى أليكــــس مشــــروع محمد 
قطيــــش الذي أطلق عليه مســــتقبل حلب، 
وهو مشــــروع يحاول عبره نقل نشاطاته، 
سواء المتعلقة بالعالم الافتراضي، أو تلك 
المتعلقة بورشــــات تعليم الأطفال الرســــم 
وصناعــــة المجســــمات، عن ذلك المشــــروع 
يقول قطيش ”أطلقت عليــــه هذا العنوان 
لأنــــه يمثلني بداية، ولإحداث التأثير على 
الأطفــــال الذين فــــي ســــني، وكان الهدف 
الأساســــي منــــه، إقامة ورشــــات للأطفال 
الســــوريين في كافة المدن السورية وليس 
فقــــط فــــي مدينة حلــــب، الذيــــن يحلمون 
متطــــورة،  بصــــورة  المدمــــرة،  بمدنهــــم 
تمتلــــك التكنولوجيــــا“، عمــــل محمد في 

تلــــك الورشــــات مــــع العديد مــــن الأطفال 
الســــوريين حــــول العالــــم، فــــي محاولة 
منه لمســــاعدتهم على تخيــــل مدنهم التي 

غادروها.
موهبة الرســــم وتنفيذ المجســــمات لم 
تثنــــه عــــن متابعة دراســــته، يقول قطيش 
الذي بلغ اليــــوم 15 عامــــا ”عندما غادرت 
ســــوريا إلى مدينة غــــازي عنتاب التركية، 
الدراســــية  المرحلــــة  فــــي  أزال  لا  كنــــت 
الابتدائية، تحديدا في الصف الســــادس، 
وكان قــــرار العائلــــة حينهــــا التوجه إلى 
أوروبــــا، لكن الظــــروف حالــــت دون ذلك، 
وبقينــــا في تركيا لثلاث ســــنوات، تعلمت 
خلالها اللغــــة التركية وتابعت دراســــتي 
وأكملتها حتى وصلت إلى الصف التاسع 
(شهادة الإعدادية)، وحاليا بعد أن انتقلنا 
إلى ألمانيا، بدأت بدراســــة اللغة الألمانية، 
لأتم دراســــتي وألتحق بعد ذلك بالجامعة 
لأدرس الهندســــة المعماريــــة التــــي طالمــــا 

حلمت بها“.
هــــذا وســــيقوم قطيــــش بــــدءا من 15 
أغســــطس الجــــاري، بعدة ورشــــات فنية 
عبر الإنترنت وتحديدا عبر برنامج زووم، 
وستشــــارك في تلــــك الورشــــات مجموعة 
من الأطفال حــــول العالم، من خلال تقديم 
الأبنية التي سيصممونها وسيتخيلونها 
عــــن بيوتهم التي تضــــررت جراء الحرب، 
لإضافتهــــا لاحقــــا إلــــى مشــــروع المدينة 
الافتراضية الجديدة، وســــيكون بإمكانهم 
بعــــد ذلك الدخول إليها عبــــر تطبيق على 

الهواتف الذكية.

لوحات رهانها التأويل

محمد قطيش لم يقدم 

مجسماته بشكل عفوي 

فقط بل كانت وسيلته 

الوحيدة لتحفظ ذاكرته 

المدينة التي غادرها

محمد قطيش يتخيل حلب المستقبل وينقل تجربته للأخرين

الخيال يصلح الدمار

ليســــــت تداعيات الحرب دائما سيئة، فأحيانا قد يكون جانب منها مصدرا 
لاكتشاف الموهبة وســــــببا في انتشارها. فمحمد قطيش واحد من الأطفال 
السوريين الذين عايشوا الحرب في مدينة حلب، واضطر لاحقا إلى الفرار 
منها. لكن المدينة بشوارعها وأبنيتها لم تفارقه رغم البعد والترحال المتكرر، 
ــــــة تفاعلية عبر الواقع الافتراضي من  وهــــــا هي اليوم تجول العالم في رحل

خلال المجسمات التي صنعها وتخيلها.

طفل سوري يعيد بناء مدينته بواسطة الورق

لوحات التشكيلي العراقي شكري حامد الشبيب خطاب ضد الظلم

لمى طيارة
كاتبة سورية

المخرجات الفنية للفنانين 

العرب جيدة، بفضل 

سعيهم للتحرر من عزلتهم، 

وتحقيق ذواتهم 

5

ة المجســــمات فــــي حــــد ذاتهــــا
استثنائية، فعبر جديدة ولا حتى
ـريعة على الشــــبكة العنكبوتية

ى بعشــــرات الورشــــات 
هــــات التي تنشــــر أعمالا
ومتفاوتة عن هذا الفن
على صعيد الأدوات، 

والرائع 
يد 

محمد 
فسه 
على 
منها

ن 

ت الأبنية
 يقول ”أول

مت

أســــوار مدينة حلب، إلى تركيا، وتحد
مدينة غازي عنتاب، هناك تابع هوايته
تصميم المجسمات فقام بتصم
مجسم للمسجد ال
بقي عالقا في ذاكر
وتدريجيا بدأ يوسع
عمله فأضاف الشو
وبعض الأبنية، كل
بطريقة تخيليه فنية أ
منها واقعيه، يقول قطي
”أردت أن أجسد ح
في المستق
كما أريدها
تكون“.
كما
بإنش
قناة ع
يوتي
نشر
خلالها بع
الفيديوه
التعلي
عن صناعه المجسم

حجاج سلامة

شكري حامد الشبيب



 بروكسل – يحتضن ”متحف الصورة 
الفوتوغرافيـــة شـــارلروا“ فـــي بلجيـــكا 
معرضا يضـــم 131 صـــورة فوتوغرافية 
أنجزها الفنان السريالي البلجيكي ريني 
ماغريت (1898 – 1967)، وتم استخلاصها 
من أرشيفه العائلي أو أفلام مثل فيها مع 

شركائه.
 ويســـتنطق هـــذا المعـــرض علاقـــة 
الفنـــان مـــع الصـــورة الميكانيكيـــة مـــن 
خـــلال اســـتخدام الرجل لجميـــع صوره 
وحتـــى  بـــل  وأفلامـــه،  الفوتوغرافيـــة 
رســـوماته، لغرض واحد هو اســـتجلاء 

الواقع.
ويعتبـــر رينـــي ماغريت أن وســـائل 
التمثيل ليست أهدافا في حد ذاتها وإنما 

إمكانات للتعبير 
عن أفكار محددة، 

ناظرا إلى الصورة 
الفوتوغرافية 

بوصفها تمرينا 
ذهنيا يسمح 
له بمواصلة 
البحث عن 

الألغاز.

ويتضمـــن المعـــرض المذكـــور ألبوم 
الصـــور الخـــاص بأســـرة ماغريـــت بما 
فـــي ذلـــك صـــور طفولتـــه وصـــور أهله 
وزوجته، فضلا عن صور عائلته الفكرية 
ثقافيـــا  ألهمـــوه  الذيـــن  والأشـــخاص 
ومجموعـــة الفنانـــين الســـرياليين فـــي 
بروكســـل التي واكبت تطور أعماله منذ 

.1925
كمـــا يبرز المعـــرض الجانب الطريف 
من الفنان الشهير وهو يلعب ويتسلى مع 
شـــركائه، بالإضافة إلى صور استخدمها 
كنماذج لرسوماته وأخرى لم يستخدمها 

البتة.
وكان اكتشـــاف الصـــور 
الفوتوغرافيـــة التـــي أنجزهـــا 
رينـــي ماغريت في ســـبعينات 
القـــرن الماضي، أي بعد عشـــر 
ســـنوات مـــن وفاتـــه، قـــد ألقى 
الضـــوء علـــى زاويـــة جديدة من 
عملية إبداعه والعلاقات الوثيقة 
التي تربطـــه بالصورة الميكانيكية 
ســـواء منهـــا الفوتوغرافيـــة أو 

السينمائية.
كتاب  المعـــرض  ويرافـــق 
ماغريت..الصور  ”ريني  بعنوان 
الـــذي أصدره  المكشـــوف عنها“ 
في 2017 كســـافيا كانـــون، مدير 
”متحف الصـــورة الفوتوغرافية 
الإنجليزية  باللغتين  شارلروا“، 
والصينية. ومـــن المقرر ترجمة 
هذا الكتاب إلى اللغة الفرنسية 

في القريب العاجل.

 عـــرف برنـــار ســـتيغلر (2020-1952) 
كفيلسوف يســـاري بارز ركز بحوثه على 
دور المســـتحدثات الرقمية في التحولات 
المجتمعية، وناقد شرس للنظام الرأسمالي 
وانحرافـــات المجتمـــع الليبراليـــة، ولكن 
قلـــة قليلـــة تعـــرف أن حرفـــة الفلســـفة 
أدركته في الســـجن، وأن مسيرته لم تكن 
مجـــرد نهر طويل هادئ، يبدأ بالدراســـة 
وشـــغل  والمؤلفات  بالشـــهائد  وينتهـــي 

المناصب.
هجـــر ســـتيغلر مقاعد الدراســـة في 
سن السادسة عشـــرة لينضم إلى الطلبة 
الثائريـــن في مـــا عرف بثـــورة مايو 68، 
وكان قد بدأ يكتشف ماركس وتروتسكي، 
ثـــم انخرط في الحزب الشـــيوعي للدفاع 
عن البروليتاريا، ولكنه ما لبث أن انسلخ 
أمينه  عنه عام 1976 تنديدا بـ“ستالينية“ 
العام فـــي ذلـــك الوقت جورج مارشـــي، 
ليمـــارس عـــدة أعمـــال هامشـــية: عاملا 
كادحـــا، وعامـــلا بمكتب، وســـاعيا لدى 
مكتـــب مهندســـين معماريـــين، وعامـــلا 
فلاحيا بالجنوب الفرنسي، قبل أن يفتح 
بارا موسيقيا في مدينة تولوز كان يدعو 
إليـــه بعض عازفي الجـــاز. وكان من بين 
روّاده جيـــرار غرانيـــل مدرس الفلســـفة 
بجامعة المدينة، الذي ستربطه به صداقة 
متينـــة ويجـــد لديه ما ســـوف يرســـم له 

طريقا جديدة.

تغيير المصير

لـــم تجر الأمور كما أرادها ســـتيغلر، 
إذ ســـرعان ما كســـدت تجارته، وازدادت 
مصاريفه بـــولادة ابنته بربرا (وهي الآن 
فيلسوفة معروفة وأســـتاذة في الفلسفة 
السياسية بجامعة بوردو مونتاني)، ولم 
يجـــد من حـــلّ للخروج من أزمتـــه المالية 
غير السطو على أحد الفروع البنكية. ثم 
اســـتهوته العملية، فكررها بالسطو على 
ثلاثة فروع أخرى، إلى أن وقع في قبضة 
الشـــرطة عام 1976 وحكم عليه بالســـجن 
خمـــس ســـنوات، ولـــم يكـــن قـــد تجاوز 

السادسة والعشرين.
وبـــدل أن ينقم على المجتمـــع، ويعدّ 
العـــدّة لتنفيذ نقمته عند الســـراح كعادة 
المنحرفين، راح يلتهم الكتب الفكرية التي 
يجيئه بهـــا صديقه غرانيل في كل زيارة، 
ويغوص في أعماق ذاتـــه يبحث لحياته 

عن غاية.
فـــي حديـــث لفرنســـا الثقافيـــة قبل 
شـــهرين، قال ســـتيغلر إن من أهمّ ملامح 
الصمـــت  تجربـــة  الســـجنية  تجربتـــه 
المطلق، إذ كان يبقى صامتا لمدة شـــهور، 

لا ينبـــس بكلمـــة. يقول في هـــذا الصدد 
”اكتشـــفت ظاهرة لم يدرســـها الفلاسفة، 
ورجـــال الديـــن، وحتـــى فلاســـفة الدين 
مثـــل ســـان أوغســـطين، إلا قليـــلا، وهي 
تجربـــة الصمت الـــذي يشـــرع بغتة في 

الكلام“.
في مركز اعتقاله مـــا بين عامي 1978 
و1983، ســـاعده صديقـــه غرانيـــل علـــى 
الترســـيم بجامعـــة تولـــوز، ومواصلـــة 
دراســـته عن طريـــق المراســـلة، ونصحه 
بمراســـلة جاك دريدا، الذي اســـتجاب له 
وشجعه، فحاز ستيغلر كل دبلوماته. ولما 
غادر الســـجن عُينّ مدير بحوث في المعهد 
العالمي للفلسفة الذي كان يترأسه دريدا، 
ثم مدرسا بالجامعة التكنولوجية بمدينة 
كمبيانـــي، بعـــد أن توصّـــل محاميه إلى 
تطهير سجلّه الجنائي. وما هي إلا بضعة 
أعوام حتى أنهى رسالته الجامعية تحت 

إشراف فيلسوف التفكيكية، جاك دريدا.
بعـــد التدريس شـــغل ســـتيغلر عدة 
مناصـــب، آخرهـــا إدارة التنمية الثقافية 

بمركز بومبيدو للفن المعاصر.

هناك أنشـــأ معهد البحث والتجديد، 
الأنشـــطة  تحـــولات  اســـتباق  مهمتـــه 
الثقافيـــة والعلميـــة والاقتصاديـــة التي 
الرقميـــة  التكنولوجيـــات  أوجدتهـــا 
ومرافقتهـــا وتحليلهـــا، بهـــدف تطويـــر 
أجهـــزة نقدية تشـــاركية جديـــدة، مثلما 

أنشأ جمعية فلسفية ”أرْس 
أنديستروياليس“ للبحث في 
آثار الآلية والروبوتية، فهو 
من الناشطين الذين يسعون 

لدفع الدولة إلى الاعتراف 
بمن يقومون بأعمال 

هامشية اعتاد المجتمع أن 
ينظر إليها كأنشطة خارج 

الدورة الاقتصادية.
 وكان يستعد 

للمشاركة في نهاية 
الشهر الجاري بمدنية 

أرل في مهرجان 
جديد عن ”علاقة الإنسان 

بالطبيعة، وضرورة التحرك 
لأجل الكائن الحيّ“ حين 

أدركه الموت.

رائد التأمل

تحوم فلسفة ستيغلر 
حـــول مفاهيم التمزيق 

(وهـــو   disruption

مصطلـــح جدلـــي قليل 
الاســـتعمال، يشـــمل القَطع 

والكســـر والتهشيم، ويســـتعمل في عدة 
مجالات علمية لوصف مثل هذه الظاهرة) 
المســـتحدثات  تســـارع  أن  رأيـــه  ففـــي 
الرقمية واتســـاع رقعة الميديا جماهيريا 
أدّيـــا إلـــى معايـــرة الحيـــوات، وتفقير 

الثقافة.
وتحـــوم أيضـــا حـــول الإكـــداح (أي 
تحويـــل فئة من المنتجين المســـتقلين إلى 
كل  ويشـــمل  كادح)  بروليتـــاري  وضـــع 
الحـــرف التي يمكـــن فيها الاســـتعاضة 
عـــن العمل والمهارة بـــالآلات. مثلما اهتم 
بما أســـماه القصور الحراري، مستلهما 
فكرتـــه مـــن الفيزيـــاء حيـــث القصـــور 
الحـــراري مقيـــاس لمعرفة مقـــدار تدهور 
الطاقـــة فـــي نظـــام مـــا، لتصويـــر تبدد 
طاقات المجتمع تبددا أدى إلى الاحتباس 
عندما  الإخبـــاري  والقصـــور  الحـــراري 
تمحو اللوغاريتمات والبيانات الضخمة 

الإنسان.
 فهـــو يطبـــق مفهـــوم ”فارماكون“، 
المســـتوحى من دريدا وأفلاطـــون، على 
المســـألة الرقمية. ولما كان الـ“فارماكون“ 
يعنـــي أن كل دواء هو ســـمّ وترياق في 
الوقت نفســـه، فإن مـــن الصعب، بل من 
المســـتحيل رســـم خـــط واضـــح بين ما 
يشـــكل خطرا وما يشـــكل وعدا بشـــيء 
أفضـــل، فمن خصائـــص التكنولوجيات 
الرقميـــة أنهـــا تقـــدم حلولا للمشـــاكل 
بمشـــاكل  تأتـــي  مـــا  بقـــدر  القائمـــة 

جديدة.
 وفي رأي ستيغلر أن المعرفة البشرية 
هي وحدها التي يمكن أن تجنب الإنسان 
التمـــزق وتشـــتت الطاقـــات، ولذلك كان 
يدعو الدولة إلى رصد منح لدراســـة أثر 

الرقمـــي على البحث والتعليم في شـــتى 
المجالات.

مـــن مباحثـــه أيضـــا حرصـــه علـــى 
التمييز بين الشغل، الذي تحول إلى كدح 
بروليتاري بشـــكل واســـع، وبـــين العمل 
الذي يحوّل العالم عن طريق المعرفة. ففي 
رأيـــه أن نموذج الشـــغل الصناعي الذي 
كان يخص العمال منذ 
قرنين ونصف، تجاوز 
القطاع الثالث ليشمل كل 
الوظائف، لا تستثنى من 
ذلك حتى وظائف التأطير 
والعلاج والطب، لأنه صار 
يخضع لنظام جامد ومغلق. 
ما يعني أن ثمة وظائف 
لا تنتج عملا، بينما توجد 
أنشطة عمل خارج دورة 
الشغل. والحل في اعتقاده لا 
يكون إلا بإعادة توزيع الثروة 
التي ينتجها العمل في 
شتى أشكاله لتطوير 
المعارف التي يحتاج إليها 

إنسان هذا العصر.
كان ســـتيغلر بـــارز 
الحضور، ميدانيّ النشاط، 
يهتـــم بـــكل مـــا يطـــرأ على 
المجتمع من تحولات، ويبدي 
فيهـــا رأي العـــارف الخبير. 
عندمـــا اضطـــرت الكورونـــا 
النـــاس جميعا إلـــى الحجر 
الصحـــي، كتب يقول فـــي أبريل 
الماضي ”الحجـــر ينبغي أن يكون 
فرصة تأمل واســـعة النطاق في إمكانية 
وضـــرورة تغيير حيواتنا. وهذا يمرّ عبر 
ما أســـميته فـــي كتابي ’فقـــدان الإيمان 
 otium والثقة’ أوتيوم الشـــعب (والأتيوم
عبـــارة لاتينيـــة تعني فيمـــا تعني وقت 
الراحـــة الذي يخصصـــه الفـــرد للتأمل 
والفســـحة المجُِـــدّة) أي أن يكـــون فرصة 
لإعادةِ القيمـــة للصمـــت، والإيقاع الذي 
نفرضـــه بـــدل أن نخضع لســـعي الميديا 
نشـــر كل ما يشغل الإنســـان عن أن يكون 

إنسانا“.
 وكان قـــد أثـــار فـــي حديـــث آخـــر 
لجريدة ليبراســـيون عقب صدور الجزء 
الثاني من كتابـــه ”ما معنى التضميد؟“ 
وخصصـــه لــــ“درس غريتـــا ثونبـــرغ“ 
مشـــكلة عجـــز الحكومـــات والشـــركات 
الكبـــرى أمام الأزمـــة البيئيـــة وغضب 
الأجيـــال الجديـــدة، قائـــلا ”حتـــى وإن 
أرادت الدول ذلك، فإنها لا تملك المفاهيم 
الضروريـــة لإحـــداث التغييـــر. فـــلا بدّ 
مـــن صياغة نقد جديد للعلـــم في العالم 

الصناعي“.
لقـــد ســـاهم برنـــار ســـتيغلر طيلـــة 
أربعين عاما في وضع أســـس هذا النقد، 
إذ كان رائـــدا في التأمـــل المعاصر لمكانة 
التقنيـــة فـــي المجتمـــع، بوصفهـــا جزءا 
فاعلا ومؤسســـا للحضارة الغربية. كان 
يشـــتغل على التقاطع في شتى المجالات 
حول صورة الهجين، ويمدّ جســـورا بين 
الجمالـــيّ والتكنولوجي والسياســـي، لا 
ينفك يجدد قاموســـه ومفاهيمه للإحاطة 
بوضع مـــا، ما جعله عســـير القراءة في 

بعض الأحيان.

 الرياض – أصدرت مكتبة الملك عبدالعزيز 
العامــــة كتاب ”فهــــرس المخطوطات“، في 
ســــياق توثيــــق جميع المخطوطــــات التي 
تقتنيها المكتبة، وعرض وتحديث بياناتها 
العلمية أمام الدارســــين والباحثين، بشكل 

منهجي وعلمي منظم.
ويقــــع هــــذا الكتــــاب الذي 

يمثل الجــــزء الأول (الطبعة 
الأولى 2020)، في 664 صفحة 
تعــــرض فيه المكتبــــة بيانات 
المخطوطــــات التــــي تحمــــل 
الأرقــــام من 1 إلــــى 300 من 

مجلــــدات المخطوطــــات 
الأصلية.

حقــــول  ووضعــــت 
الفهرسة في كل مخطوط 

منهجي  إطــــار  ضمــــن 
مرتــــب يتضمن: رقم الحفــــظ، الفن 

وهو تصنيــــف المخطوطة لأي علم تنتمي، 
والعنــــوان والمؤلــــف مــــن دون ألقاب ولا 
كنى ويكون ثلاثيــــا أو رباعيا على الأكثر 
مع تاريــــخ الوفــــاة بالهجري، والناســــخ 
وتاريخ النســــخ ومكان النسخ والخط ثم 
التجليد وعــــدد الأوراق ومقاس الصفحة 
وعدد الأســــطر وبدايــــة المخطوطة ونهاية 

المخطوطة والمراجع والبيانات الأخرى.
وطبقــــا لفريق العمل الذي أعد الكتاب 
فقد تمت إعادة الفهرســــة من جديد، حيث 
جاء فــــي مقدمة الكتــــاب ”رأينا أن تصدر 
فهــــارس مخطوطــــات المكتبة مــــن جديد، 
ويكــــون ترتيبهــــا بحســــب رقــــم الحفــــظ 
للجميــــع، وكل عنوان يأخذ صفحة واحدة 
فقط، وبحســــب التجربة مــــع الجزء الأول 
فإن عدد المخطوطات المفهرسة 300 مجلد، 
تحوي 651 عنوانا وهذا يفيدنا بأن العدد 
الكلــــي للمجلدات ربما يكــــون أكثر من 15 
مجلــــدا لتضــــم 5000 آلاف مخطــــوط غير 

مجلدات الكشافات“.
ويحتــــوي الكتــــاب علــــى مخطوطات 
والبوصيري  للبخــــاري  كثيــــرة  ومؤلفات 
والــــرازي وابــــن هشــــام صاحب: شــــذور 
الذهب في معرفة كلام العرب، والسيوطي، 
والجــــادري  والتــــوزي  والمطــــرزي، 
والمارديني، وابن مالك صاحب الألفية في 
النحو، والسنوســــي والسجلماسي، وابن 
الصباغ صاحب الدرر الصباغية في شرح 
الأجرومية، وغيرهم من الأدباء واللغويين 

والعلماء في كل مجال.

وبحســـب الإحصائيـــة الـــواردة في 
مقدمـــة الكتاب فـــإن أكثـــر المخطوطات 
جاءت في مجال الشعر 115 مخطوطة، ثم 
النحو 65 وأصول الدين 56، فيما تضمن: 
الطب، والفلســـفة والهندســـة مخطوطة 
واحـــدة لكل مجال، مع وجود مخطوطات 
والحديث  الفقه  في  متنوعة 
والســـيرة النبوية والتاريخ 
والفلـــك  والأذكار  والأدعيـــة 
والمنطق والتجويد والتفسير 
والقـــراءات، وقـــد بلـــغ عـــدد 
طبقا  المخطوطـــات  مجلـــدات 
وعـــدد  مجلـــد،   300 للفهـــرس 
العناويـــن 651 عنوانـــا، كلهـــا 
باللغـــة العربية، باســـتثناء 21 
و2  القديمـــة،  التركيـــة  باللغـــة 

باللغة الفارسية.
يذكر أن مكتبة الملك عبدالعزيز 
العامـــة كانـــت قـــد أصدرت مـــن قبل من 
فهارس المخطوطات أربعة أجزاء ولكنها 
كثيـــرة الملاحظات، من حيـــث المصورات 
الورقية والميكروفيلمية وهي مخطوطات 
جهات أخـــرى، ومع وجود تصويبات في 
فهرســـة بعـــض العناوين فـــي المجلدات 
الأربعـــة، مما اســـتدعى إعادة الفهرســـة 
مـــن جديـــد والاســـتفادة ممـــا ســـبقت 

فهرسته.

وتعمـــل مكتبـــة الملـــك عبدالعزيـــز 
العـــام  فـــي  تأسيســـها  منـــذ  العامـــة 
التـــراث  حفـــظ  علـــى  1985م  1405هــــ/ 
العربـــي والإســـلامي، فـــي مـــا يختص 
بالمخطوطـــات والكتب النادرة والوثائق 
والمسكوكات، وتخصص له إدارة خاصة 
هي ”إدارة المجموعـــات الخاصة“، فيما 
تهتـــم بطباعة فلـــذات الكتـــب الثقافية 
والتاريخيـــة والفكريـــة والأدبيـــة، التي 
تعنـــى بالتـــراث فـــي مختلـــف مجالاته 

وعصوره.
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في رأي برنار ستيغلر أن 
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التمثيل ليست أهدافا في حد ذاتها وإنما 
إمكانات للتعبير
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 برنار ستيغلر مفكر نادى بالمعرفة البشرية للنجاة من التمزق

فيلسوف ينادي بمقاومة التفتت

ــــــاء ثورة مايو  هو رجل غــــــادر التعليم مبكرا، ليشــــــارك الطلبة تمرّدهم أثن
68، ثم مارس عدة أعمال هامشــــــية قبل أن ينحرف ويدخل الســــــجن. في 
ســــــجنه اكتشف الفلسفة وراح يدرسها بتشجيع من جاك دريدا، ولما غادر 
الســــــجن صار مفكرا يساريا ينتقد بشدة انحرافات المجتمع الليبرالية. إنه 
الفيلسوف جورج ستيغلر الذي وافته المنية فجأة الخميس الماضي عن سن 

يناهز الثامنة والستين.

متمرد سطا على بنك 

وصار فيلسوفا في السجن

مكتبة الملك عبدالعزيز 

تقدم 300 مخطوطة

131 صورة ميكانيكية 

للسريالي ريني ماغريت

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي



 ”كحل أبيض“ هو أحد الأعمال الدرامية 
الســــعودية التي عُرضت أخيرا على قناة 
”أو.أس. ياهلا“، وهــــو من نوعية الأعمال 
التي تســــعى للخروج عن الإطار التقليدي 
أو الشــــائع للدرامــــا الســــعودية، والتي 
تتمحــــور عــــادة حول الإطــــار الاجتماعي 
التقليدي أو العائلــــي بمضامين مختلفة، 
لتســــلط الضــــوء على بعض العــــادات أو 

السلوكيات الاجتماعية السلبية.
إلا أن العلاقات بين الشــــخصيات في 
”كحــــل أبيض“ اتســــم بعضهــــا بالتحرّر، 
ولــــو مــــن خــــلال جنســــيات أخــــرى غير 
المرأة الســــعودية في حالتنا هذه، كالمرأة 

اللبنانية والمصرية والتونسية.
وبعيــــدا عن فكــــرة التحرّر هــــذه ثمة 
مجموعة من النقاط الأخرى التي ابتعدت 
بالمسلســــل عن الإطار التقليــــدي للأعمال 
الســــعودية. فالحوار هنا كان فارقا ويعد 
عامــــلا مؤثرا إلى حد كبير، وكذلك طبيعة 
العلاقات والتركيبة المختلفة للشخصيات 
ذات الأبعــــاد المرُكّبة تبــــدو جديدة أيضا. 
إلى جانب ذلك جــــاء التصوير والمعالجة 
البصرية للمشــــاهد من توزيــــع الإضاءة 
واختيار الكادرات علــــى قدر من التوفيق 

والتميز.
من إخــــراج الأردني  و“كحــــل أبيض“ 
محمد حشــــكي في ثاني مســــاهمة له في 
الدراما الســــعودية بعد مسلســــله ”دون“ 
الــــذي عرض العــــام الماضي على شــــبكة 
”فيو“، ولقي حين عرضه تجاوبا ملحوظا 
كأول مسلسل سعودي من نوعية الأكشن.

أما التأليف فــــكان من نصيب الكاتب 
الســــوري نور الحجي الذي يخوض كذلك 
تجربته الثانية في الكتابة الدرامية داخل 
وهو  السعودية بعد مسلســــله ”اختراق“ 

من نوعية الغموض والإثارة.
يبــــدوان  العمــــل  وكاتــــب  المخــــرج 
متمرســــين علــــى مثــــل هــــذه النوعية من 
الأعمال التــــي تحمل قدرا من التشــــويق 
والإثارة البوليسية، وهي التوليفة نفسها 

التي ميزت مسلسلهما ”كحل أبيض“.
وتشــــارك في العمل مجموعة متنوعة 
مــــن الوجــــوه الخليجية المعروفــــة، على 
رأســــها تركي اليوســــف وشــــيماء سبت 
والعنود ســــعود ومنى الزدجالية وعزيز 
وفــــارس  الجبــــران  وجبــــران  غربــــاوي 

الخالدي.
وهــــذا التنــــوّع الذي حفل بــــه العمل 
وغيــــر القاصــــر علــــى الكــــوادر الفنيــــة 
الســــعودية، يؤشّــــر إلى الــــدور المحوري 
الــــذي باتت تلعبه الدراما الســــعودية في 
الخليــــج العربي كأحد المراكــــز الصاعدة 
بقوة في الإنتــــاج الدرامي الخليجي إلى 
جانــــب الكويــــت، مــــا أهلها لاســــتقطاب 
العديــــد من الكوادر الخليجيــــة والعربية 

خلال الفترة الأخيرة.
ويدور المسلســــل في إطــــار اجتماعي 
حــــول أماني التــــي تلعب دورهــــا الفنانة 
العمانية منى الزدجالية، والتي تكتشــــف 
ارتباط زوجها ســــلطان (فارس الخالدي) 
بامرأة أخــــرى فتُصر علــــى طلب الطلاق 
مضحية باستقرارها العائلي مع ابنتيها 
رهف وبســــمة على العيش في كنف زوج 
لا يقدرهــــا. وبالفعــــل تنفصــــل أماني عن 
زوجها وتقيم وابنتاها في بيت شــــقيقها، 
وتبدأ في وضع خطة للتعايش مع حياتها 

الجديدة برفقة وابنتيها.
وفــــي محاولتهــــا للبحــــث عــــن عمل 
مناســــب تتقدّم أماني إلى أحد الشركات، 
لتكتشف لاحقا أن صاحبها جاسم (تركي 
اليوســــف) كانت تربطه بها علاقة قديمة 

قبل زواجها من سلطان.

على صعيد آخر تبرز شــــخصية آسر 
الذي يؤدّي دوره الفنان الســــعودي عزيز 
غربــــاوي، وهو شــــخص تبــــدو تصرفاته 
أقرب إلى الانحراف بســــبب تدليل والدته 
حصة (شــــيماء ســــبت) له، وهو مهووس 

برهف ابنة أماني.
وحين يدرك آســــر أن رهــــف لا تبادله 
المشــــاعر نفســــها يضع خطــــة لتخديرها 
والتقاط بعض الصور والفيديوهات التي 
تجمعهما معــــا، ثم يهدّدها لاحقا بنشــــر 

هذه الصور عبر الإنترنت.
أمام تهديد وملاحقة آســــر المســــتمرة 
لها تُقدم رهف على الانتحار ويتم إنقاذها 
في اللحظات الأخيــــرة. وفي الوقت الذي 
تكافح فيه رهف هــــذه التهديدات تنخرط 
في علاقة غرامية مع ابن خالها عزام الذي 

يحاول مساعدتها في تصديها لآسر.
تتصاعــــد الأحــــداث مــــع الوقت حين 
يعين جاسم رجل الأعمال أماني كمساعدة 
ونائبة له في الشركة، ما يشعل نار الغيرة 
في صدر زوجته حصة، فتحاول تحريض 
ابنهــــا المدمن على المخــــدرات للانتقام من 

والده.

يحاول عزام التقرّب من آســــر لكشف 
علاقته بابنة عمتــــه رهف ويعرف بالفعل 
الأسباب الحقيقية وراء مطاردته وتهديده 
المســــتمر لها، فيحاول العثــــور على هذه 
الفيديوهات والصور بشــــتى الطرق لكنه 

يفشل.
تتعقّد الأمور أكثر وتتشابك الأحداث 
حين تقــــرّر حصة زوجة جاســــم تشــــويه 
وجه أمانــــي بمادة حارقة مُســــتعينة في 
ذلــــك بإحدى الفتيات المصريــــات، غير أن 
المادة الحارقة تصيب زوجها جاســــم بدلا 
من أماني فتهرب الفتاة وتختبئ في بيت 
حصة. تحقّق الشــــرطة في الأمر، وتحوم 

الشكوك بالفعل حول حصة.
في هــــذه الأثنــــاء يتزوّج جاســــم من 
أماني ويســــافران معا ليتلقى العلاج في 
الخارج، غير أن الزوج يفارق الحياة بعد 

أن كتب جميع أملاكه لزوجته الجديدة.
تغــــادر حصــــة بيتهــــا وهــــي تشــــعر 
بالهزيمة وتســــعى للانتقــــام من غريمتها 
أمانــــي بشــــتى الســــبل، فتحــــرّض ابنها 
آســــر على نشر الفيديوهات التي صوّرها 
لرهــــف. وفــــي الأثنــــاء يســــتولي مروان 
على شــــركة ســــلطان بعد أن تحايل عليه 

بالخديعة.
المسلســــل ملــــيء بالحــــوادث الأليمة 
والتطــــورات الحــــادة، فخــــوف حصة من 
كشــــف جريمتها يدفعها إلى القتل، ويتم 
القبــــض عليها بعد اكتشــــاف جثة الفتاة 

المدفونة في حديقة منزلها.
على مســــتوى الأداء التمثيلي تألقت 
الفنانة البحرينية شــــيماء سبت في دور 
الزوجة التي تحاول الحفاظ على أسرتها 
بشــــتى الســــبل، وقد اســــتطاعت التعبير 
عــــن مشــــاعرها المتناقضة تجــــاه زوجها 
بجدارة. كما تميّزت الفنانة العمانية منى 
الزدجالية في دورها، وإن خلت انفعالاتها 

في بعض المشاهد من  التعبير المناسب.
وحفل المسلســــل أيضا بحضور لافت 
للعديد من الوجوه الســــعودية الشــــابة، 
حيث تألقت العنود ســــعود في دور رهف، 
كما برز الفنان الشاب عزيز غرباوي الذي 

أجاد تجسيد دور الشخصية المرُكّبة.

 القاهرة – كســـر مسلسل ”الحرامي“ 
الأعراف الراســـخة في صناعـــة الدراما 
المصريـــة التـــي تعتمـــد على المشـــاركة 
بين الجمهـــور والممثلين عبـــر الأحداث 
والاســـتفاضة  والمركبـــة،  المتلاحقـــة 
التـــي  الأبطـــال  خلفيـــات  شـــرح  فـــي 
تدفـــع بهـــم إلـــى المواقـــف المصيريـــة 
التـــي يتخذونهـــا فـــي حياتهـــم، ليقدّم 
صراعـــا معقـــدا فـــي مـــدى لا يتجـــاوز 
عشـــر حلقات، كل منها لا تتجاوز عشـــر 

دقائق.
يـــدور المسلســـل، الـــذي تم إنهـــاء 
تصويـــره فـــي 11 يوما فقط، عـــن كمال 
(الفنـــان أحمـــد داش)، اللـــص الشـــاب 
وصديقـــه اللذين يحاولان ســـرقة وحدة 
ســـكنية فاخرة ويفاجأ اللصـــان بعودة 
صاحبهـــا وأســـرته، ويهـــرب أحدهمـــا 
ويحتجز الثاني عاجـــزا عن الدخول أو 
الخروج، بســـبب بقاء الأسرة كلها داخل 
المنـــزل اتباعـــا للإجـــراءات الاحترازية 
وحظر التجوال الـــذي فرضته الحكومة 
لمنع تفشـــي وباء كورونا، وتنشـــأ بينه 
رابطة حب مع فتاة تقاربه الســـن داخل 

المنزل.
تســـبّب قصر المدة الزمنية للحلقات، 
في عـــدم تعلق الجمهور بالشـــخصيات 
أو التعاطـــف معها، خاصـــة مع طبيعة 
جمهور الدراما الذي يتوحّد مع الأعمال 
الفنيـــة، ويصعـــب عليـــه الفصـــل بـــين 
عالم المسلســـلات والواقـــع، ويعاني من 
اســـتحضار ظروف وخبرات ســـيئة مرّ 
بهـــا في الواقـــع ويحاول التحـــرّر منها 
عبر عالم الدراما إلى درجة تلقي الممثلين 
تهديدات بالقتل أو الإيذاء بسبب طبيعة 

أدوارهم.
يعتمـــد العمـــل على قصـــة حقيقية 
للمؤلـــف وائـــل عبدالفتـــاح فـــي كتابه 
”حكايـــات القاهـــرة“ حدثـــت بالفعل في 

دمشـــق 2002 لفتـــى كان يعيـــش في دار 
أيتام وتســـلل إلى منزل إحدى العائلات 
المجاورة وأقام فيه 40 يوما قبل اكتشافه 
على يد طفلة صغيرة، وهرب قبل القبض 
عليه ليعاود الظهور في المنطقة ذاتها بعد 
أشهر، ليكرّر الأمر ذاته باحثا عن الحنان 
الأســـري لكن يلقى عليه القبض من قبل 

الشرطة.

تبـــدو القصـــة الحقيقيـــة منطقيـــة 
للغايـــة، فالشـــاب الصغيـــر المحروم من 
لحُمة العائلة وحنانهـــا، كان يبحث عن 
الدفء عبر مشـــاهدة كيفية عيش الأبناء 
مـــع أهاليهم، وظـــل طوال الفتـــرة التي 
يقطـــن فيها يتحرّى الحذر الشـــديد، فلا 
يترك مخلفات له من الطعام أو الشراب، 
أو الحركة على عكس العمل الذي كان فيه 
كمال يتحرك بسلاسة في المنزل فيشرب 
ويأكل أمام الثلاجة لمدة طويلة رغم وجود 

مالكيه.
يصعـــب تصنيف العمل في ســـياق 
واحـــد فهـــو ينتمـــي إلـــى الدرامـــا من 
من ناحية أخرى،  ناحية و“الســـيتكوم“ 
وتســـبّبت تلك الازدواجية فـــي التعامل 
الســـطحي مع فكرته ومحاولـــة انتزاع 
الضحك بالســـخرية من كورونا، وهوس 
العائلـــة بالتعقيم وجهل الفقراء بوجود 
الفايروس من الأســـاس، واســـتعاذتهم 

بالله ممّـــن يحملون الكحـــول باعتباره 
وتقـــديم  محرمـــة،  مســـكرة  مـــادة 
شـــخصيات خالية مـــن التفاصيل دون 
خلفيـــات عـــن المشـــكلات التـــي تعاني 
منهـــا أو حتـــى توضيح نمـــط علاقاتها 

وتشابكاتها.
لا يشـــرح العمـــل الكثير عـــن بطله 
كمـــال، ســـوى أنـــه يعمـــل في غســـيل 
الســـيارات بمنطقـــة شـــعبية ولا يعرف 
أســـماء والديه، وقدّمه في صورة مثالية 
فـــي الحلقة الأولى لمطاردته لصا ســـرق 
حقيبة من يد ســـيدة مسنة، وينجح في 
النهايـــة في إعـــادة المســـروقات قبل أن 
يصبـــح لصا في الحلقـــة ذاتها بالتورّط 
في محاولة ســـرقة بيت اســـتغلالا لسفر 
أصحابه، فـــي مفارقة تهم كثيرا جمهور 
الدراما الـــذي يريد التفاصيـــل ويعتمد 
عليهـــا في بنـــاء ســـياقاته المعرفية في 

الحياة.

علاقات معقدة

يبدو نمـــط العلاقـــة بـــين الزوجين 
طـــارق (الفنـــان بيومـــي فـــؤاد) ورانيا 
(الفنانة رانيا يوسف) عصيا على الفهم، 
ففي بعـــض الأوقات يظهران كشـــريكين 
يعانيـــان فتورا في العلاقة ويقتربان من 
الانفصـــال، وفي أوقات أخـــرى يظهران 
كعشيقين، وتارة ثالثة تبدو الزوجة كمن 
تعانـــي نفـــورا من زوجها الـــذي يعاني 
قدرا كبيرا مـــن القلق والكآبة دون أدنى 
توضيـــح لأســـباب وصولهمـــا إلى ذلك 
المســـتوى المتأزّم، باستثناء أن زواجهما 
تم بالطريقـــة التقليدية بين شـــاب جيد 
على المســـتويين الخلقـــي والمالي وفتاة 

حسناء.
انتقل الأمر ذاته إلى الأبناء، فالكبرى 
فريـــدة (كارولين عزمي) لا يفارق الهاتف 
المحمـــول يدها وتقـــع فريســـة لتطبيق 
”تيك تـــوك“ حتى تقع فريســـة لخطيبها 
السابق الذي يســـاومها بصور ومقاطع 
قديمة ويطلب منهـــا المزيد رغم خطبتها 
مـــن آخر، والثانية ســـالي (رنـــا رئيس) 
تعاني مشـــكلات صحية وتريد الهروب 
مـــن حياتها التي لا تجد فيها من يحبها 
أو يهتـــم بهـــا دون ذكر لســـبب الأزمات 
النفسية لفتاتين تعيشان في بيئة شديدة 

الثراء.
كذلـــك لم يقدّم العمل ســـياقات تدفع 
البطـــل إلـــى الجنـــوح نحـــو الجريمة، 
ســـوى إثارة صديقـــه، الـــذي يعمل في 
توصيـــل الأدوية، للحقـــد الطبقي داخله 
علـــى الأثرياء واســـتغلال ظروفه المالية 
الصعبـــة فـــي إثـــارة المطامـــع داخلـــه، 
الســـكنية  وحداتـــه  تضـــم  مـــا  حـــول 
مـــن ثـــراء وتحـــف، وهـــي مبـــرّرات لا 
تدفـــع شـــخصا إلـــى الجريمـــة للوهلة 

الأولى.
يحفـــل العمـــل بمشـــاهد متناقضة، 
الشـــتوية  الملابس  يرتديـــان  فاللصـــان 
وأصحـــاب الوحـــدة المســـروقة يرتدون 
أزياء صيفية ويشـــغلون في الوقت ذاته 
وسائل تدفئة، وحتى كمال يتعرّض إلى 
ضربة قوية على يده اليســـرى صباحا، 
ويعتمد على اليد ذاتها في تسلق عمارة 

سكنية تحت الإنشاء والقفز من مسافات 
مرتفعـــة تحتـــاج إلـــى محتـــرف بلياقة 

بدنية.
قـــدّم المسلســـل تخيلات بـــدت غير 
عقلانيـــة للكثيريـــن، بوقـــوع فتـــاة في 
منزلهـــا  يســـرق  الـــذي  اللـــص  حـــب 
وتعاطفهـــا معـــه إلى درجة أنها تســـأل 
أصدقاءها علـــى كيفيـــة إرضائه بعدما 
أهانتـــه وتشـــجيعه علـــى الانتقـــال من 
مؤهل متوســـط إلى الالتحـــاق بالتعليم 
الجامعي، وتســـهيل مهمته في الهروب 
من منزل أسرتها متحدية والدها شرس 

الطباع.
ربمـــا تعاني الازدواجيـــة في العمل 
من كون واضع رؤيته أحمد فوزي صالح 
منغمســـا فـــي كتابـــة الأفـــلام القصيرة 
المخصّصة للمهرجانات العالمية المعتمدة 
على قصص إنسانية تراجيدية في المقام 
الأول، وآخرهـــا عملـــه ”ورد مســـموم“ 
عـــن عمال المدابـــغ، الذي رشّـــح لجائزة 
أوســـكار لأفضل الأعمال الأجنبية العام 

الماضي.
يقـــول صالـــح، إن المسلســـل لم يكن 
تم  لكـــن  كورونـــا،  لتنـــاول  مخصّصـــا 
توظيفهـــا داخله باعتبارهـــا أزمة تخدم 
الحبكة، ومناســـبة للأجـــواء التي تدور 
فيها الأحـــداث، وإضافة إلـــى ذلك لاقت 
استحســـانا مـــن الجمهور، كمـــا يؤطّر 
لدرامـــا جديـــدة تعتمـــد علـــى ســـرعة 
الأحـــداث وضغـــط الوقـــت، وتقليـــص 
المشـــاهد  ويســـتطيع  الممثلـــين،  عـــدد 
متابعتهـــا عبـــر الهاتف المحمـــول الذي 
للمشاهدة  الأساســـية  الوســـيلة  أصبح 

حاليا.

مآرب أخرى

لا ينكر المؤلف وجود مآرب أخرى من 
العمل، بينها الجانب المالي أو توصيفه 
كاســـتراحة بـــين مشـــاريع ســـينمائية 
يخطّـــط لهـــا تحتـــاج إلى تمويـــل مالي 
ضخـــم وســـنوات من التحضيـــر، حتى 
أنـــه يؤكّد أنه تقليد لمخرجين آســـيويين 
يتّجهون لإنتاج أعمال تلفزيونية سريعة 
للاستفادة من عائداتها في مشروعاتهم 
الســـينمائية التي تحتـــاج وقتا وجهدا 

للتنفيذ.
ورغم وتيرة الســـرعة على مســـتوى 
الوقـــت إلا أنـــه كان يحمـــل نوعـــا مـــن 
البـــطء فاكتشـــاف اللص لم يتـــم إلا في 
الحلقـــة الثامنة، ما أفقـــد العمل الكثير 
مـــن الأجـــواء الكوميدية والإنســـانيات 
التي كان يمكن إقحامها، أو اســـتعراض 
الخلفيـــات التي أتـــى منهـــا، وتوصيل 
وجهـــة نظر مؤلفه المنغمـــس في قضايا 
المهُمشـــين في عالم المدابـــغ ومجتمعات 
”العربجيـــة“ وأصحاب ”عربات الكارلو“ 
تخـــوم  علـــى  المتمركزيـــن  الخشـــبية 

القاهرة.
لـــم تكـــن المقدّمـــة الغنائيـــة للعمل 
موفقة، فكميـــة الدمج في الصور جعلته 
شـــبيها بعمل عن الغيبيـــات باعتمادها 
علـــى اللونين الأســـود والأحمر، وصور 
لـــورود تنمـــو بعنـــف وآلات تصويـــر، 
وسماعات أذن تتطاير في الهواء، وكلها 

تخلـــق تشـــويقا ليـــس له علاقـــة بعمل 
يحمل قدرا مـــن الكوميديا والتراجيديا، 
أما الرومانســـية فتظهـــره علاقة الحب 
بـــين اللـــص والابنـــة المراهقـــة التـــي 
تبحث عـــن كيفيـــة رد الجميـــل له على 
إنقـــاذه حياتها حينمـــا تعرّضت لنوبة 

ربو.

يذكر للمخرج الشـــاب محمد سلامة 
أنه اســـتطاع أن يخلق مساحة تشويق 
بنهايـــة كل حلقـــة ومداعبـــة خيـــالات 
الجمهـــور، وإن كانـــت بعـــض الأحداث 
مكـــرّرة مـــن التـــراث الدرامي الســـابق 
كثيمة فقرة فقدان خاتم الألماس، واتهام 
اللـــص بســـرقته قبل أن يتبـــينّ وجوده 
فـــي مكان آخر وعدم ســـرقته، أو اتهامه 
مجـــدّدا بســـرقة مبلغ مالي مـــن خزينة 
المنزل ويتّضح أن الابنة الكبرى حصلت 
عليه لرشـــوة شـــخص حاول استغلال 

صورها.
يحـــاول العمـــل دائمـــا ربـــط واقع 
تداعيـــات  علـــى  وتأثيراتهـــا  كورونـــا 
الحيـــاة بوجه عـــام فالعمالـــة اليومية 
تضـــرّرت في دخلها وعادت إلى مســـقط 
رأســـها في الأقاليـــم، وبعـــض الأثرياء 
تخلّصوا من حيواناتهم الأليفة بســـبب 
التخوّف مـــن المـــرض، والمجتمع بوجه 
عام تحـــوّل إلـــى قطاع لا يعرف شـــيئا 
عـــن المـــرض ولا يميّـــز بـــين الإصابـــة 
الفايروســـية وغيرهـــا مـــن التوعـــكات 

المرضية.
جاءت نهاية العمل صادمة للجمهور 
الباحـــث عن النهايات الســـعيدة، فرغم 
حل البطل لمشكلة فريدة وحصوله على 
الصور التي تتعرّض للابتزاز بسببها، 
إلا أنـــه تلقـــى أشـــد أصنـــاف المعاملة 
القاسية من أســـرتها، ليسير هائما في 
الشوارع باحثا عن حياة جديدة حاملا 
ملفـــا ورقيـــا لإحـــدى كليات الهندســـة 
باحثا عن مجتمع لا يعايره بكونه حالما 

بمجتمع يتقبّله.

قصر المدة الزمنية للحلقات 

التي لا تتجاوز عشر دقائق، 

ب في عدم تعلق 
ّ
تسب

الجمهور بالشخصيات أو 

التعاطف معها

المسلسل السعودي 

م شخصيات ذات أبعاد 
ّ

قد

رة، 
ّ
بة وأخرى متحر

ّ
مرك

ما مثل نقلة نوعية في 

الدراما الخليجية

م قصة سريعة 
ّ

المسلسل يقد

من خلال شخصيات خالية 

من التفاصيل ودون توضيح 

للمشكلات التي يعانون منها 

�
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ط عقدة السيناريو
ّ

«الحرامي»..  مسلسل يختصر الزمن ويبس

علاقة غريبة بين عائلة ولص طيب

يغيّر قواعد  مسلســــــل ”الحرامــــــي“ 
ــــــادة للدراما بمصر،  الصناعة المعت
معتمدا  ســــــريعا  مضمونا  ويقــــــدّم 
ويناســــــب  واحــــــدة،  عقــــــدة  ــــــى  عل
ــــــر الهواتف  جمهور المشــــــاهدين عب
المحمولة، لكنه يثير جدلا بالنســــــبة 
الباحث  ــــــدي  التقلي الجمهــــــور  إلى 
عــــــن التأثر الوجداني والاندماج مع 

الأبطال في أفراحهم وأحزانهم.

لا يبتعد مسلسل ”كحل أبيض“ عن الإطار الاجتماعي الذي تعوّدت الدراما 
السعودية تقديمه، غير أن التناول الدرامي بدا مغايرا إلى حد كبير. فطبيعة 
العلاقات التي تحكم مسار بعض الشخصيات في العمل اتسمت بالتحرّر 

والخروج عن القوالب التقليدية الجاهزة.

صة لجمهور 
ّ

دراما مصرية مخص

الهواتف المحمولة

محمـد عبدالهادي
كاتب مصري

ناهد خزام

ن روج و

كاتبة مصرية

 الإثارة والغموض يجتمعان 

في «كحل أبيض» السعودي

علاقات متشعبة تنتهي بجريمة قتل



 دبــي – ترك فايـــروس كورونا تأثيرا 
واضحـــا علـــى العالم. ورغم أنـــه لا تزال 
هناك الكثير من الجوانـــب غير المعروفة 
عن الفايروس، فإن الخبراء يعملون بجد 

للكشـــف عن أدلـــة واضحة حـــول كيفية 
تصرف الفايروس. 

وخـــلال المراحل الأولـــى، أثار ظهور 
فايـــروس كورونـــا المســـتجد، مخـــاوف 

فـــي العديـــد مـــن القطاعـــات الصحية. 
ومع انتشـــار الفايروس عالميا، توســـعت 
قائمـــة الأعراض المصاحبـــة أيضا، وهذا 
ما أثـــار الكثير من الأســـئلة حول كيفية 

تأثيـــر الفايـــروس علـــى المضيـــف، ومن 
أبرزهـــا، العلاقة بين صحة العين وكوفيد 

.19 –

ومن خلال متابعة الاختصاصيين في 
مجال صحة العيون لحالات المرضى أثناء 
القيــــام بالفحوصــــات وظهــــور التقارير، 
التي تفيد بأن الفايروس يمكن أن يســــبب 
التهاب الملتحمة ويمكن أن ينتقل مباشرة 
مــــن خــــلال العــــين، كان أطبــــاء العيــــون 
في صميــــم النقاشــــات المتعلقــــة بحالات 

كوفيد – 19.
ويوضــــح الخبير عمار صفــــر، المدير 
الطبي واستشاري طب العيون، وأخصائي 
جراحة الشــــبكية والجســــم الزجاجي في 
مستشــــفى مورفيلدز دبــــي للعيون، كل ما 
يلــــزم معرفته حول الأعــــراض، التي تؤثر 

على العين عند الإصابة بكوفيد – 19.
19 إلــــى  يمكــــن أن يدخــــل كوفيــــد – 
الجســــم من خلال العين تماما كما يدخل 
من الفم أو الأنف. هناك احتمالية ســــائدة 
على حد ســــواء لإصابة العيون عن طريق 
الجســــيمات المنتشــــرة من خلال السعال 
والعطس أو حتى مــــن خلال التحدث مع 
شــــخص مصاب بشــــكل مباشــــر. ويمكن 
أن تصــــاب عين الشــــخص بالعــــدوى إذا 
لمــــس ســــطحا ملوثــــا بكوفيــــد – 19، ثــــم 
فــــرك عينيــــه. وهذا أمــــر خطيــــر للغاية؛ 
حيــــث يمكــــن للفايروس أيضــــا الوصول 
إلــــى الجســــم وإصابة الرئتــــين من خلال 

العــــين. في الواقــــع، يمكن للفايروســــات 
19 على  التاجية بشــــكل عــــام وكوفيــــد – 
وجــــه الخصوص، أن تــــؤدي إلى التهاب 
الملتحمــــة إذا انتقل الفايروس مباشــــرة 

إلى العين.
ويمكن أن يؤدي التهاب الملتحمة إلى 
إنتـــاج إفرازات لزجة أو حدوث ســـيلان 
مـــن العين، وهـــذا ما يـــؤدي إلى الحالة 

المعروفة باسم مرض العين الوردية.

وفي هذه الحالة، يجب على المرضى، 
الذيـــن يعانون من كوفيـــد – 19، البحث 
عـــن أعراض مثل الاحمـــرار والتورم في 
العين إلـــى جانب التهيـــج والإفراط في 
إفراز الدموع. يجب على الشخص التأكد 
مـــن تلقي العلاج المناســـب إذا واجه أيا 
مـــن هذه الأعـــراض لمنـــع الفايروس من 

الانتشار إلى الأعضاء الأخرى.
وقد يكون الأشخاص، الذين يعانون 
مـــن أمـــراض مزمنـــة وضعـــف الجهاز 

المناعـــي، أكثـــر عرضة لخطـــر الإصابة 
19 المرتبطة بالعين  بأعـــراض كوفيـــد – 
بالمقارنـــة مـــع غيرهم. وتمامـــا مثل أي 
فايروس، ســـيكون على كوفيـــد – 19 أن 
يأخذ مســـاره حتى لو أصـــاب العينين. 
ومـــع ذلك، يصف أطبـــاء العيون قطرات 
العين كعلاج داعم لمساعدة المرضى على 

إدارة الأعراض والتقليل من الألم.
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، يجـــب علـــى 
19 تجنب لمس أعينهم  مرضى كوفيـــد – 
إلا إذا غســـلوا أيديهـــم لمـــدة 20 ثانيـــة 
بالمـــاء والصابون. ويجـــب عليهم أيضا 
اللاصقـــة  العدســـات  وضـــع  تجنـــب 
باســـتخدام  العين  ترطيـــب  ومواصلـــة 

قطرات معقمة.
ويجب على الأشخاص، الذين يشتبه 
فـــي أنهم قـــد أصيبوا بكوفيـــد – 19، أن 
يجـــروا اختبـــار الفايـــروس للتأكد من 
حالتهـــم. وإذا كانـــت نتيجـــة الاختبار 
إيجابيـــة، فعندئـــذ يجب علـــى المريض 
لأي  الفحوصـــات  مـــن  المزيـــد  إجـــراء 
أمـــراض مشـــتبه بها تتعلـــق بفايروس 
كورونا مـــع طبيب العيون باســـتخدام 
الاستشـــارة  وتعدّ  افتراضيـــة.  منصـــة 
عبـــر الإنترنـــت طريقة ممتـــازة لإتاحة 
الفرصة للمرضى للحصول على نصيحة 
اختصاصي في طب العيون حول كيفية 
العنايـــة بأعينهم حتى تزول العدوى من 

خلال جهاز المناعة المنشط.
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علاجات للأسنان 

د الهباء الجوي
ّ
تول

العين بوابة كورونا لإصابة الرئتين والتهاب الملتحمة

«سبوتنيك 5».. هل يقلع بالبشرية من مدار الوباء؟

 برليــن – تلقي السرعة التي تتحرك بها 
روســـيا لإنتاج المصل الضوء على عزمها 
على كســـب الســـباق العالمي للتوصل إلى 
منتـــج فعال، لكنهـــا تثير أيضـــا مخاوف 
لدى البعض من أن يكون ذلك على حســـاب 

المنهج العلمي القويم والسلامة.
وقـــال وزيـــر الصحـــة الألمانـــي ينس 
ســـبان، الأربعاء، إن اللقاح الروسي لمرض 
كوفيـــد – 19 لـــم يختبـــر على نحـــو كاف، 
مضيفـــا أن الهدف هو ابتـــكار منتج آمن 
وليس أن يكون بلد ما هو الأول في توفير 

لقاح للناس فحسب.
وأعلـــن الرئيس فلاديميـــر بوتين، أن 
روســـيا أصبحت أول دولـــة تمنح موافقة 
تنظيميـــة على لقاح لكوفيـــد – 19 بعد أقل 

من شهرين من اختباره على البشر.
وعبر بعض الخبراء عن قلقهم بشـــأن 
قرار موسكو منح الموافقة على اللقاح قبل 

استكمال التجارب النهائية.
وقال ســـبان لراديو دويتشـــلاند فونك 
”قـــد يكون من الخطير البدء في منح اللقاح 
للملايين، إن لم يكن المليارات من الناس في 
وقت سابق لأوانه، لأن هذا قد يقضي تماما 
علـــى تقبل فكرة اللقاح إذا لم تمض الأمور 
على ما يرام، لذلك فأنا متشـــكك جدا بشأن 

ما يحدث في روسيا“.
وأضاف ”يسعدني أن يكون هناك لقاح 
مبدئي جيد، لكن استنادا إلى كل ما نعرفه، 
وهذه هي المشكلة الرئيسية، فإن الروس لا 
يخبروننا بالكثير، فهذا (اللقاح) لم يختبر 

على نحو كاف“.
وتابـــع، مـــن المهم جـــدا، حتـــى أثناء 
والاختبارات  الدراســـات  إجراء  الجائحة، 
ذات الصلة بشـــكل صحيح ونشـــرها على 

الملأ للحصول على ثقة الناس في اللقاح.
وقـــال ردا على ســـؤال بشـــأن اللقاح 
الروســـي الذي يحمل اســـم ســـبوتنيك 5 
”الأمر لا يتعلق بأن تكون الأول بطريقة ما، 
بل يتعلق بالحصول على لقاح فعال خضع 

للاختبار، وبالتالي هو آمن“.
وبلغت نسبة نجاح التجارب السريرية 
عشـــرة في المئة فحســـب ويخشـــى بعض 
العلمـــاء أن تكون موســـكو تضـــع المكانة 

القومية قبل السلامة.
وقـــال بوتين وغيـــره من المســـؤولين 
إن اللقـــاح آمـــن تماما. وذكر مســـؤولون 

حكوميـــون أنـــه ســـيصرح بمنـــح اللقاح 
للأطقـــم الطبية ثم للمعلمين على أســـاس 
تطوعـــي فـــي نهاية هذا الشـــهر أو مطلع 
ســـبتمبر المقبل، ومن المنتظر بدء توزيعه 
على نطاق جماعي في روســـيا في أكتوبر 

القادم.

مـــن جهتها، أحصـــت منظمة الصحة 
العالمية 26 لقاحا مرشحا في العالم يجري 
تقييمهـــا خـــلال تجـــارب إكلينيكية على 
البشر حاليا، في مقابل 11 لقاحا تجريبيا 

في منتصف يونيو الماضي.
ومـــا زالت معظـــم هذه التجـــارب في 
”المرحلـــة الأولـــى“ التـــي تهـــدف بشـــكل 
أساســـي إلـــى تقييم ســـلامة المنتـــج، أو 
حـــين يتـــم بالفعـــل  ”المرحلـــة الثانيـــة“ 

استكشـــاف مســـألة الفعالية. فيما خمسة 
وهي  منها فقط هي في ”المرحلـــة الثالثة“ 
الأكثر تقدما، حين تُقاس الفعالية على آلاف 
المتطوعـــين: وهذا ينطبق علـــى اللقاحات 
التجريبيـــة التي طورتها شـــركتا بَيونتك 
الألمانيـــة وفايـــزر الأميركيـــة، ومختبرات 
مودرنـــا الأميركية ومختبرات ســـينوفارم 
وســـينوفاك الصينية وجامعة أكســـفورد 

بالتعاون مع أسترازينيكا البريطانية.
لقاحـــات  علـــى  اختبـــارات  وتجـــري 
تجريبية أخرى على نطاق واسع في بلدان 
أخـــرى. وقـــد بـــدأت إندونيســـيا الثلاثاء 
تجربـــة لقاح آخر علـــى 1600 متطوع وهو 

بالفعل في المرحلة الثالثة.
كمـــا أن اللقاح الروســـي الـــذي طوره 
مركـــز نيكـــولاي غاماليـــا لعلـــم الأوبئـــة 
والأحيـــاء الدقيقـــة بالتعـــاون مـــع وزارة 
المرحلـــة  فـــي  مُـــدرج  الروســـية  الدفـــاع 
الأولـــى في قاعدة بيانـــات منظمة الصحة 

العالمية.
مع ذلك، يؤكد صندوق الثروة السيادي 
الروســـي المشـــارك في تطويره أن المرحلة 
الثالثة مـــن التجارب الإكلينيكية ســـتبدأ 
الأربعاء. وتقول السلطات الطبية الروسية 
إن الطاقـــم الطبـــي والمعلمين ســـيبدأون 

بتلقي اللقاح ابتداء من أغسطس الجاري، 
قبـــل طرحه للتـــداول في ينايـــر 2021 بين 

السكان.
وتعمـــل بعض الفـــرق علـــى لقاحات 
تقليدية باستخدام فايروس ”ميت“، وهذه 
اللقاحات هي من فئة اللقاحات ”المعطلة“.

وهنـــاك أيضـــا مـــا يســـمى بلقاحات 
”الوحيدات“، التي تعتمد على البروتينات 
(المضـــادات الفايروســـية) التـــي تحُـــدث 
اســـتجابة مناعية من دون أن تحتوي على 

الحمض النووي الفايروسي.
وهنـــاك لقاحـــات أخرى تُعرف باســـم 
وهي أكثر  لقاحات ”ناقـــلات الفايـــروس“ 
ابتكارا إذ تستخدم فايروسا حميدا كناقل 
يتم تحويلـــه وتكييفه لمكافحة كوفيد – 19. 
هـــذه هي التقنيـــة التي اختارهـــا الروس 
وكذلك جامعة أكســـفورد وهي تســـتخدم 
فايروســـات غدّية مـــن الشـــمبانزي وهي 

عائلة فايروسية شائعة جدا.
وأخيرا، تعتمد المشـــاريع الأخرى على 
لقاحـــات تحتـــوي على الحمـــض النووي 
النـــووي  الحمـــض  مرســـال  أو   (ADN)
منتجـــات  وهـــي   (  Messenger RNA)
تجريبية تستخدم قِطعا من المادة الوراثية 
المعدلـــة. ويوضـــح دانيال فلوريـــه، نائب 

رئيـــس اللجنـــة الفنية للقاحـــات، الملحقة 
بالهيئة الفرنسية العليا للصحة أنه ”كلما 
ازداد عدد اللقاحات المرشحة، وخصوصا 
كلما ازداد عدد أنواع اللقاحات المرشـــحة، 
ازدادت فرصنا في الوصول إلى شيء ما“.
أن  الروســـية  الصحـــة  وزارة  تؤكـــد 
لقاحهـــا يســـمح ”بتكوين مناعـــة طويلة 
الأمـــد“، مقـــدرة أن تســـتمر الاســـتجابة 
المناعيـــة لمدة ”عامين“. لكن المشـــكلة تكمن 
في أنه لم يتمّ نشـــر البيانات التي تستند 

إليها هذه الادعاءات.
وتقول عالمة الفايروســـات الفرنســـية 
ماري بـــول كيني النائبة الســـابقة للمدير 
العـــام لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة لوكالة 
فرانس برس إن ”هذا الإعلان سابق لأوانه 

لأننا لا نعرف بعد ما إذا كان هذا اللقاح 
– أو أي لقاح آخر – سيقي من كوفيد 

– 19“ ولا نعرف ”ما ستكون 

عليه مدة الاستجابة 
المناعية“ معتبرة أنها 

لا تكون في الواقع 
”لدى الإنسان لأكثر 

من بضعة أشهر 
أو أسابيع“ بعد 
الجرعات الأولى.

قوبل اللقاح الروســــــي لكوفيد ـ 19 
بالتشكيك في نجاعته  ”سبوتنيك 5“ 
ــــــاره على نحــــــو كاف.  وعــــــدم اختب
وادّعت حكومات البعض من البلدان 
أن موسكو تضع المكانة القومية قبل 
الســــــلامة. وفي حين أشارت وزارة 
ــــــى أن لقاحها  الصحة الروســــــية إل
يسمح ”بتكوين مناعة طويلة الأمد“، 
مقدرة أن تستمر الاستجابة المناعية 
ــــــراء أنه لا  لمــــــدة ”عامين“، أكد الخب
يمكن الاستناد إلى ادعاءات لم يتمّ 

نشر بيانات بخصوصها بعدُ.

كوفيد- 19 يمكن ان يدخل إلى الجسم من خلال العين 

قلق من منح الموافقة للقاح قبل استكمال التجارب النهائية

 جنيف – أوصت منظمة الصحة العالمية 
أطباء الأســـنان بتجنّب اعتماد العلاجات 
التـــي تولّـــد الهباء الجوي، فـــي مجموعة 
توجيهـــات أصدرتهـــا بهدف ”الحـــدّ“ من 
مخاطـــر انتقـــال عدوى فايـــروس كورونا 

المستجدّ.
وقـــال الخبير بنوا فاريـــن في برنامج 
صحـــة الفـــم والأســـنان بالمنظمـــة خلال 
مؤتمـــر صحافي عقـــده عبـــر الفيديو إن 
المنظمة ”تقترح تفادي وسائل العلاج التي 
تولّد هباء جويا أو الإقلال من اعتمادها“، 
علما أن هذه الوســـائل شائعة جدا، ومنها 
المعـــدّات العالية الســـرعة وتلـــك العاملة 

بالموجات فوق الصوتية والبخاخات.
لـــلأمم  التابعـــة  المنظمـــة  وأوردت 
المتحدة في توصياتها للسلطات الصحية 
وللعاملين فـــي القطاع، نصائح فنية للحدّ 
من اســـتخدام هـــذه العلاجـــات عندما لا 
تكون ضرورية، ومنها مثلا اعتماد الشفط 

السريع والتكييف الملائم وغيرهما.
وشـــدّدت المنظمة مع ذلـــك على أهمية 
العناية الطبية بالأســـنان التـــي غالبا ما 

تُهمَل نظرا إلى ارتفاع تكلفتها.
ولاحـــظ فاريـــن أن ”أمراض الأســـنان 
تشـــكّل عبئا صحيا مهملا فـــي الكثير من 
الـــدول، وهي مصـــدر للعـــذاب والانعزال 
الاجتماعـــي وحتـــى للوفيـــات“، ومنهـــا 
الفـــم  (التهـــاب  ”نومـــا“  مـــرض  مثـــلا 
التقرحي الناخـــر)، وهو نوع من غرغرينا 
الوجـــه تصيـــب بصـــورة خاصـــة الأولاد 
الذيـــن يعانون ســـوء التغذيـــة أو وضعا 
صحيـــا عاما ســـيئا أو نظافة ســـيئة للفم 
والأســـنان. وأضاف ”نعتقـــد أن نحو 3.5 
مليار شـــخص لديهم أمراض فم وأسنان، 
وأن أكثـــر مـــن 500 مليـــون طفـــل يعانون 

التسوّس“.
الرعايـــة  ”خدمـــات  أن  إلـــى  وأشـــار 
الصحية بالفم والأسنان تأثرت إلى درجة 
كبيرة“ بجائحة كوفيد – 19، إذ أن عيادات 
كثيرة توقفت عن العمل نظرا إلى المخاطر 
التي يتعرض لها العاملون في القطاع، في 
وقـــت تراجع فيه الطلب بســـبب ”تخوّف“ 

المرضى من اللجوء إلى هذه الخدمات.
وأفـــاد بـــأن ”75 فـــي المئة مـــن الدول 
الأعضـــاء في المنظمة أكدت فـــي إجاباتها 
عـــن إحصاء أجرتـــه المنظمـــة أن خدمات 
طب الأســـنان فيها تأثرت كليا أو جزئيا“ 
بالجائحـــة. وتعتزم المنظمـــة انطلاقا من 
هذا الواقـــع، اعتماد أنظمـــة معاينات مِن 
بُعد لمعرفة ما إذا كانت العلاجات المطلوبة 
تلك التي تُعتبر  ملحّة، داعية إلى ”تأخير“ 
”غيـــر أساســـية“، كالفحـــوص والتنظيف 
والرعايـــة الوقائيـــة. كذلك أبـــرزت أهمية 
الاهتمام بالنظافة من أجل إبقاء الأســـنان 
فـــي صحة جيدة، من خـــلال المواظبة على 
تنظيف الأســـنان وتحسين التغذية، 
والحدّ من استهلاك السكّر 
والتبغ والكحول، وشددت 
على ضرورة اعتماد 
بروتوكولات صارمة 
للمعاينات، لجهة التباعد 
الجسدي والتجهيزات 

وتعقيم المعدات.

العين يمكن أن تصاب 

بالعدوى إذا لمس الشخص 

سطحا ملوثا، ويمكن 

لفايروس كورونا إصابة 

الرئتين من خلال العين

اللقاح سيمنح للأطقم 

الطبية ثم للمعلمين 

على أساس تطوعي في 

نهاية هذا الشهر أو مطلع 

سبتمبر القادم

كوفيد من يقي
تكون 

جي صح ي فـ
تنظيف ا



 واشــنطن - أعلنت شركة “نيوز كورب“ 
التي يملكها قطب الإعلام روبيرت موردوك 
الثلاثاء أنها ستطلق خدمة البث التدفقي 
لقنواتها الإخبارية، في مؤشــــر على زيادة 
اهتمام المؤسسات الإعلامية بهذه الخدمة 
التــــي تلقى مؤخرا إقبــــالا كبير خصوصا 

في مجال الترفيه.
الرئيــــس  ســــكوت،  ســــوزان  قالــــت 
التنفيذي لشركة ”فوكس نيوز ميديا“، في 
بيان ”نحن متحمسون لإطلاق قناة فوكس 
نيوز إنترناشيونال، مما يتيح لجمهورنا 
في الخــــارج الوصول إلى المصدر الموثوق 

به للأخبار والتحليلات المعمقة“.
وتوفّــــر خدمــــة الاشــــتراكات الجديدة 
على الطلب، محتوى شبكة ”فوكس نيوز“ 
الشهيرة التي ســــتكون مشاهدتها متاحة 
في 20 بلدا بحلول نهاية 2020، إضافة إلى 
شبكتي ”فوكس بيزنس“ و“فوكس نيوز“.

وتعتبــــر فوكس نيوز الشــــبكة الأكثر 
اســــتقطابا للمشــــاهدين عبــــر الكابل في 
الســــنوات الأخيــــرة، وإحــــدى المحطــــات 
المفضلــــة لــــدى الرئيس الأميركــــي دونالد 

ترامب.
وأطلقــــت علــــى هــــذا البــــث التدفقي 
نيــــوز  ”فوكــــس  تســــمية  الخارجــــي 
ويبلغ رســــم الاشتراك فيه  إنترناشونال“ 
6.99 دولارات شــــهريا، وستكون المكسيك 
باكورة الدول التي ســــيتوافر فيها، تليها 
إســــبانيا فألمانيــــا ثــــم بريطانيــــا في 17 

سبتمبر القادم.

هي الأخيرة من مجموعة  و“فوكس“ 
مؤسسات إعلامية اعتمدت البث التدفقي 
لاستقطاب عدد أكبر من المشاهدين وعلى 
المســـتوى العالمي. وســـبق للشـــبكة أن 
وفرت خدمة مماثلـــة للجمهور الأميركي 

تحت مسمّى ”فوكس نيشن“.
وكانت المجموعة باعت العام الماضي 
قســـما كبيرا من أنشـــطتها فـــي مجالي 
الســـينما والترفيه إلى شركة ”ديزني“، 
من بينها استديوهات ”توينتي فيرست 

سنتشوري فوكس“.
وناقشـــت وســـائل الإعـــلام الكبيرة 
الأخـــرى مؤخـــرا خطـــط إطلاقهـــا في 
الأســـواق الخارجية، فقد تحدثت شركة 
والت ديزني، مع المســـتثمرين الأسبوع 
الماضي، حـــول خطط لإطلاق ”ســـتار“، 
وهـــي منصـــة ترفيهيـــة للفيديـــو تحت 
الطلـــب في أجـــزاء مختلفة مـــن العالم. 
أيضا  كما تعمل ”فياكوم ســـي.بي.أس“ 
علـــى مشـــروع مماثـــل، يســـتهدف عام 
2021 إطـــلاق خدمـــة من المقـــرر طرحها 
في أســـتراليا وأميـــركا اللاتينية ودول 

الشمال.
وتشـــهد خدمة البـــث التدفقي زيادة 
كبيرة في عدد المســـتخدمين حول العالم 
خصوصا في فترة الحجر المنزلي، حيث 
ســـجلت شـــركة نتفليكـــس الأشـــهر في 
هـــذا المجال زيـــادة غير مســـبوقة فاقت 
توقعاتها، حيث اســـتقطبت 10.1 مليون 
مشترك جديد في الربع الثاني من 2020.

 ســان فرانسيســكو - أعلنــــت شــــركة 
فيســــبوك أن المواقــــع الإخباريــــة التابعة 
لمنظمات سياســــية لن تتمتع بالامتيازات 
عينها كالوســــائل الإعلامية المستقلة، في 
إطار جهودهــــا لتطويــــر الأداء قبل ثلاثة 
أشهر من الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقد لاحظت فيســــبوك عددا ”متزايدا“ 
من المنشــــورات التي يروج أصحابها لها 
علــــى أنها إخباريــــة، بينما هــــي مرتبطة 
مباشــــرة بأحزاب أو شخصيات سياسية 
وتهدف بشــــكل رئيســــي إلى ”التأثير في 
السياســــات العامة أو الانتخابات“، وفق 

ما أوردت في بيان.
وأشــــارت إلــــى أن هــــذه ”الوســــائل 
الإعلاميــــة“ الأميركية يمكنها الاســــتمرار 
على الشــــبكة لكن لــــن تُدرج منشــــوراتها 
الإخبارية  ضمن فقرة ”فيســــبوك نيــــوز“ 
التي تنشر مقالات من الصحف والمجلات 

والمواقع الشريكة لها.

ســــتتعامل  الإعلانات،  صعيــــد  وعلى 
فيســــبوك مع هــــذه الصفحــــات على أنها 
كيانات سياسية لا كوسائل إعلامية. وهي 
لن تكون مخولة لنشر معلومات عن طريق 
خدمتــــي المراســــلة ماســــنجر وواتســــاب 

التابعتين للشبكة.
الإعلاميــــة  الوســــائل  هــــذه  وتقــــدم 
المتحزبــــة والتــــي غالبــــا ما تثار شــــكوك 
بشــــأن صدقيتها، نفسها على أنها مواقع 
إخباريــــة محلية. لكن علــــى أرض الواقع، 
هي تعيد نشــــر مقــــالات معدلة من مصادر 

أخرى.
وتكثــــف فيســــبوك مبادراتها لحماية 
المسار الديمقراطي والناخبين من حملات 
التضليــــل، ســــواء أكانــــت وراءها جهات 

أجنبية أم محلية.
وقال غي روزن نائب رئيس فيســــبوك 
لشــــؤون إدارة البرامــــج خــــلال مؤتمــــر 
صحافي ”نعمل باستمرار مع شركاء لفهم 

المخاطــــر الجديدة، كل ما يمكن أن يســــاء 
اســــتخدامه، ونتأكــــد مــــن تحضرنا جيدا 

لمختلف السيناريوهات المحتملة“.
وقررت الشــــبكة نهاية يونيو الماضي 
إعطــــاء الأولوية إلى ”التغطيــــات المميزة 
للأحداث“، أي إنه في حال نُشــــرت مقالات 
مختلفــــة عــــن الموضــــوع عينــــه، ترصــــد 
خوارزميات الشــــبكة المقالــــة ”التي جرى 
ذكرهــــا أكثر علــــى أنها مصــــدر إخباري“ 

وتضعها في مقدمة المواضيع المقترحة.

كمــــا أعلنت عن تقديم شاشــــة جديدة 
للإشعارات، تحذّر المستخدمين إذا حاولوا 
مشاركة أخبار مضى على نشرها أكثر من 

90 يوما.
وذكرت شــــركة فيســــبوك، في منشور 
على مدونتهــــا، أنّ القصص القديمة التي 
تم نشــــرها خارج ســــياقها الأصلي، تلعب 
دورا فــــي نشــــر المعلومــــات الخاطئة، ما 
يربك المستخدمين الآخرين، ظنّا منهم أنّه 

منشور حديث.
وأشــــارت إلى أنّ ”توقيت الخبر جزء 
مهم من الســــياق، والذي يســــاعد الناس 
على تحديد أهمية ما يقرأونه ويثقون به، 

ويشاركونه“.
ومن المقرّر أن يرى المســــتخدم إشعارا 
عند الضغــــط على زر المشــــاركة، الخاص 
بمنشــــور المقــــال القــــديم، لكــــن ليس من 
الواضح ما إذا ســــتكون الخاصيّة متاحة 

عند نسخ ولصق الرابط.

 بيروت - أدانت ”مراســـلون بلا حدود“ 
الاعتـــداءات المتزايدة علـــى الصحافيين 
والانتهاكات المقلقـــة التي ترتكبها قوات 
الأمـــن فـــي لبنـــان، بعد إصابـــة نحو 15 
صحافيا على أيدي الشرطة خلال تغطية 
حراك الغضب الشعبي في أعقاب انفجار 

بيروت.
وأفادت مؤسســـة سمير قصير بجرح 
ما لا يقل عن 14 صحافيا السبت الماضي 
علـــى أيـــدي قـــوات الأمن فـــي العاصمة 
المظاهـــرات  خـــلال  بيـــروت،  اللبنانيـــة 
المناهضـــة للحكومـــة التـــي اندلعت إثر 

انفجار مستودع بالمرفأ.
وكان من بين الجرحى إدمون ساسين 
مراسل قناة ”أل.بي.ســـي“، الذي أصيب 
في رأســـه أثنـــاء تغطية اشـــتباكات بين 
الشـــرطة والمتظاهرين في ســـاحة رياض 
الصلـــح، وهو نفـــس المصير الـــذي لقِيَه 
صحافي ”أم.تي.في“، فادي سكاف، الذي 
أصيب في الرأس أثنـــاء تواجده بالقرب 

من البرلمان.
وفـــي اليوم نفســـه، نُقـــل الصحافي 
المســـتقل مكرم حلبي إلى المستشفى إثر 
إصابته برصاص مطاطي في ساقه، فيما 
تعـــرض مراســـل يومية النهار إســـكندر 
خاشاشـــو للضـــرب المبـــرح علـــى أيدي 
أعضاء من حركـــة أمل أقدموا في ما بعد 

على مصادرة معداته.
المصـــورة  التقطـــت  جهتهـــا،  مـــن 
الصحافيـــة ريتا قبلان صورا لحظة تقدم 
جندي تجاههـــا وضربها بمسدســـه مع 
ســـبق الإصرار، بينما كانت تجري وسط 

المتظاهرين حاملة الكاميرا في يدها.
واستنكرت صابرين النوي، مسؤولة 
مكتب الشـــرق الأوســـط في ”مراســـلون 
بـــلا حـــدود“، ”تزايـــد الاعتـــداءات على 
الصحافيين في لبنان، حيث ترتكب قوات 
الأمن تجاوزات مقلقة من خلال استهداف 
الاحتجاجات  يغطـــون  الذين  المراســـلين 
وســـط المتظاهريـــن“، مؤكدة فـــي الوقت 

ذاته أنه ”مـــن الملح أن تتوقف على الفور 
هذه الانتهاكات الآخذة في التزايد بشكل 

مهول“.
وبالإضافـــة إلـــى الإصابـــات التـــي 
تطلبت العلاج في المستشفى، فاقم إطلاق 
الغاز المســـيل للدموع مـــن صعوبة عمل 

الصحافيين أكثر فأكثر.
يُذكر أن عشرات الصحافيين تعرضوا 
للاعتـــداء علـــى أيـــدي عناصر الشـــرطة 
أحيانا والمتظاهرين أحيانا أخرى، وذلك 
منذ شـــهر أكتوبر الماضي، حيث انطلقت 
أولى شـــرارات الحراك الشعبي الغاضب 

في لبنان.

وقد أشـــار تجمـــع “نقابـــة الصحافة 
في بيان أصدره الشهر الماضي،  البديلة” 
إلى “أننا أبعد ما يكون عن حريّة القطاع 
وحقـــوق العاملـــين فيـــه، مـــن الملاحقة 
الجائرة والقمع مرورا بتكريس التطبيل 
وصولا إلى الاقتطاع من الأجور والصرف 
التعسفي. كان العام الماضي وبداية العام 
الحالـــي، مـــن الانتفاضـــة وصـــولا إلى 

كورونا، دليلا على ذلك”.
وتراجع لبنـــان هذا العام على جدول 
التصنيـــف العالمي لحريـــة الصحافة، إذ 
بـــات يقبع في المرتبـــة 102 من أصل 180 
أن  وصحافيون  ناشـــطون  بلدا.واعتبـــر 
هذه المرتبة المتدنية ما هي إلا مؤشر على 
واقع حرية الصحافة في لبنان بعيدا عن 
ادعاءات “بلد الحريات” التي يتباهي بها 
بعض المسؤولين السياسيين والإعلاميين 

في كل مناسبة.
 تونــس - لــــم تســــتوعب المؤسســــات 
الإعلامية التونســــية الدور المطلوب منها 
في ظــــلّ منظومة ديمقراطيــــة، خصوصا 
خلال فترة الانتخابات، إذ ما زالت تتعامل 
مع معايير الحياد والنزاهة والموضوعية 
من باب الكماليات والشــــكليات الثانوية، 
بحســــب ما أكد تقرير رصــــد أداء الإعلام 
التونســــي خلال الانتخابات التشــــريعية 

والرئاسية لعام 2019.
ووجــــه التقرير الــــذي أعــــدّه ائتلاف 
أوفياء للديمقراطيــــة ونزاهة الانتخابات، 
بالاشتراك مع المعهد الديمقراطي الوطني 
نقــــدا لاذعا لوســــائل الإعلام  ”إن.دي.آي“ 
التونسية التي سجلت عددا من الخروقات 
الانتخابيــــة  بالدعايــــة  أساســــا  تتعلــــق 
والدعاية الســــلبية والتحيز وعدم الحياد، 
وتم عــــرض التقريــــر الثلاثــــاء فــــي ندوة 

صحافية بتونس العاصمة.
وأكــــد نبيل اللباســــي رئيــــس ائتلاف 
أوفياء في تصريحات صحافية، أن الإعلام 
في تونس مســــتقل عن السلطة السياسية 
الحاكمــــة، لكنه غير مســــتقل عــــن لوبيات 

المال والتجاذبات السياسية.
وأضــــاف اللباســــي أنه يتعــــين على 
الإعــــلام أن يلعــــب دوره فــــي المحافظــــة 
علــــى الديمقراطية من خلال الاســــتقلالية 
الحقيقيــــة  الصــــورة  وعكــــس  والحيــــاد 
للمواطن دون توجيــــه وتمجيد لأي طرف 

كان.
وســــائل  مختلف  الخروقات  وارتكبت 
الإعــــلام المرئيــــة والمســــموعة والمطبوعة، 

الرصــــد  عمليــــة  فــــي  التقريــــر  واعتمــــد 
(الإعــــلان)  الإشــــهار  هــــي  مقاييــــس   10
السياســــي والدعاية الإيجابيــــة والدعاية 
الســــلبية وانتهاك كرامة الإنسان وحقوقه 
ومعطياته الشخصية، إضافة إلى التحيز 

وعدم الحياد وغياب الدقة والموضوعية.
كمــــا اعتمــــد أيضــــا علــــى مقاييــــس 
التحريــــض علــــى الكراهيــــة أو التمييــــز 
أو الإقصاء ونشــــر ســــبر الآراء وتضليل 
الناخبين ونشــــر الأخبار الزائفة وتحريف 
المواقــــف، فضلا عن المس مــــن قيم الدولة 
المدنيــــة الديمقراطية أو الدعــــوة لانتهاك 
الحقوق وخنــــق الحريات وعــــدم احترام 

مقتضيات الأمن العام والدفاع الوطني.

وبينّ التقرير أن هنالك ارتفاعا مفاجئا 
لعدد الخروقات حيث بلغت نســــبتها 119 
في المئة مقارنة بما تم تسجيله في الفترة 
الســــابقة للانتخابات ثــــم لترتفع إلى 130 

في المئة خلال الحملات الانتخابية.
وأكّــــد التقريــــر أن ثلثــــي الخروقــــات 
ارتكبــــت من قبــــل قناتي نســــمة والحوار 

التونســــي بينما تمّ تراجع في الخروقات 
بفتــــرة  مقارنــــة  الســــمعي  الإعــــلام  فــــي 
الانتخابــــات البلديــــة حيث كانت نســــبة 
الخروقــــات من بعد الترجيح في حدود 13 
فــــي المئة في الفترة الســــابقة للانتخابات 
لتنخفــــض إلى 5 فــــي المئة خلال الحملات 

الانتخابية.
وتفيــــد الإحصائيــــات الناتجــــة عــــن 
عمليــــات الرصــــد أن مؤسســــات الإعــــلام 
العموميــــة بمختلــــف أنواعها هي من بين 
المؤسســــات الأفضــــل مــــن حيــــث احترام 
المعاييــــر الانتخابيــــة، باســــتثناء جريدة 
الصحافة والتي اعتبرها التقرير الأســــوأ 

من بين مؤسسات الإعلام الورقي.
المؤسســــات  مــــن  العديــــد  وتميــــزت 
التقريــــر،  حســــب  الخاصــــة،  الإعلاميــــة 
بمســــتوى جيّــــد مــــن احتــــرام المعاييــــر 
الانتخابيــــة منها جريدة المغــــرب وإذاعة 
إكســــبراس أف.أم، علــــى عكــــس بعــــض 
المؤسســــات الأخرى التي تميّــــزت بأرقام 
قياســــية في الخروقات على غــــرار قناتي 
الحوار التونسي ونسمة وجريدة الشارع 

المغاربي.
وأشــــار معدو التقرير إلى أن العينات 
التــــي تم اختيارها تمثّل ما بين 60 إلى 80 
في المئة من نسبة المبيعات أو التصفح أو 

الاستماع أو المشاهدة.
والتحليل،  التصنيف  أعمال  وتناولت 
الرصد الكمّي لمســــتوى التغطية الإعلامية 
للمعايير  الخروقــــات  ورصد  الانتخابيــــة 
الانتخابيــــة ورصد درجة احتــــرام مبادئ 
المســــاواة والإنصــــاف إضافــــة إلى رصد 

احترام مبدأ التناصف.
ومــــن بــــين التوصيــــات التــــي جاءت 
فــــي التقريــــر، الدعوة إلى منــــع أصحاب 
المؤسســــات الإعلامية والمســــاهمين فيها 
والمشــــرفين عليهــــا مــــن الترشــــح إلى أي 

انتخابات رئاســــية أو تشريعية أو محلية 
لمــــدة لا تقــــل عــــن عــــام منــــذ تخليهم عن 

حقوقهم فيها أو سلطاتهم عليها.
كمــــا دعــــا التقريــــر إلى منع وســــائل 
الإعلام من القيام بأي من أشــــكال الدعاية 
الســــلبية ضد أي مرشح أو قائمة مرشحة 
خلال كامــــل الفتــــرة الانتخابيــــة، وإلزام 
للانتخابــــات  المســــتقلة  العليــــا  الهيئــــة 
باحتــــرام مبدأ الشــــفافية من خلال نشــــر 
المعلومات مفصلة بشــــأن مراقبة الحملات 

الانتخابية.
وبدأت الانتقادات لوسائل الإعلام في 
تونس منــــذ المرحلة الأولــــى للانتخابات 
الرئاســــية، حيث وجه التونسيون الاتهام 
إلى العديد من وسائل الإعلام بالتورط في 

الانحياز وعدم الحياد.
وأصــــدرت الهيئــــة العليــــا المســــتقلة 
للاتصــــال الســــمعي البصــــري ”الهايكا“ 
بيانــــا تضمــــن تحذيــــرا شــــديد اللهجــــة 
للمؤسســــات الإعلاميــــة، واتهمت بعضها 
بـ“الانخراط في أجندات سياســــية لبعض 

المرشحين“.
وأكــــدت الهايــــكا انخــــراط العديد من 
والبصريــــة  الســــمعية  الإعــــلام  وســــائل 
فــــي  الخاصــــة  والمســــموعة)  (المرئيــــة 
الأجنــــدات الانتخابية لبعض المرشــــحين 

خلال فترة الانتخابات الرئاسية.
واتهمــــت بعــــض أصحــــاب وســــائل 
الإعــــلام بالانحياز ما أثر في اســــتقلالية 
الخط التحريري لهذه المؤسســــات وجعل 
بعــــض الصحافيــــين العاملين بهــــا رهن 
المصالــــح الضيقة لأصحابهــــا، واعتبرت 
أن ”تخلي هــــذه القنوات عــــن التزاماتها 
الأخلاقية والمهنية والتعاقدية هو ســــعي 
إلى تجريد العملية الانتخابية من أهدافها 
الأساســــية، خاصــــة حــــق المواطنــــين في 

الاختيار والمحاسبة وفق إرادة حرة“.

الانتقادات للصحافة والإعلام بدأت منذ المرحلة الأولى للانتخابات الرئاسية

{فوكس نيوز} من المحلية إلى الدولية
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صحافيا أصيبوا على أيدي قوات 

الأمن خلال المظاهرات التي 
اندلعت إثر انفجار مرفأ بيروت

الإعلام التونسي ما زال يتعامل 
مع المعايير المهنية من باب الكماليات

فيسبوك تقيّد مواقع الأحزاب السياسية الإخبارية

مؤسسات الإعلام العمومية الأفضل احتراما للشروط الانتخابية

ــــــت مختلف وســــــائل الإعلام المرئية والمســــــموعة والمطبوعة في تونس  ارتكب
خروقات خلال الفترة الانتخابية الرئاسية والتشريعية، تفاوتت نسبتها في 
ما بينها، وتشــــــير هذه الخروقات إلى أن المؤسسات الإعلامية التونسية ما 

زالت تتلمس طريقها نحو الديمقراطية وتفتقد للأداء المهني.

نبيل اللباسي: الإعلام في 
تونس مستقل عن السلطة 

السياسية الحاكمة، لكنه 
غير مستقل عن لوبيات 

المال والسياسة

فيسبوك ستتعامل 
على صعيد الإعلانات، 

مع الصفحات الإخبارية 
المسيسة على أنها كيانات 

سياسية لا كوسائل إعلام

الاعتداءات تتزايد 
على الصحافيين مع ارتفاع 
حدة المظاهرات في لبنان
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{فوكس نيوز} توسع انتشارها 
عالميا عبر خدمة البث التدفقي



 بيروت - منــــذ اللحظات الأولى التالية 
لانفجار بيــــروت، وفيمــــا كان اللبنانيون 
لا يزالون تحت هول الصدمة والعشــــرات 
منهــــم تحــــت أنقــــاض المرفــــأ والأحيــــاء 
المجــــاورة، غــــزت الأخبار الكاذبــــة مواقع 
التواصــــل الاجتماعي بمختلــــف اللغات، 
ســــواء لتعزيز موقف سياســــي أو تحليل 
أمنــــي، أو لمجرّد جــــذب التفاعــــلات على 
منشــــورات غير صحيحــــة توظّف تعاطف 

المستخدمين حول العالم.
وبعيد السادسة من مساء الثلاثاء في 
الرابع من أغسطس، شعر سكّان العاصمة 
وجوارهــــا باهتزاز عنيف لثوان عدّة، تلاه 
صوت انفجار رهيب أحال مناطق بأسرها 

من العاصمة ركاما.
في اللحظات الأولى بعد الانفجار، ظنّ 
سكّان كلّ شارع في بيروت أن شارعهم هو 
الذي اســــتهدف بسيارة مفخّخة أو قصف 
مجهول المصدر، قبل أن يتبينّ أن العاصمة 
كلّها نكبت جراء انفجار 2750 طنا من مادّة 
نيترات الأمونيــــوم كانت مخزّنة في عنبر 
في المرفأ نتيجة حريق لم يتأكّد سببه بعد، 

وفق رواية السلطات.
وبدأ التحقيق في ملابسات الانفجار، 
لكــــن حســــابات وصفحــــات مســــتخدمين 
لمواقــــع التواصل باللغة العربية حســــمت 
الأمر قبل أن يستقرّ غبار الركام، وأشارت 

بأصابع الاتهام إلى إسرائيل.
ومــــن أول الأخبــــار الكاذبــــة في هذا 
الســــياق، ما نســــب إلــــى رئيــــس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذ تم تناقل 
تصريــــح أدلى به علــــى أنه جــــاء تعقيبا 
علــــى الانفجار وقال فيه ”لقــــد ضربنا من 

يستهدفنا“.
لكــــن الحقيقة أن نتنياهــــو أدلى بهذا 
التصريح قبل ســــاعات على انفجار مرفأ 
بيــــروت، في ســــياق الحديث عــــن ضربة 
نفّذتها إســــرائيل إثر إحباطها عملية زرع 
عبوات ناســــفة قرب الحدود في مرتفعات 
الجــــولان المحتــــلّ، وليس تعليقــــا على ما 

جرى في المرفأ.
وبعــــد أقلّ من ســــاعة علــــى الانفجار، 
ظهر على مواقع التواصل باللغة العربية 
الإســــرائيلية مقال  لصحيفــــة ”هآرتــــس“ 
يتحدّث عن اســــتهداف أسلحة لحزب الله 
في مرفأ بيروت. لكن الحقيقة أن الحساب 

كان مزورا.
وانتشــــرت صور لنتنياهو وهو يرفع 
في الأمم المتحدة قبــــل عامين خارطة على 

أنها تظهر موقع مرفأ بيروت.
لكــــن الموقــــع الظاهــــر فــــي الخارطة لا 
علاقة له بمرفــــأ بيروت الواقع على المدخل 
الشــــمالي للعاصمة، بل هو منطقة مجاورة 
لمطــــار رفيق الحريري الدولــــي عند المدخل 

الجنوبــــي لبيــــروت، علــــى بعد مــــا يقارب 
عشرة كيلومترات عن المرفأ.

وكان نتنياهــــو يتحــــدّث فــــي كلمتــــه 
تلك في الأمم المتحدة عن ”مواقع ســــريّة“ 
تابعة لحزب اللــــه اللبناني فيها مقذوفات 
”موجّهــــة نحو المطار“، ولــــم يأت على ذكر 

مرفأ بيروت.
وفي الســــياق نفســــه، ودعما لفرضيّة 
قصف إسرائيلي على مرفأ بيروت، ظهرت 
على مواقع التواصل فــــي لبنان وخارجه 
مقاطــــع فيديو قيــــل إنها تُظهــــر طائرات 

مسيّرة أو صواريخ تضرب المرفأ.
وشــــهادات  أخبــــار  مــــع  وترافقــــت 
لأشــــخاص قالــــوا إنهــــم ســــمعوا صوت 

طائرات حربيّة قبيل الانفجار.
وأعلــــن الجيش اللبناني أنــــه بالفعل 
بين الرابع والخامس من أغسطس ظهرت 
طائــــرات فــــوق عدد مــــن المناطــــق بينها 
بيروت وضواحيها، لكنه لم يأت على ذكر 
دور لهذه الطائرات في انفجار المرفأ، علما 
أن الطيران الإســــرائيلي يجــــوب الأجواء 

اللبنانية بشكل مستمرّ.

في هذا الســــياق ظهــــر فيديو لطائرة 
مســــيّرة يدّعي ناشــــروه أنها ألقت جسما 
مجهولا قبل انفجار المرفأ، وانتشر المقطع 
علــــى مواقــــع التواصل بلغات عــــدّة منها 

العربية.
لكن هذا الفيديو نشرته وسائل إعلام 
لبنانية فــــي 30 يوليــــو 2020 قبل أيام من 
انفجــــار المرفأ، بعنــــوان ”تحليق طائرتي 

درون للعدوّ“ في جنوب لبنان.
كذلــــك انتشــــر فيديــــو علــــى مواقــــع 
التواصل، قيل إنــــه تصوير حراري يُظهر 
صاروخا ضرب المرفأ قبل لحظة الانفجار. 
لكنّ المقطع متلاعب به بحيث بدّلت ألوانه 

وأضيف إليه صاروخ.
كما انتشــــر على نطاق واســــع مقطع 
علــــى أنه يظهــــر صاروخا يضــــرب المرفأ 
قبــــل الانفجار، لكنــــه أيضا أُضيــــف إليه 

الصاروخ تأييدا لهذه المزاعم.
وفي ثوان معدودة، دمّر المرفأ بالكامل 
وتحوّلت الشــــوارع النابضة بالحياة في 
جواره إلى ركام، وأحصي حتى الآن مقتل 
أكثر من 160 شخصا وجرح أكثر من ستة 

آلاف، من بينهم مصابون في مناطق تبعد 
كيلومترات عن المرفأ.

وانتشــــرت علــــى مواقــــع التواصــــل 
بلغــــات كثيرة منهــــا العربيــــة صور على 
أنها لسيارات مستوردة احترقت في مرفأ 
بيــــروت، لكنها في الحقيقــــة التقطت عام 

.2015
وكذلك انتشــــرت صورة حفرة قيل إن 
الانفجار أحدثها، لكن الصورة أيضا، في 
مســــتودع للمواد الكيميائيــــة انفجر عام 

.2015
من جانــــب آخر، أثــــارت الكارثة التي 
حلّــــت ببيــــروت تضامنــــا واســــعا عربيا 
وعالميــــا، لكن الأخبار التي انتشــــرت على 
مواقع التواصل وبعض المواقع الإخبارية 
عن إضاءة فــــي مصر أو في تونس أو في 
ســــوريا بألوان العلم اللبناني هي أخبار 
غير صحيحــــة، والصور المرفقــــة بها إما 
مركّبــــة في معظمها، وإمــــا قديمة ملتقطة 

في مناسبات سابقة.
ومقاطع  وصــــور  أخبــــار  وانتشــــرت 
عن إرســــال الرئيس السوري بشار الأسد 
قافلة مســــاعدات إلى لبنــــان، أو لبنانيين 
في سوريا، أو تجتاز الحدود بين البلدين 
لدخول المستشــــفيات الســــورية، لكن هذه 

المنشورات غير صحيحة.
وفي ظلّ حــــرب الأخبــــار الكاذبة بين 
مؤيديــــن ومعارضــــين للسياســــة التركية 
في المنطقة، انتشر خبر مفاده أن صوامع 
القمــــح فــــي مرفأ بيروت التــــي ظلّ جانب 
منها قائما رغم الدمــــار الكبير الذي لحق 
بهــــا، هي من إنجــــازات الدولة العثمانية، 
لكن الصوامع شيّدت في أواخر الستينات 
من القرن العشــــرين، أي بعــــد نصف قرن 

على انتهاء الحكم العثماني للبنان.
كما ظهرت أخبار كاذبة تدغدغ مشاعر 
مســــتخدمي مواقع التواصل فــــي العالم 
لجــــذب التفاعــــلات بمعــــزل عــــن أي بعد 
سياسي، منها صورة يقول ناشروها إنها 
آخر ما صُوّر لطفلة عمرها ثلاث ســــنوات 
قضت فــــي الانفجار وهي تؤدي أغنية من 
زمــــن الحرب الأهليــــة اللبنانيــــة (1975 – 
1990)، لكن الفتاة في الفيديو لا تزال حيّة.

وانتشــــرت كذلــــك صــــورة علــــى أنها 
لأصغر ضحايــــا انفجار بيروت، لكنها في 
الحقيقة تعود لعام 2019 نشــــرها رجل من 

نيجيريا على حسابه على فيسبوك.
وانتشــــرت صــــورة تظهــــر اثنين من 
ضحايا الانفجــــار وهما مطروحان أرضا، 
لكنها فــــي الحقيقة نشــــرها فنان أميركي 
قبل انفجار مرفأ بيروت بنحو أسبوعين.

وأدى انفجــــار مرفأ بيروت إلى خروج 
تظاهــــرات غاضبــــة فــــي بيــــروت مطالبة 

برحيل الطبقة السياسية كاملة.

 تونــس - فجـــرت لعبـــة إلكترونيـــة 
سُميت ”كناطري“ “knatry“ أي ”المهرب“ 
جدلا واسعا في تونس بعد أن اجتاحت 
مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات 

قليلة من إطلاقها.
وإن احتفى جمهور كبير من نشطاء 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي بهـــذه 
اللعبـــة باعتبار أنهـــا أول لعبـــة ذكية 
علـــى أندرويـــد بنكهة تونســـية صرفة، 
إلا أن البعض الآخـــر اتهمها بالتطبيع 
مع التهريب ومحـــاكاة الجرائم وتمرير 
رسائل للشـــباب تحرضهم ضمنيا على 

تحدي الدولة وتجاوز القانون.
وحسب مصمم اللعبة شوقي لجنف، 
تتمثل هـــذه اللعبة في محاكاة لعمليات 
تهريـــب نفط عبـــر المناطـــق الحدوديّة 
التونســـية، ولمطاردات أمنيّة وعسكرية 
للمهرّبين في المسالك الحدودية الوعرة. 
وهي لعبة مجانية بالإمكان تنزيلها من 

.“PlayStore” موقع
وفـــي نســـختها الحاليـــة، تقتصـــر 
اللعبة على مسالك مناطق معينة كفريانة 
وقفصة وجلمة.. وقـــد قام أكثر من 1000 

مستعمل بتحميلها إلى حد الآن.
اختيـــار  بشـــأن  الآراء  وانقســـمت 
مصمـــم اللعبة جريمـــة التهريب بهدف 
التســـلية والتســـابق واللعب وذلك عبر 
تحويل “المهرّب“ إلى شخصية يتقمصها 
اللاعب (غالبا من فئة الشباب) ويتماهى 
معها فـــي محيط واقعـــي، وفيما يقول 
المدافعـــون عن اللعبة المعجبون بتطوير 
تونسي للألعاب الذكية إنها لعبة عفوية 
لا تحتمل التشـــكيك والتأويلات بل على 
العكس تســـلط الضوء على عجز الدولة 
عن معالجة ظاهرة التهريب المستشرية 
منـــذ ســـنوات طويلـــة، فـــإن منتقديها 
يجزمون بأنها تطبيـــع واضح مع هذه 
الجريمة واستغلال سيء للتكنولوجيا.

ويعـــد التهريـــب إحـــدى المعضلات 
تونـــس،  فـــي  والاقتصاديـــة  الأمنيـــة 
حيـــث تتواتر الاشـــتباكات بين الجيش 
صحراويـــة  مناطـــق  فـــي  والمهربـــين 
فـــي الجنـــوب، وتســـببت إحداهـــا في 
مقتـــل مهرب الآونـــة الأخيـــرة واندلاع 

احتجاجات في ولاية تطاوين.

ووضعـــت تونس منذ 2016 ســـاترا 
ترابيـــا على طول الحدود الشـــرقية مع 
ليبيـــا، بجانب نظام مراقبـــة إلكتروني 
بتمويل أميركي وألماني، للحد من تسلل 
المهربين والمتشـــددين ومخاطر تسريب 

الأسلحة من ليبيا.
ويرفض مصمم لعبـــة كناطري هذه 
الاتهامـــات والتأويـــلات الخاطئة التي 
تحبـــط برأيـــه عـــزم وطموح كل شـــاب 
تونسي يريد اقتحام الفضاء الإلكتروني 
وإضفاء بصمة تونســـية فـــي مواجهة 

الكفاءات الدولية في هذا المجال.
ودافع عن منتجه الـــذي كان نتيجة 
اســـتثماره لفترة الحجر الصحي، حيث 
راودتـــه فكـــرة دخول عالـــم جديد وهو 
عالـــم الألعـــاب الإلكترونيـــة بالقول في 
تدوينة نشـــرها على صفحته على موقع 

فيسبوك:

وعلـــى الرغم مـــن أن دفـــاع لجنف 
عن لعبة كناطري فـــي محله باعتبار أن 
الشكوك في مشاريع الشباب قد تقوض 
فـــرص الإبـــداع وتزيـــد مـــن إحباطهم 
وتحفزهم على الهجرة واستغلال الدول 
المتقدمة مهاراتهم، إلا أن خبراء رصدت 
أراءهم الـ“العرب“ لا يستبعدون أن تجر 
مثل هـــذه الألعـــاب إلى مخاطـــر أمنية 
وتفتح البـــاب أمام المزيد مـــن الجرائم 
الحقيقية والواقعية فـــي عالم التهريب 

والتجارة الموازية.
علـــي  الأمنـــي  الخبيـــر  ويشـــير 
الزرمديني إلـــى أن الفضاء الإلكتروني 
بات فضاء واســـعا للمطالعة أو الألعاب 
والتســـلية غير أن هناك أطرافا مناوئة 
تســـعى من خلاله إلـــى تثبيت الجريمة 
خاصـــة وأنـــه فضـــاء يـــكاد لا يخضع 

للرقابة.
ويضيـــف الزرمدينـــي لـ“العـــرب“، 
”صحيـــح وقع خلق آليات للرقابة هدفها 
التصدي للجرائم الإلكترونية إلا أن هذا 
الفضاء مستهدفها في مختلف الجرائم، 
للتنظيمات  الإلكترونـــي  والاســـتقطاب 
المتطرفـــة خيـــر دليـــل على ذلـــك ودليل 
علـــى ســـوء تأثيـــر التكنولوجيـــا على 

المجتمعات“.
ورأى أن ”بعـــض المواقـــع والألعاب 
الإلكترونية تســـاعد على تطوير العمل 
الإجرامي مـــن خلال محـــاكاة الجرائم 
وتمرير الأســـاليب وخطـــط التعامل مع 
وضعيـــات معينـــة أو كيفيـــة التصدي 

لأجهزة الأمن“.
الإلكترونيـــة  المواقـــع  أن  ويعتقـــد 
معرضة للجريمة ســـواء بشكل مقصود 
أو غيـــر مقصـــود، لافتـــا إلـــى أن ”هذا 

النـــوع من الجرائم موجود في القانون، 
وينطلـــق عفويـــا لكن يقـــع التقاطه من 
قبـــل الشـــبكات الإجراميـــة لتعمد إلى 
الاســـتفادة منه ومن ثمة يخدم الفضاء 

الإلكتروني مصالح هؤلاء“. 
ويستنج أن لعبة كناطري قد تشجع 
ضمنيا على التهريـــب وتفتح المجالات 
لتطبيق هذه الجريمة في الواقع المادي 

الملموس.
ولا يستبعد بعض خبراء الاجتماع 
هذه الفرضية، ومـــرد ذلك رغبة جامحة 
لدى الشـــباب فـــي خـــوض المغامرة، إذ 
بإمـــكان لعبـــة إلكترونيـــة أن تحفزهم 
نفســـيا على اقتحام عالم الجريمة حيث 
لا حـــدود أمنيـــة وقانونية فـــي العالم 

الافتراضي.
وحســـب المختص في علم الاجتماع 
ممـــدوح عزالدين فإن مســـألة الترويج 
للجرائم وتصوير المجرم على أنه ”بطل“ 
تناولتها الأعمال السينمائية مثل أفلام 
هوليوود، ومع انتشار مواقع التواصل 
وإدمـــان الإنترنـــت، رســـخت الألعـــاب 
الإلكترونية هذه الظاهـــرة والهدف من 

ورائها ربحي بالأساس.
لـ“العـــرب“،  عزالديـــن  وأوضـــح 
”الشـــباب مثلا في فتـــرة المراهقة لديهم 
الرغبـــة فـــي المغامـــرة والمخاطرة ضد 
إشكال الســـلطة سواء سلطة الأسرة أو 
المدرســـة أو الدولة، خاصة مؤسســـات 
المراقبة والضغط، وهذه الرغبة تتحقق 
عبـــر الألعاب الإلكترونية وتســـمح لهم 

بخوض هذه التجربة“.
ويلفت إلى أن الشركات الإلكترونية 
تســـتثمر هذه الألعاب لتحقيق الأرباح 
خاصـــة مع استشـــراء ظاهـــرة الإدمان 
على الإنترنـــت. وتونس إحـــدى الدول 
التـــي يقضـــي شـــبابها أكثر من عشـــر 
الكمبيوتـــرات  أمـــام  يوميـــا  ســـاعات 
ويرى  الاجتماعي.  التواصل  وشـــبكات 
عزالديـــن إن الإدمان تحـــول من ظاهرة 
إلى ”ثقافة“ ويســـهل بذلـــك على صناع 
الألعاب الإلكترونية جذب فئة الشـــباب 
إليها. ويبلغ عدد مســـتخدمي فيسبوك 

في تونس أكثر من 7 ملايين.
ويضيـــف عزالدين أن هـــذه الألعاب 
تجـــد رواجا كبيرا لدى فئة الشـــباب لما 
تحمله من نســـبة كبيرة مـــن المخاطرة 
والتحدي والمغامرة التي يســـعى إليها 
المراهـــق، خاصـــة تحـــدي كل أشـــكال 
وأنـــواع الســـلطة. ويحـــذر مـــن الآثار 
الجانبيـــة للألعـــاب الإلكترونيـــة حيث 
ترســـخ ضمنيـــا ثقافة تجـــاوز القانون 
وتشـــجع علـــى تحـــدي ســـلطة الدولة 
وتشـــجع على العنـــف والســـلوك غير 
المنضبط والانتحار، مستحضرا حوادث 
انتحار أطفال نتيجـــة إدمانهم الألعاب 
الإلكترونية مثـــل لعبة ”الحوت الأزرق“ 

وغيرها.
وعلى الرغم من المخاطر والتحديات 
التـــي تحيط بالعالـــم الإلكتروني، يؤكد 
عزالديـــن أنـــه يصعب التخلـــص اليوم 
من هـــذه الثقافة، وأمام ســـطوة الواقع 
الافتراضي يـــرى أن الحل في التقليص 
من الجرائـــم الإلكترونية هـــو التوعية 
عبر وسائل الإعلام ومؤسسات التنشئة 
الاجتماعيـــة، وخاصة دور الأســـرة في 
حماية أفرادها وتوعية الشـــباب بقيمة 
ذواتهم التي يهرعـــون لمواقع التواصل 

الاجتماعي للتعبير عنها.

انعكاس للفشل الحكومي

أونلاين
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أبرز تغريدات العرب

DrReem73733

JAljamry

حفظ الغبي الكلمة، واستوعب الذكي 
المقصد.

تصحيـــح للصيغـــة التـــي تعـــرّف بها 
بعـــض الصحـــف نفســـها: ”صفيحـــة 
يومية مُستغَلَّة“ وليس ”صحيفة يومية 
مســـتقلة“! وإذا كتبـــت بأنها ”صحيفة 

الشعب“ فهي ”صفيحة العشْب“!

نفسياً..! ســـتثبت لك الأيام أن لا أحد 
أوبرا وينفرييستحق أن تبالغ في مكانته.

ghathami
مشـــاهدة الجزيرة هي تسمم الثقافي 
تمامـــا كما تأكل طعاما ليفيد جســـمك 

فتكتشف بعد الورطة أنه فاسد.

إنّ الـــذي لا يفـــارق بيئته التي نشـــأ 
فيهـــا ولا يقرأ غيـــر الكتب التي تدعم 
معتقداته الموروثـــة، لا ننتظر منه أن 

يكون محايدا في الحكم على الأمور.

daralrafidain

oprah

Aelmanfsتابعوا

{كناطري} لعبة إلكترونية تونسية 

متهمة بالتطبيع مع التهريب
الألعاب الإلكترونية تصور المجرم على أنه {بطل}

ــــــة ”كناطري“ جريمة  انقســــــمت الآراء في تونس بشــــــأن اختيار مصمم لعب
التهريب بهدف التسلية وذلك عبر تحويل “المهرّب“ إلى شخصية يتقمصها 

اللاعب ويتماهى معها.

Chaouki Lajnef
لدينا مشــــــكلة كبيرة في تونس وهي 
مشكلة التأويل.. اللعبة صنعتها في 
إطــــــار الدعابة وقد تحديت الكثير من 
أشــــــخاصا  هناك  لكن  الصعوبات.. 
يســــــتعملون التوظيف السياسي لكل 
شيء.. حتى لعبة.. إن في هذه اللعبة 
انعكاســــــا لفشــــــل المنظومة الحاكمة 
ــــــدا للأجيال  ــــــاك مــــــن رآها تهدي وهن

القادمة.

ل

تدفق الأخبار الكاذبة

 زاد من قوة انفجار مرفأ بيروت

مصمم لعبة كناطري يرفض 

التأويلات التي تحبط برأيه 

عزم كل شاب تونسي يريد 

اقتحام الفضاء الإلكتروني

9

الأخبار الكاذبة غزت 

مواقع التواصل، سواء 

لتعزيز موقف سياسي 

د 
ّ
أو تحليل أمني، أو لمجر

جذب التفاعلات

ة
ّ
الأكاذيب تتهاوى أمام الحقيقة المر

آمنة جبران
صحافية تونسية
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لبنان كان قبل الانفجار

 في حالة من الانهيار غير 

المسبوق دفع العديد من 

الشباب إلى الهجرة رغم 

حرقتهم على وطنهم

 دبــي - بعـــد ثلاثة أيام مـــن الانفجار 
الضخـــم الـــذي دمّر أجـــزاء كبيـــرة من 
بيـــروت، اســـتقلّ علـــي حمّـــود الطائرة 
متجها إلى دبـــي. وعندما ارتفعت قليلا، 
نظر بأسى من نافذتها إلى الركام المنتشر 
في كل مكان متحسّـــرا علـــى بلد ترك فيه 
عائلـــة وأصدقاء وحياة مليئة بسلســـلة 

طويلة من خيبات الأمل.
حمّـــود مثله مثـــل اللبنانيـــين الذين 
غـــادروا بوجعهـــم بيروت إلـــى دبي تم 
استقبالهم من قبل موظفي جمارك المطار 
بالورود البيضاء في حركة مســـاندة إلى 
الشـــعب اللبناني الذي يعانـــي من أزمة 

اقتصادية زادها الانفجار حدّة.
وحصـــل 163 راكبا علـــى متن إحدى 
رحلات طيـــران الإمـــارات الذين وصلوا 
إلى مطـــار دبي، على الورود مع رســـالة 
التنفيـــذي  الرئيســـي  وقـــال  مســـاندة. 
لمطـــار دبي بول غريفث ”أنـــا متأكد أنها 
تضيف بعض الراحة والســـعادة للركاب 
اللبنانيـــين خلال هذه الأوقـــات الصعبة 

للغاية“.
وتملّـــك بعـــض النســـاء اللبنانيات 
البـــكاء بينما هن يتلقين الورود، في حين 
التقـــط بعض المســـافرين صور ســـيلفي 
معهـــم وأعـــرب آخـــرون عـــن تقديرهـــم 

وشكرهم على هذه الخطوة.
وقـــرّر حمّـــود المهنـــدس التقني (30 

عامـــا) مغـــادرة المدينـــة التي ولد 
وتربّـــى فيها للعيـــش والعمل في 
إمارة دبي الغنيـــة بعد الانفجار 
الذي قضى علـــى آخر آماله في 

حياة مزدهرة وآمنة.
وقال بُعيد وصوله إلى 

الإمارات هذا الأسبوع، 
”الأمر ليس سهلا أبدا، 
لكن كان عليّ أن أغادر. 

أشعر أنني خنت 
المدينة التي أحب حتى 
الموت، لكن لم يبق لي 

شيء هناك إلا 
الكآبة“.

وأضاف الشـــاب الذي خســـر عمله 
قبل عام بســـبب الأوضـــاع الاقتصادية 
في لبنان، ”الآن أســـتطيع أن أبدأ سيرة 
مهنية، وأن أعيش بسلام وأُعين عائلتي 

عبر إرسال الأموال“.
 وعلى غرار الكثيرين من أبناء وطنه 
الباحثين عـــن الأمن والاســـتقرار، تقدّم 

حمّـــود بطلب عمل فـــي دبي لينضم إلى 
الآلاف من اللبنانيين الذين ســـاهموا في 
بناء إمارة تحوّلت على مر الســـنين إلى 
وطـــن جديد يذكّرهـــم بتاريخ مزدهر في 
بيروت لم يعرفـــوه إلا من خلال روايات 

آبائهم وأمهاتهم.
وتســـبّب عصف الانفجار فـــي مرفأ 
بيروت الأســـبوع الماضي بتدمير أحياء 
برمُتهـــا فـــي المدينـــة الغنيـــة بالتاريخ 
والمعروفـــة بمطاعمها وحياتهـــا الليلية 

الصاخبة.
وألقى الانفجار الضوء على الفســــاد 
المسؤولية  وقلة  والاســــتهتار  المستشري 
بين الطبقة الحاكمة في لبنان، بعدما تبينّ 
أنّ المســــؤولين اللبنانيين كانوا على علم 
في قلب بيروت  بوجود ”قنبلة موقوتــــة“ 

وبين سكانها لأكثر من ست سنوات.
وقـــال حمّـــود إن هدفـــه الأول بعـــد 
وصولـــه إلـــى دبي هـــو ”التغلـــب على 

الشعور بالندم الناجم عن مغادرتي“. 
لكن حتـــى قبل الانفجـــار، كان لبنان 
في حالة من الانهيار غير المســـبوق، دفع 
العديـــد من الشـــباب إلى الهجـــرة دون 

عودة.
وعلـــى معرّفـــات البحث فـــي غوغل، 
بلـــغ معدل البحث عن كلمـــة ”هجرة“ في 
لبنان بين شهري ونوفمبر وديسمبر حدّه 

الأقسى خلال خمس سنوات.
ويقـــول أحد المحامـــين، مفضلا عدم 
الكشـــف عـــن اســـمه، إن ”الطلـــب على 
الهجرة ارتفع بنســـبة 75 بالمئة“، مشيرا 
إلى أنه يعمل حاليا على 25 طلبا، غالبية 

أصحابها ينوون الهجرة إلى كندا.
وغالبيـــة زبائـــن المحامـــي هـــم من 
الشبان المتعلمين وأصحاب الاختصاص، 
منهـــم مـــن يعمـــل فـــي الصيدلة أو 
أو  المعلومات  تكنولوجيـــا  فـــي 

الشؤون المالية.
ويضيف المحامي 
”جميعهم يغادرون 

بسبب الوضعين 
الاقتصادي 

        والسياسي“.
كثر  لبنانيون  ويتّهم 
بالفســـاد  الحاكمة  الطبقة 
والعجـــز والســـرقة وتفضيل 
مصلحة  على  الشخصية  مصالحها 
البلد الذي يســـكنه نحو ستة ملايين 

شخص.

وقال فراس رشـــيد (31 عامـــا) المقيم 
فـــي دبـــي منـــذ 2016 والـــذي يعمـــل في 
مجـــال المبيعات ”لا يمكن أن تتخيل كمية 
الغضب التـــي تعتريني. ســـرقونا والآن 

يقتلوننا؟“.
ومنذ انتهاء الحرب الأهلية، خســـرت 
بيـــروت التي لطالمـــا عرفـــت بجامعاتها 
ومستشـــفياتها شـــيئا فشـــيئا هويتهـــا 
التـــي طبعتها قبل العـــام 1975 وجعلتها 
عاصمة الحريات السياسية والاجتماعية 

والترفيه.
وغادر على مرّ السنوات مئات الآلاف 
مـــن اللبنانيـــين مـــن أطباء ومهندســـين 
ومدرّســـين وغيرهم بحثا عـــن حياة أكثر 
اســـتقرارا فـــي دول الخليـــج وأوروبـــا 

وغيرها.
ويقول مســـؤولون لبنانيون إنّ نحو 
350 ألـــف لبناني يعيشـــون ويعملون في 
الخليج، بينهم نحو مئة ألف في الإمارات 

وحدها غالبيتهم في دبي.
وقال شديد ”لماذا دبي؟ نقود سياراتنا 
في مســـارات محـــددة هنا، ولا نخشـــى 
أن يرفع عنصر في ميليشـــيا ما الســـلاح 

بوجهنـــا، ونتمتع بالخدمـــات، ونحصّل 
رواتب عالية“.

وتابع الشاب ”لطالما تحدثّ أهلي عن 
كيـــف أنّ بيروت كانت محطة اســـتقطاب 
في الستينات والســـبعينات، وهذه دبي 

اليوم“.
وفـــي كتابـــه ”قصتـــي“، روى حاكم 
دبـــي ورئيـــس حكومة الإمارات الشـــيخ 
محمد بن راشـــد آل مكتوم زيارته الأولى 
إلى بيـــروت قبل أن تحيل الحرب الأهلية 

”باريس الشرق“ خرابا.
وكتب ”كانت شوارعها النظيفة، 

وحاراتها 
الجميلة، 

وأسواقها 
الحديثة في 

بداية 
الستينات 

مصدر 
إلهام 

لي، وحلماً 
تردّد في 
ذهني أن 

تكون دبي كبيـــروت يوما ما“. ومنذ ذلك 
الوقـــت، أصبحـــت دبي مقصـــدا للعديد 
من العـــرب الذين مزّقت بلدانهم الحروب 
والنزاعات، وقضى الملايين من الأردنيين 
والفلسطينيين والمغاربة وغيرهم سنوات 
طويلة وهم يبنون مستقبلهم في الإمارة 

الصحراوية.
ويحـــنّ اللبنانيـــون بالتأكيـــد إلـــى 
التاريـــخ الذي تتنفّســـه بيـــروت في كل 
شـــارع وحي، إلـــى النموذج الإنســـاني 
الفريد والمنوّع، إلى تراث ثقافي وانفتاح 
جعلها مقصدا للسياح من 
العالم أجمع خلال 
مراحل الازدهار، 
لكن اليوم، تجد 
غالبيتهم في 
الإمارة الخليجية 
استقرارا ماليا 
وسلاما ضروريا 

 للاستمرار.
وقال حمّود ”دبي 
ستكون بيروتي 

   الجديدة“.

 دبــي - بعد أسابيع قليلة سوف تشهد 
عدة عواصم عربية عــــودة لنجوم الطرب 
والفــــن الراحلــــين للظهور على المســــرح 
وتقديم فنونهم وإسعاد الأجيال الجديدة.
هــــذا الظهــــور، ســــيكون عبــــر تقنية 
”الهولوغــــرام“، التي نجحت حتى الآن في 
إعادة أم كلثوم  ومايكل جاكسون وإلفيس 
بريســــلي وويتني هيوســــتن على خشبة 
المسرح، وسط انبهار وإعجاب الآلاف من 

المشاهدين.
والهولوغرام أو التصوير التجسيمي 
تقنية تصويرية تســــجل الضوء المنبعث 
من جســــم ما، ثم تعرضــــه بطريقة تظهر 

الأبعاد الثلاثة للجسم.
وأثار استخدام تقنية الهولوغرام في 
تجســــيد نجوم غناء وموســــيقى متوفين 
ووضعهــــم كصــــور  ثلاثية الأبعــــاد على 
المســــارح والمنصات أمام الجمهور، جدلا 
أخلاقيــــا وقانونيــــا علــــى الرغــــم من أن 
التقنيــــة لم تقدم حتــــى الآن إلا إمكانيات 
والوضــــوح  التشــــكيل  فــــي  متواضعــــة 

والتمثيل.
ولعل أشــــهر اســــتخدام لتكنولوجيا 
الهولوغــــرام بالوطــــن العربــــي تمثل في 
إقامة حفــــلات لكوكب الشــــرق أم كلثوم، 
ظهــــرت خلالهــــا علــــى المســــرح لتمتّــــع 
الجمهــــور بأبرز أغانيها، وســــط حضور 

جماهيري كبير.
وآخر هذه الحفلات أقيمت هذا الشهر 
على مسرح ”أوبرا دبي“ في بداية لسلسلة 
حفلات سوف تقام قريبا في الأردن ومصر 

والبحرين وتونس والمغرب.
وعلــــى مســــرح أوبــــرا دبــــي حضــــر 
المئــــات من مختلف الجنســــيات، المصري 
والإماراتــــي  والســــعودي  والســــوري 
والأردني والمغربي، وبدأت فرقة موسيقية 
وتخت شرقي عزف موســــيقى أغنيات أم 
كلثوم، وســــرعان ما هبطت أشــــعة الليزر 

من سقف المســــرح، ليجد الجمهور كوكب 
الشــــرق أمامه بأزياء سنوات الستينات، 
ممسكة بمنديلها الشهير، وبجسد ثلاثي 
الأبعــــاد لا يختلــــف كثيــــرا عــــن الواقع، 
وكأنها عادت للحياة لتســــتمر في إمتاع 

الحضور بطربها الأصيل.
وتفاعــــل الجمهــــور بقوة مــــع الفرقة 
الموسيقية التي تعزف مقدمات أغنيات أم 
كلثوم بقيادة مايســــترو على المسرح، ثم 
تنطلق كوكب الشرق في الغناء، وتتعالى 
صيحات الإعجاب والتصفيق مع المقاطع 
الشــــهير لأغنيــــات ”لســــه فاكــــر“ و“أنت 

عمري“ و“سيرة الحب“ و“الأطلال“.

وكان لافتــــا أن من بين الحضور الذي 
حضر الحفل فــــي أوبرا دبي، جمهور من 
جنسيات غير عربية يعشق كوكب الشرق 

وموسيقى وكلمات أغنياتها.
ويقــــول الهنــــدي المقيــــم فــــي دبــــي 
فنجاديــــش كومــــار، إنــــه حضــــر الحفل 
بصحبة زوجته للاســــتمتاع بفن المطربة 
المصرية الشــــهيرة التي يسمع أغنياتها 

منذ سنوات عدة ويفهم بعض معانيها.
وفنجاديش شاب اقترب عمره من 30 
عامــــا وكانت علامات الســــعادة واضحة 
علــــى وجهه، وقال، ”قدمــــت للإمارات مع 
أســــرتي في عمــــر صغيــــر، وتعرفت على 

أم كلثوم من خلال القنــــوات التلفزيونية 
العربية، وجذبتني أغنياتها، وبحثت عن 
معانــــي القصائــــد التي تغنيهــــا وقرأتها 
بالإنجليزية، وهي معان جميلة أعجبتني 

كثيرا“.
ويضيـــف، تعرفـــت مـــن زملائي في 
العمـــل علـــى شـــخصية كوكب الشـــرق، 
وبـــدأت اســـتمع لأغنياتهـــا عبـــر موقع 
مقاطع الفيديـــو (يوتيوب)، وصرت دائم 
الاستماع إليها في سيارتي ومنزلي وبين 

أصدقائي.
ويكمل، ”ســــعدت جــــدا عندما علمت 
بأن مسرح أوبرا دبي سوف ينظم حفلات 

لهــــا عبر تقنية ’الهولوغرام‘، ورغم أني لا 
أعرف معلومات كثيرة عن هذه التقنية إلا 

أني قررت الحضور للاستماع إليها“.
ويتابــــع فنجاديــــش ”فوجئــــت خلال 
الحفــــل بظهــــور أم كلثــــوم على المســــرح 
بحجــــم طبيعي تقريبــــا، وأذهلنــــي أنها 
تؤدي حركاتها الشهيرة التي طالما رأيتها 
عبر مقاطع الفيديو على مواقع الإنترنت“.
ويضيــــف ”تفاعلــــت مــــع الجمهــــور 
وتعالــــى تصفيقنــــا تقديــــرا لأداء المطربة 
تســــمعنا  وكأنهــــا  الراحلــــة،  المصريــــة 
وتشــــاهدنا، وتناســــيْنا أن ظهورهــــا هو 

ظهور وهمي، مجرد أشعة ليزر“.
أما الإماراتي ســــعيد درويش، فيقول 
”تربينا منذ صغرنا علــــى طرب أم كلثوم، 
ويوميا تقريبا نســــتمع إلى أغنياتها عبر 
الإذاعات أو الإنترنت أو تطبيقات الأغاني 
علــــى الهواتــــف الذكية، لذلــــك بمجرد أن 
علمنــــا بتنظيم حفلات لها في أوبرا دبي، 
سارعت أنا ومجموعة كبيرة من الأصدقاء 
والأقــــارب لحضورهــــا، وكان مذهلا أننا 
رأينا كوكب الشــــرق أمامنا على المسرح، 

وهي تطربنا بأغانيها الشهيرة“.
ويتابع ”الحفل كان ممتعا، وشــــعرنا 
أن أم كلثوم قد حضرت بجسدها وروحها 
إلى دبــــي لتقدّم حفلا جديــــدا، وكأنها ما 
زالت على قيد الحياة، لذلك كان تصفيقنا 
مســــتمرا طوال الحفل، تقديرا للمنظمين 
الذيــــن اجتهدوا في تجســــيد شــــخصية 
كوكب الشــــرق بالهولوغرام، ولم يشعروا 
أنه ظهور غيــــر حقيقي لمطربة رحلت قبل 

45 عاما“.
ويقول حسن حينا، الرئيس التنفيذي 
للشــــركة المنظمــــة للحفــــل، إن حفلات أم 
كلثوم في دبي هي الأولى ضمن سلســــلة 
حفلات سوف تشمل العديد من العواصم 
العربية ومنهــــا الأردن ومصر والبحرين 

وتونس والمغرب.

وأضــــاف، أن سلســــلة الحفــــلات كان 
من المقرر تنظيمهــــا خلال الربع الأول من 
العــــام الجاري، لكــــن تم تأجيلها لظروف 
الإجــــراءات الوقاية مــــن جائحة فايروس 
كورونا المســــتجد، ليتم البدء في تقديمها 
خلال شــــهر أغســــطس الجاري في دبي، 
وســــط تدابير احترازية لضمان ســــلامة 

الجمهور.

وذكر حينــــا، أن أم كلثــــوم طلت على 
الجمهور برفقة التخت الشــــرقي مع فرقة 
موســــيقية كاملــــة، وتم تجهيــــز مســــرح 
أوبرا دبــــي، بأحدث التقنيات الســــمعية 
والبصرية، لنوفّــــر للحضور جوا مطابقا 
لأجواء حفلات كوكب الشــــرق التي جرت 
في القــــرن الماضي، ونعــــود بهم إلى زمن 

الفن الجميل.
المنظــــم  الفريــــق  أن  حينــــا  ويؤكــــد 
للحفــــل مكون من 18 شــــخصا من الفنّيين 
الهولوغرام  تقنيــــة  فــــي  والمتخصصــــين 
والمؤثــــرات الصوتيــــة والحركيــــة، وقــــد 
بذلوا جهدا كبيرا لصناعة مجســــم ثلاثي 
الأبعاد لأم كلثوم على المسرح، واستغرق 
التحضيــــر للحفــــل ســــاعات طويلة عمل 
خلالهــــا فريــــق آخر مكــــون مــــن 30 فنّيا 
والضوئية  الصوتية  التجهيــــزات  لإعداد 
والديكــــورات في موقع الحفل، وتســــخير 
أحدث المعــــدات والأجهزة فــــي مجال بث 

الهولوغرام.

ــــــين الذين ملّوا ظروفهم  أفاضــــــت حادثة انفجار ميناء بيروت كأس اللبناني
الاقتصادية الصعبة ما شجّعهم على الهجرة التي كان يرغب فيها البعض 
ويرفضهــــــا البعض الآخر تعلّقــــــا بوطن انتظروا أن يكرمهــــــم. وكانت دبي 
إحدى الوجهات التي اســــــتقبلت بعضا من اللبنانيين الذين لم يبق لهم أي 

بارقة أمل للعيش في سلام ببيروت أو غيرها من المدن اللبنانية.

لبنانيون يبحثون عن بيروت جديدة في دبي

{الهولوغرام} تقنية تعيد الجماهير العربية إلى زمن الفن الجميل

الغربة وطن بديل لشباب بلا أمل في بلادهم

أم كلثوم تصدح بسيرة الحب و{لسه فاكر»

كوكب الشرق حاضرة رغم غيابها

ترحيب بالورد
حرقتهم على وطنهم

ي ي ي ي ر و
طـــار دبي بول غريفث ”أنـــا متأكد أنها 
ضيف بعض الراحة والســـعادة للركاب 
لبنانيـــين خلال هذه الأوقـــات الصعبة 

غاية“.
وتملّـــك بعـــض النســـاء اللبنانيات 
بـــكاء بينما هن يتلقين الورود، في حين 
تقـــط بعض المســـافرين صور ســـيلفي 
عهـــم وأعـــرب آخـــرون عـــن تقديرهـــم 

شكرهم على هذه الخطوة.
وقـــرّر حمّـــود المهنـــدس التقني (30

مـــا) مغـــادرة المدينـــة التي ولد 
تربّـــى فيها للعيـــش والعمل في 
ارة دبي الغنيـــة بعد الانفجار
ذي قضى علـــى آخر آماله في

ياة مزدهرة وآمنة.
وقال بُعيد وصوله إلى 

لإمارات هذا الأسبوع، 
ليس سهلا أبدا، لأمر
ن كان عليّ أن أغادر.

شعر أنني خنت 
دينة التي أحب حتى 
وت، لكن لم يبق لي 

يء هناك إلا
كآبة“.

ي ب ر ى و
”هجرة بلـــغ معدل البحث عن كلمـــة
لبنان بين شهري ونوفمبر وديسمبر

خلال خمس سنوات. الأقسى
ويقـــول أحد المحامـــين، مفضلا
”الطلـــب الكشـــف عـــن اســـمه، إن
بالمئة“، مش 75 الهجرة ارتفع بنســـبة
إلى أنه يعمل حاليا على 25 طلبا، غ
أصحابها ينوون الهجرة إلى كندا.
وغالبيـــة زبائـــن المحامـــي هـــ
الشبان المتعلمين وأصحاب الاختص
منهـــم مـــن يعمـــل فـــي الصيد
المعلومات تكنولوجيـــا  فـــي 

الشؤون المالية.
ويضيف المح
”جميعهم يغا

بسبب الوض
الاقتص
       والسياسي
لبنانيون ويتّهم 
ي

بالفس الحاكمة  الطبقة 
والعجـــز والســـرقة وتفض
مص على  الشخصية  مصالحها 
البلد الذي يســـكنه نحو ستة ملا

شخص.

كانت شوارعها النظيفة، وكتب
اراتها 
لجميلة،

سواقها 
لحديثة في

ية
ستينات 
صدر
ام

 وحلماً 
م

د في
ني أن 

جعلها مقصدا
العالم
مراح
لكن
غ
الإمار
اس
وسلا
 للاستم
وقال
ستك
   الجد

أشهر استخدام لتكنولوجيا 

الهولوغرام عربيا إقامة 

حفلات لأم كلثوم على 

ع الجمهور 
ّ
المسرح لتمت

بأبرز أغانيها



 الريــاض – أصـــدرتْ الهيئـــة العامـــة 
للإحصاء تقريرا خاصا بمناســـبة اليوم 
العالمـــي للشـــباب 2020، تحـــت عنـــوان 
”تقرير الشـــباب الســـعودي فـــي أرقام“، 
المتضمن إحصاءات الشـــباب السعودي 
والاقتصادية  والاجتماعيـــة  ”الســـكانية 
والثقافيـــة  والصحيـــة  والتعليميـــة 

والترفيهية“.
وأوضح التقرير أن نســـبة الشـــباب 
والشابات الذين لم يسبق لهم الزواج في 
34 ســـنة بلغت 66.23  الفئة العمرية 15 – 
فـــي المئة، حيث فصّـــل التقرير في حالة 
الجنسين ليكشف أن نسبة 75.6 في المئة 
من الذكور لم يسبق لهم الزواج، وأن 50.4 
في المئة  منهم من الفئة العمرية 15 – 34 

ســـنة، بينما بلغت نسبة غير المتزوجات 
مـــن الإنـــاث في الفئـــة العمريـــة 25 – 34 
ســـنة 43.1 فـــي المئـــة، في حيـــن بلغت 
نسبة المتزوجات 34.3 في المئة، ونسبة 
المطلقـــات في هذه الفئـــة العمرية بلغت 
1.27 في المئة، وبلغت نســـبة الأرامل 0.5 

في المئة.
وكشف المسح أن حوالي 9 في المئة 
مـــن الفتيات يتأخرن في الزواج بســـبب 
عدم رغبتهن في تحمل المسؤولية مقابل 
تأخر 5.19 من الذكور في الزواج للســـبب 
نفســـه. كما بينت النتائـــج أن حوالي 14 
في المئة من المشاركين في المسح لديهم 
رغبة في إنهاء الدراســـة، وجاءت نســـبة 
الإنـــاث اللاتي يتأخرن في الـــزواج لهذا 

الســـبب حوالي 16 في المئـــة، في مقابل 
11.95 في المئة من الذكور.

واعتبـــر حوالـــي 34 فـــي المئـــة من 
الشـــباب الســـعودي أن ارتفـــاع تكاليف 
المعيشـــة هـــو الســـبب الأهـــم لتأخرهم 
في الـــزواج، في حين اعتبـــر البعض أن 
صعوبة إيجاد مســـكن هو الســـبب الأقل 

أهمية بنسبة 3.68 في المئة.
وقال حوالي 7 في المئة ممن شملهم 
المســـح إنهم يجدون صعوبة في إيجاد 
شـــريك الحياة المناســـب، حيث أرجعت 
11.70 في المئة مـــن الإناث عدم زواجهن 
إلى هذا الســـبب، في حين تبنى 1.88 في 
المئة من الذكور هذا السبب لتأخرهم عن 

الزواج.
وأكـــد 3.68 فـــي المئة ممن شـــملهم 
المسح أن صعوبة إيجاد مسكن مناسب 
هو سبب تأخرهم في الزواج، بينهم 2.90 

في المئة إناث و4.42 في المئة ذكور.
وأكدت الهيئة في تقريرها الإحصائي 
الشـــباب  أن  بياناتهـــا  إلـــى  اســـتنادا 
الســـعودي للفئـــة العمرية 15 – 34 ســـنة 
يمثلـــون 36.7 فـــي المئـــة مـــن إجمالـــي 
السكان الســـعوديين، ويلاحظ أن غالبية 
الشـــباب الذكور هـــم تحديدا فـــي الفئة 
العمرية 20 – 24 ســــنة بنســــبة 27.6 في 
المئة، بينما تتســــاوى النســــبة الأعلى 
للإناث الشـابات في الفئات العمرية 20 – 
24 ســــنة و25 – 29 سـنة، بنسـبة 26.2 في 
المئة، فيما تمثل نسبة الأطفال والشباب 
من السكان السعوديين لعام 2020، 67 في 

المئة.
وأشـــار التقرير إلى أن نسبة الشباب 
34 ســـنة الذين يعانون  السعوديين 15 – 
مـــن أمراض مزمنة إلى إجمالي الســـكان 
الســـعوديين بلغت 5.5 فـــي المئة، حيث 

بلغت نسبة الذكور 5.8 في المئة، وبلغت 
نســـبة الإنـــاث 5.2 في المئـــة، كذلك بيّن 
التقريـــر أن معظـم الإناث الســــعوديات 
يمارســــن الرياضــــة بدافــــع تحســــين 
صحتهن، أما بالنســــبة للذكـور فيلاحظ 
البدنيــــة،  للياقــــة  يمارســــونها  أنهــــم 

والترويح عـن النفس.

ولفـــت التقرير إلى انخفـــاض معـدل 
الأميـــة بشــــكل ملحـــوظ لدى الشــــباب 
السـعودي في الفئة العمرية 15 – 34 سـنة 
عنــــد عقد مقارنة بين عامي 2007 – 2017، 
ويعــــود هــــذا الانخفاض إلـــى تناقـص 

نسـبة الأمية لدى الإناث بشـكل خاص.
ن التقرير أن الغالبية من الشـباب  وبيَّ
الســــعودي لا تواجه أي صعوبات أثناء 
الدراســــة، وذلـــك بنســــبة متقاربة بين 
الذكـــور والإناث تصل إلـــى 68 في المئة 
تقريبـــا، حيـــث بلـــغ معــــدل الانتقال في 
التعليـــم الثانـــوي للســــعوديين في عام 

2019 ما نسبته 99.8 في المئة.
وأكد التقرير أنه فــــي عـام 2019 بلـغ 
عـدد المشـتغلين مـن الشـباب السـعودي 
 34 الذيـن تتــــراوح أعمارهم بيـــــن 15 – 
ســنة 1.489.520 مشـــــتغلا، وذلك بنسبة 
47 في المئـــة مــن إجمالي المشــــتغلين 

السـعوديين.
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الاحتجـــاج  يتصاعـــد   – مقديشــو   
فـــي الصومال علـــى إثر نظـــر البرلمان 
في مشـــروع قانون من شـــأنه أن يسمح 
بتزويـــج القاصـــرات بمجـــرد بلوغهـــن 
ويســـمح بالزواج القسري طالما وافقت 

أسرهن على ذلك.
  وأكد حقوقيون أن مشروع القانون 
يعد إعادة صياغة دراماتيكية لســـنوات 
من الجهود التي بذلها المجتمع المدني 
لطـــرح قانون مقترح لتوفيـــر المزيد من 
الحمايـــة للمرأة في واحدة من أكثر دول 

العالم تحفظا.
للأمـــم  الخاصـــة  الممثلـــة  وقالـــت 
المتحدة المعنية بالعنف الجنســـي في 
حـــالات النـــزاع براميلا باتـــن في بيان، 
إن مشـــروع قانـــون الجرائـــم المتعلقة 
”ســـيمثل  الجديد  الجنســـي  بالجمـــاع 
انتكاســـة كبيرة في الحـــرب ضد العنف 
الجنسي في الصومال وفي جميع أنحاء 

العالم ويجب سحبه على الفور“.
ونبهـــت إلـــى أن مشـــروع القانـــون 
يضعف أيضا من حماية ضحايا العنف 

الجنسي.
وأكد تقريـــر للأمم المتحدة في 2014 
– 2015 أن أكثـــر مـــن 45 فـــي المئـــة مـــن 

الشـــابات في الصومال كن متزوجات أو 
مرتبطات قبل سن 18.

واتفقت الصومال في 2013 مع الأمم 
المتحدة على تحسين قوانينها الخاصة 
بالعنف الجنســـي، وبعد خمس سنوات 
من العمـــل، وافق مجلس الـــوزراء على 
مشروع قانون الجرائم الجنسية وأرسل 

إلى البرلمان.
وقال الممثل الخاص للأمم المتحدة 
إن رئيـــس مجلـــس النـــواب فـــي العام 
الماضي أعاد مشروع القانون ”في عملية 
ربما تكون انحرفت عن القانون المعمول 

به“ مطالبا ”بتعديلات جوهرية“.

وأكـــدت المفوضة الســـامية لحقوق 
الإنســـان فـــي الأمـــم المتحـــدة ميشـــيل 
باشليت هذا الأسبوع أن مشروع القانون 

الجديـــد ”يهـــدد بإضفاء الشـــرعية على 
تزويـــج القاصـــرات، من بين ممارســـات 
مقلقـــة أخـــرى، ويجب منـــع تمريره إلى 
قانون“، محذرة من أن إقراره ”سيرســـل 
إشـــارة مقلقـــة إلى الـــدول الأخـــرى في 

المنطقة“.
فـــي  الأشـــخاص  مـــن  الآلاف  وقـــام 
الصومال بتوزيع التماس ضد مشـــروع 
القانـــون، بما في ذلك إيلـــواد إلمان، في 

منظمة ”إلمان بيس“ ومقرها مقديشو.
وغـــرد إلمان في بداية هذا الأســـبوع 
”لا أريـــد أن أرى أي مســـؤول صومالـــي 
يشـــارك عبر الإنترنت للاحتفـــال باليوم 
نفـــس  فـــي  وهـــم  للشـــباب،  العالمـــي 
طفولتهـــم  ســـرقة  يحاولـــون  الوقـــت 
منهـــم من خلال مشـــروع قانـــون تزويج 

القاصرات هذا“.
ووصفـــت بعثـــة الأمـــم المتحدة في 
الصومـــال فـــي بيـــان منفصل مشـــروع 
القانـــون الجديـــد بأنـــه ”معيب بشـــدة“ 
وحثت البرلمان على إعادة تقديم القانون 

الأصلي. 
وقال ممثـــل الصومال فـــي صندوق 
السكان التابع للأمم المتحدة، إن مشروع 
القانون الأصلي هذا ”سيكون حيويا في 

منع وتجريم جميع الجرائم الجنسية“.
فـــي  البريطانـــي  الســـفير  وكتـــب 
الصومـــال بن فينـــدر على تويتـــر ”هذا 
هو وقت النـــواب لتقرير قيـــم الصومال 

المستقبلية“.
ويأتـــي مشـــروع القانـــون الجديـــد 
المثير للجدل في الوقت الذي تشـــعر فيه 
جماعـــات حقـــوق المرأة بالقلـــق علانية 
من أن جائحة فايـــروس كورونا والقيود 
المفروضـــة على الســـفر فـــي الصومال 
أدت إلى تفاقم العنف ضد المرأة وختان 
الإنـــاث. حيـــث تعرضت جميع النســـاء 
والفتيـــات الصوماليـــات تقريبـــا لهـــذه 

الممارسة.
وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان 
في تقريـــر الشـــهر الماضـــي إن حوالي 
68 فـــي المئـــة مـــن أكثـــر مـــن 300 مقدم 
خدمة فـــي جميـــع أنحاء البـــلاد أبلغوا 
عن زيـــادة في العنف القائـــم على النوع 
الاجتماعـــي، بمـــا فـــي ذلـــك الاغتصاب، 

منذ بدء الوباء.
وقال ما يقرب من ثلث المســــتجوبين، 
بما في ذلك أكثر من 750 من أفراد المجتمع، 

إنهم يعتقدون أن تزويج القاصرات قد زاد 
بشكل جزئي بسبب الضغوط الاقتصادية 
وتعطــــل المدارس. وفي بعــــض الحالات، 
تم إغــــلاق المرافق الصحية، مما يحد من 

الوصول إلى الرعاية.
وأكــــد تقريــــر حديث لصنــــدوق الأمم 
المتحــــدة للســــكان أن زواج الأطفال يُعد 
انتهاكا لحقوق الإنســــان. ورغم القوانين 
التــــي سُــــنت لمكافحة هــــذه الممارســــة، 
بســــبب  جزئيــــا  منتشــــرة  تظــــل  فإنهــــا 
الفقــــر المزمــــن وعــــدم المســــاواة بيــــن 

الجنسين. 
وأشــــار إلى أنه عالميا، أكثر من امرأة 
من بين كل خمســــة نساء (من عمر 24-20) 
قبل عيد ميلادهن الثامن عشــــر، وأكثر من 
650 مليونــــا من النســــاء والفتيات اللاتي 
علــــى قيــــد الحياة اليــــوم، تزوجــــن وهن 

طفــــلات. كما لفت إلى أنه بســــبب تفشــــي 
جائحــــة فايــــروس كوفيــــد – 19، فــــإن من 
المرجح أن تــــزداد هذه الأرقام، لأن الوباء 
ســــيعطل الجهــــود الرامية للقضــــاء على 
الممارســــة. ويمكــــن أن يقود هــــذا إلى 13 
مليون حالة إضافية من زواج الأطفال في 

غضون العقد القادم.
الأطفــــال  زواج  أن  الصنــــدوق  وأكــــد 
يشــــكل خطرا على صحة وحياة الفتيات، 

ويحد من فرصهن المستقبلية. 
وتحمــــل الفتيات اللاتــــي يجبرن على 
الزواج عــــادة وهن ما زلن مراهقات، الأمر 
الــــذي يزيد مــــن خطر مضاعفــــات الحمل 
والولادة والتي تعتبر سببا رئيسيا لوفاة 
المراهقــــات في الــــدول النامية. ولفت إلى 
أن معدل زواج الأطفال في الشرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيا يقارب المعــــدل العالمي، 

حيث يتــــم زواج واحدة من بين كل خمس 
نساء صغيرات السن في المنطقة قبل سن 
الثامنة عشرة، ويتم زواج طفلة من بين كل 

25 قبل عيد ميلادها الخامس عشر.
وأكــــد أن هذا يعنــــي أن الإقليم يُعتبر 
الآن موطنــــا لمــــا يقارب 40 مليــــون طفلة 
عــــروس، بما في ذلك الطفلات المتزوجات 
وهــــن  تزوجــــن  اللاتــــي  والنســــاء  الآن 

طفلات.
وأشــــار إلى أنه حاليــــا تعتبر منطقة 
الدول العربية غير مستقرة بصورة كبيرة، 
حيــــث الصراعــــات المتواصلة والأوضاع 
الإنســــانية الصعبة، التي تعرّض النساء 
والفتيــــات لخطر العنــــف وزواج الأطفال، 
اللذيــــن من المرجــــح أن يتفاقما بســــبب 
جائحــــة كوفيد – 19.  وفي أوقات الأزمات، 
تتضافر عوامل كثيــــرة لتفاقم خطر زواج 

الأطفال، وإحــــداث تأثير غير متكافئ على 
الفتيــــات. ويعتبــــر عــــدم المســــاواة بين 
الجنســــين، ســــببا جذريا لزواج الأطفال 
في كل الســــياقات، بما فــــي ذلك الأوضاع 

الإنسانية.
وأكــــد أنــــه فــــي ظــــل انعــــدام الأمن، 
والخطر المتزايد للعنف القائم على النوع 
الاجتماعــــي، وانهيــــار حكــــم القانون، قد 
تنظر الأســــر لزواج الأطفال باعتباره آلية 
تكيّــــف للتعامل مع الضائقــــة الاقتصادية 
المتزايدة، ولحمايــــة الفتيات من العنف، 
أو لحماية شرف الأسرة من تفكك الشبكات 

الاجتماعية والروتين. 
وتزيــــد وتيــــرة زواج الأطفــــال أيضا 
داخليــــا.  النازحيــــن  الأشــــخاص  وســــط 
وبالإضافة إلى هذا، يتم اســـتغلال زواج 

الأطفال كتكتيك في المنازعات.

أثارت مناقشة البرلمان الصومالي لمشروع قانون يسمح بزواج القاصرات 
ضجة واسعة على المســــــتويين المحلي والدولي، حيث وصف هذا المشروع 
بأنه يشرع للاعتداء الجنسي على الأطفال. وهذا ما سيجعل حياة الفتيات 
القصر في خطر جراء الممارســــــات التي تقضي على حياتهن وحريتهن في 

بلاد ترى في الأمر تشبثا بتعاليم الدين.

مشروع قانون يسمح بتزويج القاصرات يثير الغضب في الصومال
جائحة كورونا عطلت الجهود الرامية للقضاء على زواج الأطفال

طفولة مهددة

نسبة الشباب والشابات 
الذين لم يسبق لهم الزواج 
في الفئة العمرية 15 – 34 

سنة في السعودية بلغت 
66.23 في المئة

 برليــن – يعتبـــر تنـــاول الكثيـــر من 
اللحـــوم خصوصـــا الحمـــراء مضـــرا 
التغذيـــة  جمعيـــة  وتقـــول  بالصحـــة، 
الألمانية إنه إذا ما تحتم على الإنســـان 
تناول اللحوم فيجب ألا يزيد ما يتناوله 

على 300 إلى 600 غرام أسبوعيا.
ونبهــــت الجمعية إلــــى أنه يفضل 
التوقف عــــن تناول اللحــــوم تماما، أو 
على الأقل اقتصارها على المناســــبات 
أغلــــب  أن  إلــــى  مشــــيرة  الاحتفاليــــة، 
تغييــــر  فــــي  يفشــــلون  الأشــــخاص 
أســــلوب حياتهم بتناول لحوم أقل لأن 
عاداتهم أقوى ممــــا ينوون. وأوضحت 
اختصاصيــــة علم النفــــس الاجتماعي 

زيمونه دولــــه من ألمانيا أن الأمر ليس 
نهجا متطرفــــا لا يحمل منطقة رمادية، 
وأكدت ”كونك مــــدركا لماهية منتجات 
اللحــــوم التي تســــتهلكها لا يعني أنك 
سوف تتخلى بشكل تلقائي عن اللحوم، 
إنما يعني أنك ســــوف تفكر أكثر بشأن 
اســــتهلاكك وتعثر علــــى بديل لمصادر 

البروتين“.
وأضافــــت ”بالطبع لا يحب الجميع 
التوفو أو الشــــرائح النباتية“، مشيرة 
المثيــــرة  الأبحــــاث  بعــــض  أن  إلــــى 
للاهتمام تفيد بأن الأشــــخاص يحبون 
أكثر الطعام الذي ينخرطون في إعداده 

بفاعلية.

الانخراط في إعداد الطعام 
يساعد على التخلي عن اللحوم

مطبخ عزوف السعوديات عن الزواج سببه الخوف من المسؤولية

لا داعي للتسرع

مشروع قانون سيمثل 
انتكاسة في الحرب ضد 

العنف الجنسي

براميلا باتن
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 الربــاط – اقتنص الرجــــاء البيضاوي 
فــــوزا ثمينا مــــن مضيفه حســــنية أكادير 
على ملعب أدرار في الجولة الـ21 بالدوري 
المغربي. وحمل تنقل الرجاء صوب أكادير 
لمواجهة نادي حســــنية أكادير أنباء سارة 
بالجملة للفريق، منها اســــتعادته صدارة 
ترتيب الدوري ســــريعا مــــن غريمه الوداد 
إذ لم يمض على تصدر الأخير ســــوى يوم 
واحــــد. كما أنهــــى الرجاء عقدة حســــنية 
أكادير التي اســــتغرقت عقدا مــــن الزمن، 
فشــــل خلالها الفريق في الفوز على ملعب 
الأخير إضافة إلــــى مواصلة حميد أحداد 
المعار مــــن الزمالك فعاليتــــه واقترابه من 
صدارة هدافي الدوري بعدما ســــجل هدف 

فريقه الثاني.
شكلت اســــتعادة الصدارة من الغريم 
التقليــــدي الــــوداد أهــــم المشــــاهد، وهي 
الكــــرة الثانية التي يتشــــبث فيها الرجاء 
بصدارته هذا الموسم مستفيدا من النقاط 

التي تحصل عليها في مؤجلاته. 
ومكن هــــذا الانتصار نادي الرجاء من 
اســــتعادة فــــارق النقاط عن الــــوداد وهو 
نقطتان، وليتحكم في مصيره كي يستعيد 
لقــــب الــــدوري الغائب عن خزائنــــه منذ 7 
مواسم، إذ يكفيه الانتصار في 8 مباريات 
متبقيــــة، والتعادل في الديربــــي كي يبلغ 

مراده.

أفضل سلسلة

بانتصاره أمام حســــنية أكادير يكون 
مجمــــوع النقــــاط التــــي تحصــــل عليهــــا 
الفريــــق بعد العودة من فتــــرة التوقف 14 
نقطــــة مــــن أصــــل 18 ممكنة وهــــي أفضل 
سلســــلة لــــه هذا الموســــم فــــي 6 مباريات 
متتالية. هذه السلسلة مكنته من الصعود 
وتحقيق قفزةعملاقة من الصف الســــابع 
قبــــل التوقف لصــــدارة الترتيــــب وبفارق 
نقطتــــين عن غريمه التقليــــدي الوداد بعد 
اســــتئناف المباريات. من أصل 4 مباريات 

لعبها حميد أحداد سجل 4 أهداف وليصل 
هدفــــه الثامن هــــذا الموســــم ويصبح على 
بعــــد هدفين من هــــداف الــــدوري الحالي 
رضا هجهــــوج لاعب أوليمبيــــك خريبكة. 
وتألــــق أحداد يحرج الزيات رئيس النادي 
ومســــؤوليه الذين يوجــــدون تحت ضغط 
شديد بالاستجابة لمطالب جماهير الفريق 
التي تطالب بتفعيل بند الشــــراء من نادي 
الزمالك المصري. ويطالب الزمالك بمليون 
ونصف مليون دولار لتسريح اللاعب وهو 

مبلغ قد لا يتمكن الرجاء من توفيره.

لــــم تحمل آخر تنقــــلات الرجاء صوب 
أكاديــــر التوفيق الــــذي كان يأمله أنصار 
النــــادي، إذ فشــــل الفريــــق فــــي آخــــر 10 
مباريــــات في تحقيــــق الفوز علــــى ملعب 
أكادير، وهو ما تســــنى له في هذه المباراة 
علــــى وجه التحديــــد. الهزيمــــة أزمت من 
وضعية أكادير بشــــكل كبير، وورطته في 
حســــابات الهبوط وجلبــــت متاعب كبيرة 
لرئيــــس النــــادي ولاعبيه بســــبب المردود 

الفني.
للرجــــاء  الفنــــي  المديــــر  وتوجــــه   
بالشــــكر  الســــلامي  جمــــال  البيضــــاوي 
للاعبيه. وقــــال في تصريحــــات صحافية 
بعد اللقاء ”لقد واجهنا فريقا محترما لكنه 
يمر من فترة صعبة بعض الشيء مؤخرا، 
قمنــــا باســــتغلال الغيابــــات التــــي عانى 
منهــــا المنافــــس على أكمل وجــــه، وحققنا 

الانتصار“.
وأضــــاف ”إن كان هناك من يســــتحق 
الإشــــادة، بالطبــــع لا أحــــد غيــــر لاعبــــي 

الرجــــاء، لأنه بغض النظر عــــن الانتصار 
أظهروا روحا كبيــــرة أذهلتني بالفعل في 
كل المباريات التــــي خاضوها حتى الآن“. 
وتابع الســــلامي حديثه ”كل الشــــكر إذن 
لعناصر الفريق لأنهم هم من صنعوا هذه 
الصدارة، لعبنا كما هائلا من المباريات في 
ظرف وجيز وهذا تطلب تضحيات لمستها 
منهم“. وختم ”النسق الرائع الذي نواصل 
به المباريــــات، يحفزنا كثيــــرا كي نمضي 
قدما صوب حلمنا وهو التتويج بالدوري 
والغاية هي إهداء اللقب الغالي لجماهير 

الفريق“.
وكان عبدالرحيم الشاكير لاعب الرجاء 
قد أكد، ثقــــة ناديه في قدرته علي التتويج 
بدرع الدوري المغربي، وذلك بعدما تصدر 
الترتيب موخــــرا، متجاوزا غريمه الوداد. 
يتملكهم  ”اللاعبــــون  الشــــاكير  وأضــــاف 
حاليا حافز كبيــــر ليواصلوا تألقهم.. كان 
اشــــتياقنا كبيــــرا للعب مجــــددا بعد طول 

توقف“.
وأردف ”بعد العــــودة أظهرنا قيمتنا، 
وقيمــــة التحضيرات التي تمــــت في فترة 
الحجــــر الصحــــي، والدليل الإيقــــاع الذي 
خضنا به كل المؤجلات“. وتابع ”استعادة 
الصــــدارة بعد فتــــرة طويلــــة، تضعنا في 
حالة مثالية للمنافســــة علــــى اللقب، ولن 
ندخر جهــــدا لمواصلــــة الانتصــــارات في 

المباريات المقبلة، رغم صعوبتها“.
وأبــــدى ســــعادته بهدفــــه الأول هــــذا 
الموســــم، والذي جــــاء في مرمــــى أولمبيك 
آســــفي، قائــــلا ”لا أســــعى خلــــف الأرقام 
الفرديــــة والأهــــداف، ومع ذلك أنا ســــعيد 
بتســــجيلي هذا الهدف، ومساعدة زملائي 
لتحقيــــق الانتصار“. وختم الشــــاكير ”ما 
يهمني دائما هو أن يكــــون الفريق بخير، 

بغض النظر عن أي إنجاز فردي آخر“.

غياب بارز

يعــــدّ ناديا الفتــــح الرباطي وســــريع 
وادي زم، أكثــــر ناديــــين تغيبا عن مشــــهد 
الــــدوري الاحترافي، منذ قرار اســــتئنافه 
قبل شهر ونصف الشهر من الآن، متجاوزا 

فترة توقف طويلة. 
وكان الاتحاد المغربــــي لكرة القدم، قد 
أعلن عودة منافســــات الدوري الاحترافي 
بنهاية شــــهر يوليــــو الماضــــي، من خلال 
إجــــراء جميــــع المباريــــات المؤجلــــة، دون 

خوض أي جولات جديدة قبل الانتهاء من 
المؤجلات. ويعد ســــريع وادي زم، الفريق 
الوحيــــد الذي خــــاض مبارياته كاملة قبل 
فتــــرة التوقف، غيــــر أنه لعــــب 21 مباراة 

متقدما بجولة عن جميع الفرق.
ويعــــود وادي زم للعب أولى مبارياته 
يــــوم 15 أغســــطس الجاري، أمــــام الرجاء 
ضمن الجولــــة 22، علما بأن آخر ظهور له 
كان يوم 9 مــــارس الماضي أمام رجاء بني 
ملال. ومع عودة الفريق للمنافســــات أمام 

الرجاء يكون قد مر 5 أشــــهر و6 أيام، على 
آخــــر ظهور لــــوادي زم في المســــابقة. في 
نفس الســــياق، وجد الفتح الرباطي نفسه 
مضطــــرا لانتظار العــــودة، رغم أنه خاض 
آخر مباراة له بالمســــابقة يــــوم 11 مارس 
الماضــــي أمــــام نهضة بــــركان، على ملعب 

الأخير.
واصطــــدم الفتح بقرار تأجيل مباراته 
أمــــام رجاء بني ملال ضمــــن الجولة الـ21 
من الدوري، والتــــي كانت مقررة الثلاثاء، 

بســــبب إصابــــة لاعبــــين مــــن بنــــي ملال 
بفايروس كورونا. وســــينتظر الفتح حتى 
الجمعــــة المقبل، ليواجه نهضــــة الزمامرة 
ويدشــــن أول عودة له للمسابقة، أي بعد 5 

أشهر و3 أيام من الغياب. 
ويعد الفتح ظاهرة الموسم الحالي، إذ 
فاز في آخــــر 5 مباريات من أصل 6 لعبها، 
ليرتقي إلى مركــــز الوصافة قبل التوقف، 
وهو لا يبتعد ســــوى بـ4 نقــــاط عن الوداد 

المتصدر مع مباراة ناقصة من رصيده.

الـــدوري  بطولـــة  ســـارت   – باريــس   
الفرنســـي، في اتجاه معاكـــس للدوريات 
الأوروبيـــة الخمـــس الكبرى في موســـم 
اســـتثنائي للغاية بســـبب أزمة فايروس 
كورونـــا. بقـــرار حكومي، صـــدر فرمان 
بإلغاء الليـــغ وان فـــي 30 أبريل الماضي 
بسبب جائحة كورونا، مع اعتماد جدول 
البطولـــة بعـــد مـــرور 28 جولـــة فقط من 
المســـابقة. ورغم الجائحة وعـــدم اكتمال 
الموســـم، إلا أن ســـفراء الكـــرة العربية، 

حضروا بشكل مؤثر.

ثنائي في القمة

بعـــد التتويج بـــكأس الأمم الأفريقية 
صيف العـــام الماضي، انتقـــل الجزائري 
إسلام سليماني، معارا من ليستر سيتي 
إلى موناكو. وكان إســـلام ســـليماني من 
نجوم الموســـم الفرنســـي، حيث سجل 9 
أهـــداف وصنع 7 لزملائـــه في 18 مباراة. 
وارتبـــط اســـم اللاعـــب كثيرا فـــي فترة 
الانتقالات الشتوية الأخيرة بالانتقال إلى 
أنديـــة عديدة أبرزها مانشســـتر يونايتد 

وتوتنهـــام هوتســـبير. أكـــدت تقارير 
إعلاميـــة فرنســـية أن إدارة نـــادي 
أولمبيك مارسيليا الفرنسي صرفت 
النظر عن فكرة ضم اللاعب الدولي 
الجزائري إسلام سليماني خلال 
الجـــاري.  الصيفـــي  الميركاتـــو 
صحيفـــة  أكـــدت  وحســـبما 
”ليكيب“ الفرنســـية، فإن مدرب 
فيلاش  البرتغالـــي  مارســـيليا 
بواش، قـــرر صـــرف النظر عن 

التعاقـــد معـــه، مانحـــا الأولوية 
لأسماء أخرى.

ويبقــــى مســــتقبل إســــلام ســــليماني 
غامضــــا بعدمــــا رفــــض نــــادي موناكــــو 
شــــراء عقده من نادي ليســــتر سيتي رغم 
المســــتوى الكبير الذي أظهره هذا الموسم 
مع نادي الإمارة الفرنســــية. وعاد مهاجم 
وهداف المنتخب الوطني إلى فريق ليستر 
الإنجليزي عقب انتهاء فترة إعارته لنادي 
موناكــــو الفرنســــي، حيث لا يزال إســــلام 

سليماني مرتبطا بناديه الإنجليزي بعقد 
إلــــى غايــــة صيــــف 2021، إلا أن إدارة هذا 
الأخير تريد بيــــع اللاعب البالغ من العمر 

32 عاما مقابل 8 ملايين يورو، حيث تأمل 
بيعه لتفــــادي خروجه المجاني من الفريق 
الصيــــف المقبل. وخــــاض قناص المنتخب 
الوطني عدّة تجارب احترافية، كان أبرزها 
فــــي البرتغال، قبل أن ينتقــــل إلى الدوري 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ثم البطولة 
التركية، وينتهي به المطاف في فرنسا في 

انتظار أن تتضح وجهته المقبلة.
بســـيناريو مماثل، انتقـــل الجزائري 
أنـــدي ديلور مـــن تولوز إلـــى مونبلييه 
فـــي صيـــف 2019، وبـــات هدافـــا لفريقه 
بتســـجيل 9 أهداف و3 تمريرات حاسمة 
في 26 مباراة. ورغم تقدمه في الســـن، إلا 
أن المغربـــي يونس عبدالحميد (32 عاما) 
مدافع ريمس، أثبت جدارة كبيرة وحجز 
لنفســـه مكانا في التشـــكيل الأساســـي، 
حيـــث لعب 28 مباراة وســـجل 3 أهداف، 
وســـاهم في إنهاء مشـــوار فريقه بالمركز 
الخامس. كذلـــك المغربي رشـــيد عليوي 
(28 عاما) فقد لمع هذا الموســـم بتسجيله 
6 أهـــداف وتمريرة حاســـمة في 28 
مباراة بقميص أنجيه. وســـار على 
طريق التألق، الجزائري زين الدين 
فرحات مهاجم أولمبيك نيم، الذي سجل 
3 أهداف وصنع 4 لزملائه في 26 مباراة.

أسهم هابطة

في المقابـــل، تراجعـــت بصمة نجوم 
عـــرب آخرين في الموســـم المنتهي بالليغ 
وان، حيث ابتعد الجزائري يوسف عطال 
ظهيـــر نيس لفترة طويلة بســـبب إصابة 
في الركبة، لذا شـــارك في 13 مباراة فقط، 
سجل خلالها هدفا وصنع اثنين لزملائه. 
ولم يكن موسم التونسي وهبي الخزري 
مع ســـانت إيتيان كســـابقه، بـــل تراجع 
معدلـــه التهديفي إلى 3 أهـــداف فقط في 
16 مبـــاراة، بعدما كان من هدافي الصف 
الأول بنهايـــة موســـم 2018-2019. وكذلك 
المغربي يوســـف آيت بن ناصر، لم يظهر 
ســـوى في 12 مبـــاراة فقط مـــع موناكو، 
اكتفى خلالها بتمريرة حاسمة فقط، دون 

أن يهز شباك المنافسين.

الرجاء يستعيد الزعامة في قمة الدوري المغربي
المدير الفني لفريق الدار البيضاء: حلم التتويج باللقب على بعد خطوات

ــــــدوري المغربي لكرة القــــــدم بتغلبه على  ــــــق الرجاء صدارة ال اســــــتعاد فري
ــــــي جمعتهما في الجولة الحادية  مضيفه حســــــنية أغادير خلال المباراة الت
والعشــــــرين من الدوري المغربي لكرة القــــــدم. ورفع الفريق رصيده إلى 42 
نقطــــــة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين أمام الوداد الذي تصدر الدوري 
بفوزه على أولمبيك خريبكة وتوقف رصيد حســــــنية أغادير عند 21 نقطة في 

المركز الرابع عشر.

عودة قوية

سليماني علامة عربية فارقة بالدوري الفرنسي
 واشنطن – يواجه نجم ميلووكي باكس 
اليونانـــي يانيس أنتيتوكونمبو إمكانية 
الإيقاف علـــى أبواب مشـــاركة فريقه في 
الأدوار الإقصائيـــة من البلاي أوف ضمن 
دوري كرة الســـلة الأميركـــي للمحترفين 
بعد نطحه أحد منافســـيه خـــلال مباراة 
فريقه ضد واشـــنطن ويزاردز. ففي مطلع 
الشوط الثاني من مباراة باكس وويزاردز 
واحتساب خطأ ضده إثر مشادات كلامية 
مع لاعـــب الأخيـــر موريتس فاغنـــر، قام 
اليونانـــي بتوجيـــه نطحة إلى منافســـه 
فما كان من الحكم إلا طردهما من الملعب. 
وســـرعان ما قدم يانيس اعتذاراته بقوله 
”لو عـــدت إلى الـــوراء قليلا لمـــا قمت بما 
قمت به“ مشيرا إلى أنه قام برد فعل جراء 
ما تعرض له من خشـــونة وسوء معاملة 

من دفاع واشنطن ويزاردز.
ويواجـــه يانيـــس أفضـــل لاعـــب في 
الدوري الموســـم الماضي والمرشح لخلافة 
نفسه هذا الموسم أيضا، إمكانية الإيقاف 
في أسوأ توقيت ممكن لاسيما بأن فريقه 
متصـــدر المجموعة الشـــرقية على أبواب 

المشـــاركة فـــي البـــلاي أوف ويعتبر من 
أبرز المرشـــحين لإحراز اللقـــب. وانتهت 

المباراة بفوز باكس على 
بنتيجـــة  ويـــزاردز 

.١٢٦-١١٣
وسجل نجم 
بورتلاند ترايل 
بلايزرز داميان 

ليلارد ٦١ نقطة ليقود 
فريقه إلى الفوز على 

دالاس مافريكس ١٣٤-١٣١ 
والاقتراب من حجز بطاقة 

التأهل إلى الأدوار الإقصائية 
في البلاي أوف ضمن دوري كرة 

السلة الأميركي للمحترفين. وتابع 
ليلارد تألقه في الآونة الأخيرة بعد 

تسجيله ٥١ نقطة أيضا في سلة 
مينيسوتا تمبروولفز.

وبات ليـــلارد ثاني 
لاعب فقـــط في تاريخ 
الأميركـــي  الـــدوري 
أو  نقطة   ٦٠ يســـجل 

أكثر ٣ مرات في موســـم واحد لينضم إلى 
تشـــامبرلاين.  ويلت  الســـتينات  أسطورة 
وقال ليلارد ”أنا ســـعيد لكوني إلى جانبه 
(تشـــامبرلاين)، هذا فخر كبير لي، آمل أن 
يســـتمر هذا الأمر“. وأضاف ”أنا ســـعيد 
أيضا لأن اثنتين من المباريات الثلاث (لدى 
تســـجيله ٦٠ نقطة) انتهتا بفوز فريقي في 

توقيت حاسم“.
وأضاف المخضرم 
كارميلو أنطوني 
٢٦ نقطة للفائز 
أيضا. أما مافريكس 
فكان كريستابس 
بروزينغيس أفضل 
مسجل في صفوفه 
مع ٣٦ نقطة في 
حين أضاف لوكا 
دونشيتش ٢٥ 
نقطة مع ١٠ 
متابعات و٨ 
تمريرات 
حاسمة.

الإيقاف يلاحق يانيس في السلة الأميركي

 كوالالمبور – أعلن الاتحاد الآســــيوي 
لكــــرة القدم تأجيــــل المباريــــات المقبلة في 
التصفيــــات المشــــتركة المؤهلــــة لنهائيات 
كأس العالم ٢٠٢٢ وكأس آســــيا ٢٠٢٣، إلى 
العام المقبل، وذلك في ظل جائحة كورونا. 
وذكر الاتحاد الآسيوي في بيان نشره 
بموقعه على الإنترنــــت ”في ضوء الموقف 
الحالي لجائحة كورونا المســــتجد في عدة 
دول، قرر الاتحــــادان الدولي والآســــيوي 
لكــــرة القدم تأجيــــل المباريــــات المقبلة في 
التصفيات الآسيوية لكأس العالم ٢٠٢٢ في 
قطر وكأس آســــيا ٢٠٢٣ في الصين، والتي 
كانت مقررة في شــــهري أكتوبر ونوفمبر 

٢٠٢٠، وبحيث تقام عام ٢٠٢١“.
وكانــــت هذه التصفيــــات مقررة أصلا 
في مارس الماضي، لكن تفشي الوباء حال 

دون إقامتهــــا فــــي موعدها قبــــل أن يعلن 
الاتحاد الآســــيوي اســــتئنافها في أكتوبر 
ونوفمبــــر المقبلين، قبــــل أن يقرر تأجيلها 
مرة جديدة إلــــى العام المقبل. ويتأهل إلى 
الدور الثالث متصدرو المجموعات الثماني 
وأفضــــل أربعــــة منتخبات تحتــــل المركز 
الثاني. وتتأهل أول أربعة منتخبات في 

الــــدور الثالث إلى المونديال، فيما يخوض 
الخامس ملحقا دوليــــا. وقال بيان صادر 
عن الاتحاد القاري ”سيتم تحديد المواعيد 
الجديدة لتصفيــــات مونديال ٢٠٢٢ وكأس 

آسيا ٢٠٢٣ في الوقت المناسب“. 
وأضــــاف ”يقــــوم الاتحــــاد الدولي مع 
الاتحاد الآســــيوي بالعمل لمراقبة الوضع 
الصحي في المنطقة عن كثب بهدف حماية 
صحة وسلامة جميع المشاركين قبل تحديد 

المواعيد الجديدة لمباريات التصفيات“. 
ويتجــــه الاتحــــاد لتأجيــــل التعديلات 
المالية على بطولاته، خاصة دوري الأبطال 
بنســــختيه المقبلتــــين ٢٠٢١ و٢٠٢٢، بعد أن 
كان يخطــــط للوصــــول بالمكافــــآت المالية 
للبطولــــة الأهــــم إلى أرقام غير مســــبوقة، 

ولاسيما للبطل والوصيف.

الاتحاد الآسوي يؤجل التصفيات المزدوجة

التصفيات كانت مقررة 

في مارس، قبل أن يتم 

استئنافها في أكتوبر 

ونوفمبر المقبلين، ويقرر 

الاتحاد تأجيلها مرة جديدة
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مدريـــد  أتلتيكـــو  يتطلـــع   – باريــس   
الإســـباني ولايبزيغ الألمانـــي إلى مواصلة 
مشـــوارهما في دوري أبطـــال أوروبا لكرة 
القدم، حينما يتواجهـــان في ربع النهائي 
الخميس في لشبونة، في أول اختبار قاري 
لهما بعد اســـتئناف النشاط إثر توقف دام 
لأكثر من خمســـة أشـــهر بســـبب فايروس 

كورونا. 
وجراء تفشـــي الوباء أجـــرى الاتحاد 
القاري للعبـــة (يويفا) تعديـــلا على نظام 
البطولة في نســـختها الحالية، حيث تقام 
أدوارها النهائية في البرتغال خلف أبواب 
موصدة، وســـتكون مباريات ربع النهائي 
ونصف النهائي من مواجهة واحدة عوضا 

عن ذهاب وإياب.
تخوفـــا  الماضـــي  الأســـبوع  وشـــهد 
مـــن إمكانية إقامـــة المباراة بعد الكشـــف 
عـــن إصابة لاعبـــين في صفـــوف أتلتيكو 
بفايـــروس كورونـــا، هما الظهير الأيســـر 
الكرواتـــي شـــيمي فرســـاليكو والجنـــاح 
الأرجنتينـــي إنخـــل كوريا، ليؤكـــد بعدها 
الاتحاد القاري (يويفا) أن المباراة ستلعب 

في موعدها المحدد. 

وأجـــرى الفريق المدريـــدي فحوصات 
جديـــدة للاعبيـــه وجهازه الفني للكشـــف 
عن الفايروس فجاءت كلها سلبية ”خضع 
لاعبـــو الفريـــق وأفـــراد الجهـــاز الفنـــي 
لفحوص جديـــدة وجاءت جميـــع النتائج 

سلبية“.
علـــى  ”يويفـــا“  بروتوكـــول  وينـــصّ 
وجـــوب أن تخضع جميع الأندية لفحوص 
قبـــل ١٠ إلى ١٤ يوما مـــن مباراتها الأولى 
في البرتغـــال، إضافة إلى جولة أخرى من 
الفحـــوص قبـــل مغادرة البـــلاد. ويخضع 
اللاعبون والمدربون والمسؤولون لفحوص 
أيضا عشية كل مباراة على أن يتكرر الأمر 
حتى نهاية البطولة. وكان فريق العاصمة 

الإســـبانية أقصـــى ليفربول حامـــل اللقب 
بعـــد الفوز عليه ١-٠ ذهابا و٣-٢ إيابا قبل 
التعليق، في حين تجاوز لايبزيغ الوصيف 
توتنهـــام الإنجليزي أيضا بعد الفوز عليه 
١-٠ و٣-٠. ومـــا يجمع الفريقان أنهما حلا 
في المركز الثالث في بطولتيهما المحليتين. 
وخـــاض أتلتيكـــو ١١ مباراة فـــي الدوري 
المحلي الذي أنهاه بفارق ١٧ نقطة عن ريال 
مدريـــد الفائز باللقب، دون أن يتعرض لأي 
خســـارة، إذ فاز في سبع مباريات وتعادل 
أربـــع مرات، فيما كان الفـــارق بين لايبزيغ 
وبايرن ميونخ بطل البوندسليغا ١٦ نقطة.

ســـيكون لايبزيغ أمـــام فرصة تحقيق 
إنجـــاز تاريخي من خـــلال بلوغـــه الدور 
نصـــف النهائي للمـــرة الأولـــى، في حين 
يطمـــح أتلتيكو إلى ما هـــو أبعد من ذلك، 
إذ يمني النفس بالظفر باللقب بعد أن حل 
وصيفـــا ثلاث مـــرات (١٩٧٣-١٩٧٤ و٢٠١٣-

٢٠١٤ و٢٠١٥-٢٠١٦).
ويتسم فريق المدرب الأرجنتيني دييغو 
ســـيميوني بالصلابـــة الدفاعية والنجاعة 
الهجومية، لاســـيما عـــن طريـــق الثنائي 
ألفارو موراتا ودييغو كوستا. وفي المقابل 
ســـيكون الاعتماد على الدنماركي يوسف 
بولســـن في تشـــكيلة يوليان ناغلســـمان 
مدرب لايبزيغ. ويفتقد الفريق الألماني إلى 
هدافـــه تيمو فيرنر المنتقل إلى تشيلســـي 
الإنجليـــزي وصاحـــب أربعة أهـــداف في 
دوري الأبطال، و٢٨ هدفا في البوندسليغا 

في الموسم الماضي.
وأعرب بولســـن، العائد بعد شفائه من 
إصابة في الكاحل، عن اســـتعداده الكامل 
لقيادة فريقه إلى نصف النهائي وأن يكون 
خير بديل لفيرنر ”نحـــن نعلم أنه لا يمكن 
اســـتبدال تيمـــو. لكنني أعـــرف أيضا أن 
المدرب لديـــه الكثير من الأفكار حول كيفية 
التعامل مع هذا الأمر وأن نكون على الأقل 
فعالين في لشـــبونة كما كنا في مبارياتنا 

السابقة في دوري أبطال أوروبا“.
للمـــرة الأولـــى والوحيدة، حســـب ما 
أكد ألكســـندر تشـــيفرين رئيـــس الاتحاد 
الأوروبي لكرة القـــدم (يويفا)، التي يتوج 
فيها البطل من خـــلال بطولة مصغرة بين 
الفـــرق الثمانية التي بلغـــت دور الثمانية 
وذلـــك من خـــلال إقامة مواجهـــات كل من 
دور الثمانية والمربع الذهبي بنظام مباراة 

واحدة حاســـمة بدلا مـــن مباراتي الذهاب 
والإياب.

وفـــي حـــال انتهـــاء الوقـــت الأصلي 
للمباريات بالتعادل، ستحســـم المواجهات 
من خلال وقت إضافـــي أو ركلات ترجيح. 
وتقام جميع المباريات المتبقية في البطولة 
بداية من دور الثمانيـــة حتى النهائي في 
غضـــون ١٢ يوما فقط وذلك خـــلال الفترة 
مـــن ١٢ إلى ٢٣ أغســـطس الحالـــي. وتقام 
المباريـــات على ملعبي“جوزيـــه الفالادي“ 
و“دا لوز“. ويســـتضيف ملعب ”دا لوز“ أو 
”النور“ المبـــاراة النهائيـــة للبطولة في ٢٣ 

أغسطس الحالي.
ملعـــب  يســـتضيف  المقابـــل،  وفـــي 
”أتاتـــورك“ فـــي مدينة إســـطنبول التركية 
نهائي البطولة في الموســـم المقبل بدلا من 
اســـتضافة نهائي النســـخة الحالية فيما 
تأجلت اســـتضافة المباراة النهائية في كل 
من النسخ الثلاثة التالية لعام أيضا بحيث 
تســـتضيف ميونخ نهائي ٢٠٢٢ وســـانت 
بطرســـبرغ نهائي ٢٠٢٣ ويستضيف ملعب 

ويمبلي في لندن نهائي ٢٠٢٤.
ومن بـــين الفرق الثمانية التي شـــقت 
طريقها إلى هذه البطولة المجمعة، سيكون 
برشـــلونة وبايرن هما فقط من سبق لهما 
الفـــوز باللقب فيمـــا تطارد الفرق الســـتة 
الأخـــرى اللقب الأول لها في دوري الأبطال 
الأوروبي. وسبق لكل من برشلونة وبايرن 
الفـــوز باللقب خمس مرات ســـابقة، ولكن 
أحدهما لن يســـتطيع الوصول إلى المربع 
الذهبي الذي سيشـــهد ثلاثة فرق لم يسبق 

لها التتويج بلقب البطولة.
وقـــد تكـــون الفرصـــة ســـانحة أخيرا 
أمـــام أتلتيكو مدريد للصعـــود إلى منصة 
التتويج باللقب بعد فشله في ذلك في ثلاث 
مرات سابقة بلغ فيها المباراة النهائية. كما 
تبدو الفرصة سانحة أمام فريقي مانشستر 
ســـيتي. وتخلـــو فعاليـــات دور الثمانيـــة 
للبطولـــة مـــن ليفربول الإنجليـــزي حامل 
اللقب ووصيفه توتنهام الإنجليزي وريال 
مدريد الإســـباني صاحب الرقم القياســـي 
لعدد مرات الفوز باللقب الأوروبي برصيد 
١٣ لقبا، حيث ودعت الفرق الثلاثة فعاليات 

البطولة من دور الستة عشر.
وحصـــل بايرن على راحة لمـــدة أربعة 
أســـابيع قبل خـــوض مبـــاراة الإياب أمام 
تشيلســـي فـــي دور الســـتة عشـــر لدوري 
الأبطـــال الســـبت الماضي. وحقـــق بايرن 
الفـــوز في جميـــع المباريـــات الــــ١٢ التي 
خاضها منذ استئناف فعاليات الموسم في 
مايـــو الماضي. وحافظ أتلتيكو مدريد على 
ســـجله خاليا من الهزائم منذ اســـتئناف 
فعاليات الموسم، حيث حقق الفوز في سبع 
مباريات وتعادل في أربع مباريات من بين 
١١ مباراة خاضها بعد اســـتئناف فعاليات 

الموسم.
وتقام جميع مباريات الأدوار النهائية 
الباقية في البطولة دون حضور الجماهير 
كما تقام وســـط إجـــراءات مشـــددة طبقا 
للبروتوكـــول الصارم للســـلامة والصحة 
الـــذي يهدف للحفـــاظ على جميـــع لاعبي 
وجميـــع  التدريبيـــة  والأطقـــم  الفـــرق 
المشـــاركين فـــي المباريـــات وحمايتهم من 
الإصابة بفايـــروس كورونـــا. وخضع كل 
من المشـــاركين في هذه المباريات لأكثر من 
اختبار للكشـــف عن الإصابـــة بالفايروس 
كما تقيم هذه الفـــرق وتتدرب في ”فقاعة“ 

منذ وصولها إلى لشبونة.

 برليــن – اقترب موســـم ٢٠١٩-٢٠٢٠ من 
نهايتـــه بعد انقضـــاء الدوريات المحلية، 
مع تبقي الأمتار الأخيرة من المنافســـات 
الأوروبيـــة. وامتـــد هـــذا الموســـم حتى 
أغســـطس، على غير العادة، نظرا لتوقف 
النشاط الكروي بســـبب جائحة كورونا. 
ومع نهاية الموســـم، بـــرزت أفضل صفقة 
فـــي كل من الدوريـــات الــــ٥ الكبرى لعل 

أهمها صفقة إيرلينغ هالاند.
أحـــد  النرويجـــي  المهاجـــم  وكان 
اكتشـــافات الموسم الحالي، بعد تألقه مع 
ريد بول ســـالزبورغ النمســـاوي، خاصة 
علـــى مســـتوى دوري أبطـــال أوروبـــا، 
فـــي النصـــف الأول من الموســـم. وجذب 
النرويجـــي أنظار عمالقة القارة العجوز، 
وعلـــى رأســـهم مانشســـتر يونايتد، لكن 
بوروسيا دورتموند نجح في التفوق على 
الجميع بالظفـــر بتوقيعه فـــي الميركاتو 

الشتوي، مقابل ٢٠ مليون يورو.
وكانـــت بدايـــة هالانـــد مـــع أســـود 
الفيســـتيفال اســـتثنائية، بعدما شـــارك 
كبديل أمام أوغسبورغ في يناير الماضي، 
في غضون ٣٤  ليســـجل ثلاثية ”هاتريك“ 
دقيقة فقـــط. ولم تتوقـــف ماكينة أهداف 
هالاند، بل نجح المهاجم الشاب في إنهاء 
موسمه الأول مع دورتموند، بتسجيل ١٦ 
هدفا وصناعة ٣، خلال ١٨ مباراة، وهو ما 
يجعله الصفقة الأبرز في الدوري الألماني، 

رغم ظهوره في نصف موسم فقط.

إنجاز مماثل 

فـــي إنجـــاز مماثـــل نجـــح أنطونيو 
كونتي مـــدرب إنتر ميـــلان الإيطالي في 
تحقيـــق أمنيته التي فشـــل في الوصول 
إليها أثناء تواجده في تشيلسي، بجلب 
المهاجـــم البلجيكـــي روميلـــو لوكاكو 

مـــن مانشســـتر يونايتد إلـــى ملعب 
جوزيبـــي مياتـــزا. وكلفت الصفقة 

إنتـــر ٨٠ مليـــون يـــورو ليصبح 
الدولـــي البلجيكي أغلى لاعب 
فـــي تاريخ النادي. وســـرعان 
مـــا أثبت صاحب الــــ٢٧ عاما 
جدارته بقميص النيراتزوري، 

الـــذي أحرز معه ٣١ هدفا إلى الآن، 
بينمـــا صنع ٥، خـــلال مشـــاركته في ٤٩ 
مباراة بمختلف البطولات. وباســـتطاعة 
لوكاكـــو زيادة رصيـــده التهديفي، فضلا 
عـــن إمكانية قيادة فريقـــه لاقتناص لقب 
الدوري الأوروبـــي، بعد تأهله إلى نصف 
النهائي، ليؤكد عمليـــا أحقيته باعتباره 
الصفقـــة الأفضل في الـــدوري الإيطالي، 

هذا الموسم.

طالــــت فتــــرة المفاوضــــات بــــين المان 
يونايتــــد ونظيــــره البرتغالي ســــبورتنغ 
لشــــبونة حتى نجح الطرفان في التوصل 
برونــــو  بانتقــــال  يقضــــي  اتفــــاق،  إلــــى 
فيرنانديــــز إلــــى ملعــــب أولــــد ترافــــورد. 
الصفقــــة أبرمهــــا الناديــــان فــــي ينايــــر 
الماضــــي بتكلفة بلغــــت ٦٧٫٦ مليون جنيه 
إســــترليني، أي ما يعادل ٨٠ مليون يورو، 
متضمنــــة الحوافز الإضافيــــة. واتضحت 
بصمــــات الدولــــي البرتغالي منــــذ أيامه 

الأولى في مسرح الأحلام، لاسيما في أول 
ظهور كأساســــي خلال مواجهة تشيلسي 
التي شــــهدت صناعته هدفا لزميله هاري 

ماغواير.
ونجــــح فيرنانديز في حمــــل يونايتد 
علــــى عاتقه ما أســــهم في تحســــن نتائج 
الفريق بشــــكل ملحــــوظ، باحتلاله المركز 
الثالــــث المؤهــــل لــــدوري الأبطــــال، فضلا 
عــــن وصولــــه للمربــــع الذهبــــي بالدوري 
الأوروبي. ورغم مشــــاركته مع ”الشياطين 
الحمر“، فــــي النصف الثاني من الموســــم 
فقط، إلا أن لاعب الوســــط (٢٥ عاما) تمكن 
مــــن هز الشــــباك فــــي ١١ مناســــبة، فضلا 
عــــن صناعتــــه ٨ أهــــداف علــــى مــــدار ٢١ 
مباراة، ليأتــــي على رأس صفقات الدوري 

الإنجليزي البارزة.
وفــــي صيف ٢٠١٩ تعاقد إشــــبيلية مع 
الجناح الأرجنتيني لــــوكاس أوكامبوس، 
قادمــــا من أولمبيك مارســــيليا الفرنســــي. 
وأظهر أوكامبوس براعته بقميص الفريق 
الأندلســــي، على مدار الموسم، الذي شهد 
مشــــاركته في ٤٢ مباراة بــــكل البطولات، 

ليهز الشباك ١٧ مرة ويصنع ٥ أهداف.
كما يدين إشــــبيلية بالفضل لصاحب 
الـ٢٦ عاما، فــــي وصوله إلى نصف نهائي 
يوروبا ليغ، حيث سجل هدف الفوز القاتل 
علــــى وولفرهامبتون الإنجليزي. وبإمكان 
أوكامبــــوس تتويــــج موســــمه المميز مع 
إشــــبيلية، بقيادته لحصد لقبه الســــادس 
في الدوري الأوروبي، ليستحق بلا منازع 

لقب أفضل صفقة في الليغا.

إنهاء الرحلة

قرر وسام بن يدر إنهاء رحلته 
سانشــــيز  رامون  ملعــــب  داخل 
بيزخوان، برحيله عن إشبيلية 
صــــوب موناكو الفرنســــي في 
صيــــف ٢٠١٩، عبــــر دفــــع قيمة 
الشرط الجزائي في عقده، التي 
بلغــــت ٤٠ مليون يورو. ورغم عدم 
نجاح موناكــــو في إنهاء الموســــم 
في مركــــز مؤهل لإحــــدى البطولات 
الأوروبية لاســــيما بعد إنهاء الدوري 
الفرنســــي مبكــــرا، إلا أن بن يــــدر كان 

متألقا على المستوى الفردي.
فقد تصدر صاحب الـــــ٣٠ عاما قائمة 
هدافــــي الدوري، بالتســــاوي مــــع كيليان 
مبابي مهاجم باريس سان جرمان برصيد 
١٨ هدفا. وسجل الدولي الفرنسي ١٩ هدفا 
وصنــــع ٩، فــــي مختلف البطــــولات خلال 
ظهوره فــــي ٣١ مبــــاراة، ليأتي على رأس 
الصفقات المميزة في فرنسا، هذا الموسم.

فرصة سانحة

أتلتيكو مدريد يخطط لمواصلة 

الزحف نحو لقب أبطال أوروبا
لايبزيغ أمام فرصة تحقيق إنجاز تاريخي

تتواصل فعاليات مســــــابقة دوري أبطال أوروبا وتقام مباريات دور الثمانية 
ــــــوم. ويلتقي اليوم  على مدار هذا الأســــــبوع بواقــــــع مباراة واحدة في كل ي
الخميس لايبزيغ الألماني مع أتلتيكو مدريد الإســــــباني ثم يصطدم برشلونة 
الإســــــباني ببايرن ميونخ الألماني الجمعة، فيما يلتقي مانشســــــتر ســــــيتي 

الإنجليزي مع ليون الفرنسي السبت المقبل.

هالاند يتصدر أكبر الصفقات الأوروبية

الفرصة ستكون سانحة 

أمام أتلتيكو مدريد لصعود 

منصة التتويج بعد فشله 

في ذلك ثلاث مرات سابقة 

بلغ فيها المباراة النهائية

 لشــبونة – أبدى هانز فليك المدير الفني 
لفريـــق بايرن ميونخ الألمانـــي لكرة القدم، 
تفهمـــا شـــديدا لرغبة لاعب خط الوســـط 
تياغـــو ألكانتارا في الرحيـــل عن الفريق، 
وتوقـــع أن يعوض النادي البافاري رحيله 
بلاعب آخر، وذلك رغـــم إعلان الإدارة عدم 
نيتهـــا إبرام صفقـــات كبيرة. وقـــال فليك 
فـــي تصريحات صحافية ”إنني كشـــخص 
وكرياضي، أتفهم موقف تياغو“، وأضاف 
”هو يرغب فـــي خوض تحد جديـــد، وأرى 

أنه يتمثل في اللعـــب بالدوري الإنجليزي 
الممتاز“.

وذكـــرت تقارير إعلاميـــة أن لاعب خط 
الوســـط الإســـباني تياغو ألكانتـــارا (29 
عامـــا) يرغب فـــي الانتقال إلـــى ليفربول 
الإنجليزي، لكن تقارير أخرى أشـــارت إلى 
أن يورغـــن كلوب، المديـــر الفني لليفربول، 

يـــرى أنه لاعب كبير في الســـن. ويشـــارك 
تياغو ألكانتارا لاعب برشـــلونة الإسباني 
الســـابق، مع بايـــرن ميونخ فـــي البطولة 
المصغرة لدوري أبطال أوروبا في العاصمة 
البرتغالية لشبونة، وأكد فليك أنه لا يشعر 

بالقلق على الإطلاق بشأن تركيز اللاعب.

وقـــال فليـــك إن تياغـــو ”لاعـــب مهـــم 
للغاية بالنسبة لنا ويقدم الإضافة للفريق 
بالتأكيـــد“. وبعـــد أن تعاقـــد بالفعـــل مع 
ليروي ســـاني إلى جانب عدد من اللاعبين 

البدلاء، كان كارل-هاينزرومينيغه الرئيس 
التنفيـــذي لبايرن ميونخ قد أشـــار إلى أن 
النـــادي لـــن يبرم صفقـــات كبيـــرة أخرى 
لضم لاعبين، وذلـــك في ظل الأزمة المتعلقة 

بجائحة فايروس كورونا.
لكن فليك، الذي يعـــد بايرن للمواجهة 
المرتقبة أمام برشلونة غدا الجمعة في دور 
الثمانية بدوري الأبطال، قال إنه ســـيكون 
بحاجـــة إلـــى التعزيـــز إذا رحـــل تياغـــو 
عن صفـــوف الفريق مـــع نهايـــة البطولة 
الأوروبيـــة، متبعا خطـــى الثلاثي فيليبي 
كوتينيـــو وايفـــان بيريســـيتش وألفـــارو 
أودريـــوزولا، الذين لعبـــوا لبايرن بعقود 
إعارة. وقال فليك ”إذا فقدنا لاعبين من هذا 
الطراز- مثـــل تياغو وفيليبـــي وكوتينيو 
وإيفان بيريسيتش.. فعلينا تعويض هذه 

الكفاءات“.

فليك يتفهم رغبة ألكانتارا في الرحيل

 باريس – أكدت اللجنة المنظمة لماراثون 
باريـــس والمقـــرر إقامته فـــي 15 نوفمبر 
المقبـــل الأربعاء، أنـــه تم إلغـــاؤه نهائيا 
بسبب تفشـــي فايروس كورونا المستجد. 
وكان الســـباق مقـــررا أصلا في الخامس 
مـــن أبريل الماضي وتم تأجيله مرتين إلى 
18 أكتوبر ثـــم إلى 15 نوفمبر قبل أن يتم 

إلغاؤه نهائيا. 
وقال بيان صـــادر عن اللجنة المنظمة 
”أمـــام اســـتحالة مشـــاركة العديـــد مـــن 
العدائين في هذا السباق لاسيما القادمين 
من دول أجنبية بســـبب صعوبة التنقل، 
فقد اتخذ القـــرار باللقاء مرة جديدة عام 

.“2021
ســـجلوا  الذيـــن  ”جميـــع  وأضـــاف 
أســـماءهم للمشـــاركة في نســـخة العام 
الماضي يستطيعون المشاركة العام المقبل 
إذا أرادوا ذلـــك“. ولحق ماراثون باريس 
بالتالي بســـباقات أخرى مثـــل نيويورك 
وبرلـــين وبوســـطن وشـــيكاغو. وانضم 
ســـباق ماراثون فرانكفورت الألماني إلى 
قافلـــة الأحـــداث الرياضية التـــي وقعت 

ضحية فايـــروس كورونا المســـتجد هذا 
العـــام، بعـــد أن أعلـــن المنظمون عن 

إلغاء الســـباق الـــذي كان مقررا 
فـــي 25 أكتوبـــر. وقـــال مديـــر 
الماراثـــون جـــو شـــيندلر ”فـــي 
التـــي  الصعوبـــات  مواجهـــة 
العالمي،  الوبـــاء  هـــذا  أحدثها 

فإن إلغاء حـــدث رياضي يعتبر 
أمـــرا ثانويـــا“. وتابـــع ”لم نتخذ 

هذه الخطوة بسهولة وقد 
بذلنا قصارى جهدنا 

الحلول.  لإيجـــاد 
أن  علينـــا  الآن 
الحقيقة  نواجه 
المرة بأن الإلغاء 

لا مفر منه“.
ويعتبر 

ماراثون 
فرانكفورت 

الذي انطلق 
عام 1981، 
ثاني أكبر 

ماراثـــون فـــي ألمانيـــا بعـــد برلـــين، 
وشهد عام 2019 مشاركة قرابة 27 ألف 
شـــخص. وألغـــي في وقت ســـابق 
ماراثـــون برلين الـــذي كان مقررا 
هـــذا العام في ســـبتمبر. ويملك 
الكيني ويلسون كيبسانغ الرقم 
القياســـي لماراثـــون فرانكفورت 
بزمن ســـاعتين وثلاث دقائق و42 

ثانية حققه عام 2011. 
وفاز الإثيوبي فيكري 
تيفيرا في نسخة 
العام 2019 فيما 
كان الفوز من 
نصيب الكينية 
فالاري أيابي، 
والتي حققت 
رقما قياسيا 
لدى السيدات 
بزمن 
ساعتين و19 
دقيقة و19 

ثوان.

إلغاء ماراثونيْ باريس وفرانكفورت
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هالاند جذب أنظار عمالقة 

القارة وعلى رأسهم 

مانشستر يونايتد، لكن 

دورتموند نجح في التفوق 
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 الفنــــان الرقيــــق الراقــــي حســــين 
الجســــمي، صــــوت رائــــع محرّكه قلب 
مليء بالحب، نموذج للفنان الســــاعي 
دائما لنشر البهجة والسعادة، والوفي 
لانتمائــــه العربــــي، غنــــى تقريبا لكل 
الــــدول العربية أو غنى مــــن تراثها أو 
تعامل مــــع مبدعيهــــا، لا أعــــرف لماذا 
أشعر دائما بأنه لا يزال يعيش طفولته 
كما يجب، ربما لذلك تســــلل إلى قلوب 
عشرات الملايين من المعجبين، وأصبح 
واحــــدا من نجوم الكوكبــــة الأولى في 

سماء الأغنية العربية.
هنــــاك جاذبية خاصــــة في صوته، 
بــــرزت منذ خطواتــــه الأولى في صنف 
المواهب أواســــط التســــعينات وهو لا 
يزال في الســــابعة عشــــرة مــــن عمره، 
وعندما أصدر ألبومــــه الأول في العام 
2002، كانت هناك مســــاحة واسعة من 
الإعجاب فــــي انتظــــاره، لينطلق منها 
إلــــى فضاء النجوميــــة الخالية من أية 
مثالب، فحســــين لــــم يزج بنفســــه في 
الصراعــــات ولــــم تلاحقه الإشــــاعات، 
الحقيقــــة أنــــه أخذ مــــن البيئــــة التي 
تربى فيها الكثير مــــن الطيبة والنقاء 

والحياء والرقي في التعامل.
ولكن على الناجــــح دائما أن يدفع 
الثمــــن، هذا هو واقعنــــا العربي الذي 
يــــدار للأســــف من قبــــل حــــزب أعداء 
النجــــاح، وبخاصــــة بعــــد أن أصبــــح 
لــــكل حاقــــد وعابــــث ومتآمر شاشــــته 
وباتت  الخاصة،  وصحيفتــــه  وإذاعته 
هناك جيــــوش للكراهية تدار من خلف 
الكيبــــورد، لتطلــــق شــــحنات العــــداء 
المجاني، فيتلقفها البســــطاء والسذج، 
ويتعاملــــون معهــــا كحقائــــق لا تقبل 
الشــــك أو التأويل، كمــــا هو الحال في 
مســــألة التنمر على حســــين الجسمي، 
والتي بدأت في الظهور منذ ســــنوات، 
فقط لأنه صــــوت إماراتــــي غنى لمصر 
وشعبها وجيشها بعد ثورة 30 يونيو 

التي أطاحت بحكم الإخوان.
لم يخل زمــــن من الكراهية والحقد 
و«قديمــــا كان في الناس الحســــد» كما 
قال عمر ابن أبي ربيعة قبل 1400 عام، 
والساحة الفنية كما نعرفها على الأقل 
منــــذ بدايات القرن الماضي كانت دائما 
مشــــحونة بالحروب والمناكفات، ولكن 
الأمــــر كان في أقصى الحــــالات يتعلق 
بمقال مدفــــوع الثمن فــــي صحيفة أو 
مجلــــة فنية، حتى أنه يقــــال إن محمد 
عبدالوهــــاب أخــــذ عددا مــــن الصحف 
التــــي كانت تتهجــــم عليه إلــــى راعيه 
ووالده الشــــاعر أحمد شوقي وأخبره 
بأنه قرر التخلي عــــن الفن، فنظر إليه 
شــــوقي ودعاه إلى وضع تلك الصحف 
علــــى الأرض والوقــــوف فوقهــــا، ثــــم 
خاطبه قائلا«ألا ترى أنك صرت أطول؟ 

واصل طريقك ولا تهتم».
علينــــا كعــــرب أن نشــــكر القديــــر 
علــــى أن إرثنــــا الفنــــي العظيــــم ظهر 
وانتشــــر وجرى تســــجيله قبــــل ثورة 
الاتصــــالات الحديثة ومواقع التواصل 
الاجتماعــــي التــــي أعطــــت لأســــوأ ما 
فينــــا فرصــــة الانطــــلاق، لا أعتقــــد أن 
أم كلثــــوم كانت ســــتغني إلــــى ما بعد 
الســــبعين من عمرهــــا، ولا عبدالحليم 
كان سيواصل مشــــواره، ولا فريد كان 
سيســــتمر، ولا عبدالمطلب كان سينجز 
رصيــــده الغنائــــي، ربمــــا كان أغلــــب 
مبدعينــــا الكبار قد ماتــــوا قبل الأوان، 
لــــو كانوا في مثل هــــذه الظروف التي 
قد يتفاجــــأ فيها المرء بــــآلاف أو حتى 
بملايــــين المتهجمين عليه دون ســــبب 
مقنــــع، خصوصا عندما يتم التجييش 
المتعمد ضد شخص ما بشكل يخلو من 
الأخلاق والــــذوق والأدب كما في حالة 

استهداف الجسمي.
أعتقد أن الجسمي استطاع كفنان 
متمكن أن يفرض اسمه ولونه وتجربته 
ورقيه الإنســــاني، وقدم صــــورة رائقة 
عن وطنه وشــــعبه وبيئته الاجتماعية، 
وكل الذين يعرفونــــه عن قرب يعرفون 
نقاءه وطيبته ولطفه وأصالته، كما أنه 
وكفنان أثبت حسه الإنساني والتزامه 
الوطنــــي وامتــــلاءه بعروبتــــه وقدرته 
على أن يبني جســــرا مــــن الحب بينه 
وبــــين مختلــــف الشــــعوب العربية من 
الخليــــج إلــــى المحيط، ولذلــــك فإن أية 
محاولــــة للإســــاءة إليه ســــتنتهي إلى 
خيبة في نفوس أصحابها، وســــيبقى 
الجســــمي صوت الإمارات الصادح في 
ديار العرب، وكأني بــــه يردد «يا قلبي 
الحسّاس، لو تنجرح لا باس، فيه حُب 

يمحي حُب، وفيه ناس تمحي ناس».

صباح العرب

حسين الجسمي… 

مع تحياتي 

الجلـــد  مـــن  قِطَـــعٌ   – كوالالمبــور   
وبويضات وعينات أنســـجة.. هذا كل ما 
تبقى من إيمان، آخر أنثى وحيد قرن في 
ماليزيا، والتي نفقت في نوفمبر الماضي 
بعـــد محـــاولات تكاثر فاشـــلة على مدى 

أعوام.
ويعلـــق العلمـــاء الآن آمالهـــم علـــى 
تكنولوجيـــا خلايا جذعيـــة تجريبية في 
اســـتعادة الســـلالة الماليزية من حيوان 
وحيـــد القـــرن الســـومطري باســـتخدام 
خلايـــا مأخـــوذة مـــن إيمـــان وحيوانين 

آخرين نافقين.
وقـــال خبير علـــم الأحيـــاء الجزيئي 
محمـــد لقمـــان فـــي معملـــه بالجامعـــة 
الإســـلامية العالمية في ماليزيا ”أنا واثق 
جـــدا إذا مضى كل شـــيء على نحو جيد 
ودعمنا الجميع فلن يكون ذلك مستحيلا“.
ووحيد القرن السومطري هو الأصغر 
حجما بين ســـلالات وحيد القـــرن وأُعلن 
انقراضـــه من البريـــة في ماليزيا ســـنة 

2015. وكانت قطعانه تجوب أنحاء آسيا 
في وقـــت ما لكـــن تراجعت أعـــداده إلى 
80 فقط في إندونيســـيا المجاورة بســـبب 

الصيد وإزالة الغابات.
ونفقت إيمـــان وعمرهـــا 25 عاما في 
محميـــة طبيعية بجزيـــرة بورنيو بعدما 
فقدت كمية هائلة من الدم نتيجة الإصابة 
بأورام في الرحم بعد ستة أشهر من وفاة 
تـــام، آخر ذكر وحيد قرن في ماليزيا. ولم 

تفلح جهود تزاوجهما.
ويعتزم العلماء الماليزيون اســـتخدام 
خلايا مـــن الحيوانـــات النافقـــة لإنتاج 
حيوانـــات منويـــة وبويضـــات تنتج عن 
تخصيبها أجنة أنابيب يجري زرعها بعد 
ذلك في حيوان حي أو ســـلالات قريبة من 

وحيد القرن السومطري مثل الخيول.
هيلدبرانت  تومـــاس  العالمـــين  لكـــنّ 
وســـيزار جالـــي اللذيـــن يقـــودان فريق 
الأبحـــاث قالا إن الطريـــق لا يزال طويلا 

أمام إنتاج حيوان جديد كامل.

الشـــابة  اهتمـــام  تحـــوّل   – تونــس   
التونســـية رحمة حداد بالحيوانات إلى 
إنشـــاء فندق خمس نجوم مخصص لها 
هـــو الأول مـــن نوعه في تونـــس. ويقدم 
الفندق خدمات الرفاهية للكلاب والقطط 

التي تقيم فيه.
واستلهمت حداد فكرة إنشاء الفندق 
الذي تم افتتاحه مؤخرا، في مدينة سكرة 
التابعـــة لمحافظـــة أريانة، مـــن تجربتها 
الشـــخصية؛ فهي ناشـــطة فـــي المجتمع 
المدني وتتنقل كثيـــرا مما جعلها عاجزة 
عن إيجـــاد مكان آمـــن لتـــرك كلبها عند 
غيابها المتكرر عن المنزل، وهو ما تسبب 
في نفوقه إثر مرض ألمّ به أثناء ســـفرها 

واضطرارها إلى تركه وحيدا.

وقالت حداد فـــي تصريحات إعلامية 
محلية، إن ”بت هاوس“ ”نزل مفتوح على 
ذمة أصحاب الحيوانات الأليفة الباحثين 
عن مكان مناسب لإيواء كلابهم وقططهم 

في الحالات المرضية أو السفر“.
وأشـــارت إلى أن الفنـــدق يضم غرفا 
خاصـــة مجهزة بما يتناســـب مع طبيعة 
كل حيوان، توفّر أسباب الراحة والعناية 
والاهتمام والهـــدوء واللهو، بمواصفات 
5 نجـــوم، بالإضافـــة إلى متابعـــة يومية 
للحالـــة الصحية للنزلاء مـــن قبل طبيب 

بيطري.
وتســـعى حداد لتغيير نظرة المواطن 
التونسي حيال الحيوان الذي يعيش معه 
في البيت، بتشجيعه على التنقل طالما أن 

هنـــاك مأوى آمنـــا للحيوانـــات يمكن أن 
يترك فيه حيوانه عند سفره.

تم  الـــذي  هـــاوس“  ”بـــت  ويتســـع 
تصميمـــه بمعاييـــر دوليـــة لحوالـــي 36 
كلبا و25 قطا، وتشـــترط صاحبة الفندق 
عند اســـتقبال نزلائها أن يكون الحيوان 
قد تلقـــى كل اللقاحـــات الضرورية، وألا 

تتجاوز مدة إقامته في الفندق الشهر.
وتطمح حداد لاســـتقبال أنواع أخرى 
من الحيوانات إلى جانب القطط والكلاب، 
بالإضافة إلى أنها تخطط لإنشـــاء فضاء 

ترفيهي مستقبلا للحيوانات.
وتجدر الإشـــارة إلـــى أنـــه تم العام 
الماضي تدشين أول صالون حلاقة خاص 

بالحيوانات في تونس.

 أوريغــون (الولايــات المتحــدة) – يقدم 
في  آخر متجر من سلســـلة ”بلوكباستر“ 
العالـــم لمن يحنّ إلى زمن تأجير أشـــرطة 
الفيديـــو، فرصة الســـفر عبـــر الزمن من 
خلال المشـــاركة فـــي أمســـيات بملابس 
النـــوم وعيش أجـــواء تســـعينات القرن 

الماضي.
كّـــن هـــذه التجربـــة المتاحة عبر  وتمَُ
منصة ”إير بي أن بي“ مِن العودة بالزمن 
في المتجر الوحيد المتبقي لتأجير أشرطة 
الفيديـــو، الموجـــود في ولايـــة أوريغون 

شمال غرب الولايات المتحدة.

كن من خلال دفــــع أربعة دولارات  ويمُْ
لليلــــة الواحدة، تحويل المتجــــر إلى غرفة 
جلــــوس ”مع كنبــــة قابلة للطــــي وأكياس 
قماش ووسائد للجلوس بارتياح والتمتع 
بأجمل ابتكارات التسعينات“. وثمة أربعة 
مقاعــــد متاحة لثــــلاث ليال في ســــبتمبر 

المقبل.
وهذا المتجر الواقع في مدينة بند هو 
آخر معاقل هذه السلسلة التي كانت تضم 
تسعة آلاف نقطة بيع حول العالم في أوج 
نشــــاطها في مطلع العقــــد الأول من القرن 

الحالي.

غيــــر أن إمبراطوريــــة ”بلوكباســــتر“ 
انهارت ســــريعا إثر ظهــــور منصات البث 

التدفقي خصوصا ”نتفليكس“. 
لكن سكان مدينة بند بقوا أوفياء لهذا 
المتجر وواظــــب الكثير منهم على شــــراء 
أقــــراص ”دي فــــي دي“ أو أشــــرطة فيديو 

”في إتش أس“ عبر موزع آلي.
واســــتحال هذا المتجر وجهة سياحية 
شــــعبية؛ ففي الســــنوات الأخيــــرة توافد 
الكثيرون علــــى الموقع لالتقاط صور ذاتية 
من الخارج وشــــراء منتجات كانت رائجة 

في التسعينات.

خلايا جذعية تعيد إحياء سلالة 

منقرضة من وحيد القرن

فندق خمس نجوم للكلاب والقطط في تونس

متجر أميركي يأخذ زبائنه إلى فترة التسعينات

 الفنانـــة الفلســـطينية رنا الرمـــلاوي تضيف ألوان العلم اللبناني علـــى منحوتة رملية في غزة لتعبر عن تضامنها مع الشـــعب 
اللبناني إثر الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت.

 فينيســيا (إيطاليــا) – إذا كانت ســــاحة 
سان ماركو وجسر التنهدات أشهر معالم 
فينيســــيا، فــــإن المدينــــة الإيطالية تتمتع 
بثروة أخرى غالبا ما يتم تجاهلها، وهي 
بحيرتهــــا التي يهددها ارتفــــاع الملوحة، 
وقد باتت اليــــوم محور مشــــروع لزيادة 
القصب فيها وجذب العصافير والأسماك 

إليها.
وقالت روســــيلا بوســــكولو بــــروزا، 
الباحثــــة في المعهد العالي لحماية البيئة 
والأبحاث البيئيــــة، إن ”الفكرة تتمثل في 
إعــــادة تكوين بيئــــة اضمحلت مع الوقت 
بســــبب التدخلات البشــــرية التي حرفت 
مجاري الميــــاه وجعلتها تتجه إلى خارج 

البحيرة“.

وأوضحــــت أن هذه العمليــــات التي 
كانت تهدف إلى تنظيف بعض السبخات 
(أو المناطق المستنقعية) ومكافحة مرض 
الملاريــــا ”أدّت إلــــى زيادة ملوحــــة المياه 
وتضاؤل المقصبات التي تكتســــب أهمية 
تجاريــــة أو تشــــكّل موئلا بالــــغ الأهمية 

لأنواع محمية“ من الطيور والأسماك.
كا  جامعــــة  فــــي  الأســــتاذ  وأســــف 
فوســــكاري في فينيسيا أدريانو سفريزو 

لكــــون مســــاحة المقصبات فــــي البحيرة 
تضاءلــــت، إذ ”لــــم يبــــقَ منها ســــوى 34 
هكتــــارا، في حين أنها كانــــت في الماضي 
تغطي نصف البحيرة على الأقل، أي نحو 
17 ألــــف هكتار“. وذكّر بــــأن ”ثمة حيّا في 
المدينة باســــم كاناريجيــــو، لأن المقصبات 

كانت تصل إلى هنا“.
وتستلزم المقصبات ملوحة منخفضة 
لا تتعدى درجتهــــا الـ15، لكنّ هذه الدرجة 
تصل إلى 30 داخل البحيرة، وهي نســــبة 
قريبة من درجة ملوحــــة البحر التي يبلغ 

معدلها 35.
ويهدف المشــــروع الــــذي أطلقت عليه 
إلى ضخ  تســــمية ”لايف لاغون ريفريش“ 
مياه عذبة من نهر ”ســــيلي“ بهدف خفض 
الملوحة. واســــتُحدِثَت قناة بدأ تشــــغيلها 
في مايو الماضي، تتيح تعديل تدفّق المياه 
تبعا لتقدّم العمل في المشــــروع ولأحداث 

معيّنة كالمدّ والجزر.
وقالت ســــيموني ســــبونغا من شركة 
”إيبــــروس“ للهندســــة الهيدروليكيــــة إن 
”الدفــــق البالغ حاليــــا 300 ليتر في الثانية 
يجــــب أن يصل إلــــى 500، قبــــل أن يرتفع 

مستقبلا إلى متر مكعّب في الثانية“.
وأكــــد ســــفريزو ”إذا كانــــت النباتات 
ســــتتكون مجــــددا بصــــورة طبيعية، فإن 
إعادة الــــزرع تفترض أن تســــرّع العملية 
الراميــــة إلى إعادة تكويــــن 20 هكتارا من 

المقصبات“.
ويستخرج كارلو مارتشيزي والموظف 
الذي يعاونه أدريانو كرويتورو بانتظام، 
وبعناية شديدة تلعات صغيرة ينقلها في 
القارب ليعيد زرعها على بعد كيلومترات 

قليلــــة. وأضــــاف مارتشــــيزي (56 عاما) 
”ســــنعيد بنــــاء البحيــــرة التــــي عرفهــــا 

أجدادنــــا، حين كانــــت غنية أكثــــر بكثير 
بالأسماك والطيور“.

ويشارك صيادو الأسماك والطيور في 
عمليات مماثلة لإعادة زرع نباتات مائية.

وعلى مــــدى عام ونصف عــــام، جرت 
نقاشات اتســــمت أحيانا بالتوتر بين كل 
الأطــــراف المعنيــــين بهــــدف التوصل إلى 

اتفاق لا بدّ منه لإنجاح المشروع.
وقال رئيس أهم جمعية محلية لهواة 
صيد الأسماك وصيادي الطيور ماسيمو 

بارافيتشـــيني، ”البحيـــرة عالمنـــا، نحن 
صيادي الأسماك والطيور في فينيسيا. 
إذا حافظنا عليها سيكون في إمكاننا أن 
نفيد منها قدر الإمـــكان وأن نورثها إلى 

أولادنا“.
ويشارك بارافيتشيني (58 عاما) في 
عمليات إعـــادة زرع النَباتات اللازهريّة 
في البحيـــرة، وهي ”ضرورية للمنظومة 
البيئية وتوفّر الأوكســـجين للقعر وتحدّ 
من أثر الأمـــواج التي تحدثها“ القوارب 
والـــزوارق. وتتيـــح مراقبـــة مســـتمرة 
قيـــاس التقدم فـــي ما يتعلـــق بالملوحة 

والنباتات والأســـماك. وبواسطة شباك 
طويلة تُنصب مـــن جهتي الأقنية، يتأكد 
الأنـــواع  تطـــور  مـــن  الاختصاصيـــون 
الســـمكية، ســـواء تلك المحميـــة أو تلك 

المهمة للصيد.
تدعمـــه  الـــذي  المشـــروع  ويهـــدف 
المفوضيـــة الأوروبيـــة كذلك إلـــى تعزيز 

وجود الطيور في البحيرة.
ومن المفترض أن يطبق المشروع على 
مواقع تعاني مشاكل شبيهة، ومنها إيير 
في فرنســـا وألبوفيرا في إسبانيا ودلتا 

نستوس وبورتو لاغوس في اليونان.

يســــــعى باحثون إيطاليون بالتعاون مــــــع الصيادين إلى إعادة إحياء بحيرة 
فينيسيا وهي أحد معالم المدينة المهملة، وذلك من خلال زيادة القصب فيها 

وجذب العصافير والأسماك إليها.

إيطاليون يزرعون القصب في بحيرة فينيسيا لإحيائها

الخميس 2020/08/13 
السنة 43 العدد 11788

الحبيب الأسود 

جذب العصافير والأسماك لا السياح فقط 

شاركت الممثلة المصرية 

دينا الشربيني في تصوير 

فيدو كليب أغنية الفنان 

عمرو دياب الجديدة 

{أماكن السهر}، وهي 

من كلمات تامر 

حسين وألحان 

عزيز الشافعي، 

ومن المقرر طرح 

الأغنية قريبا 

وفقا للنجم 

المصري الذي 

قام بنشر صورة 

لطاقم 

العمل، 

صحبها 

بتعليق 

{أماكن 

السهر.. 

قريبا}.

عمرو دياب الجديدة 

{أماكن السهر}، وهي

من كلمات تامر

حسين وألحان

عزيز الشافعي، 

ومن المقرر طرح 

الأغنية قريبا 

وفقا للنجم 

المصري الذي

قام بنشر صورة

لطاقم 

العمل،

صحبها 

بتعليق

{أماكن 

السهر.. 

قريبا}.

بحيرة فينيسيا باتت اليوم 

محور مشروع لزيادة القصب 

فيها وجذب العصافير 

والأسماك إليها
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